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السلطات تتهم {قناصين مجهولين} بقتل ٤ في بغداد... والصدر يدعو الحكومة إلى الاستقالة «حقناً للدماء»

ر الحكومة
ّ
ارتفاع قتلى احتجاجات العراق... والسيستاني يحذ
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جونسون لطلب إرجاء «بريكست» 
في غياب اتفاق

مديرية شرطة باريس: التحقيق 
لم يحسم بعد دوافع الجاني

مطلوب دولياً... رئيساً لاستخبارات 
حكومة السراج
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بغداد: حمزة مصطفى

رغــــــم حـــظـــر الــــتــــجــــول تـــجـــمـــع عـــشـــرات 
المــتــظــاهــريــن وســـط بــغــداد أمـــس، فــي الــيــوم 
الــرابــع مــن حركة احتجاجية فــي العاصمة 
ارتــفــعــت حصيلتها  ومــحــافــظــات جــنــوبــيــة 

أمس إلى ٤٦ قتيلاً.
وحـــســـب وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين الذين 
يرفعون عدة مطالب، منها رحيل المسؤولين 
«الــفــاســديــن» ووظـــائـــف لــلــشــبــاب. واتــهــمــت 
السلطات أمــس «قناصين مجهولين» بقتل 
أربــعــة أشــخــاص فــي بــغــداد. وأفــــادت خلية 
«استشهاد اثنين من عناصر  الإعلام الأمني بـ
القوات الأمنية ومواطنين اثنين» في وسط 

بغداد «بنيران قناصين مجهولين».
ويعقد البرلمان العراقي، اليوم، جلسة 
دعي إليها ممثلو المحتجين لمناقشة مطالبهم. 
الــدعــوة لعقد الجلسة بعدما أعلن  وجــاءت 
المـــرجـــع الــشــيــعــي عــلــي الــســيــســتــانــي، على 
لسان ممثله أحمد الصافي، دعمه لمطالب 
المحتجين. وأكد الصافي في خطبة الجمعة 
في كربلاء أن «على الحكومة أن تغير نهجها 
الــبــلــد»، و«تـــدارك  فــي التعامل مــع مشكلات 
فــوات الأوان». كما دعــا الزعيم  الأمـــور قبل 
الشيعي مقتدى الصدر مساء إلى استقالة 
المــهــدي، قــائــلاً: «احقنوا  حكومة عــادل عبد 
الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة»، 

وإجراء «انتخابات مبكرة بإشراف أممي».
بـــدوره، حــث عبد المــهــدي الــبــرلمــان على 
دعــمــه لإجــــراء تــغــيــيــرات وزاريـــــة، ودعـــا إلــى 
الـــهـــدوء. وقــــال فـــي كــلــمــة بــثــهــا الــتــلــفــزيــون: 
الــنــواب والــقــوى السياسة  «نطالب مجلس 
بــــالالــــتــــزام الـــكـــامـــل بـــمـــنـــح رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــــــــوزراء صـــلاحـــيـــة اســـتـــكـــمـــال تــشــكــيــلــتــه 
الـــوزاريـــة، وإجـــراء تعديلات وزاريــــة، بعيداً 

عن المحاصصة السياسية».
 (تفاصيل ص٣)

طورها باحثون فرنسيون

قال إن موقفه النهائي سيتوقف على المحامين

 بتوجيه من دماغه
ً
«بدلة» تحرك مشلولا

ترمب لم يقرر التعاون مع الكونغرس في عزله

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــمــــكــــن رجـــــــــل مـــــشـــــلـــــول مـــن 
تـــحـــريـــك أطــــرافــــه الأربــــعــــة بــبــدلــة 
هيكلية خــارجــيــة تــعــمــل بــأوامــر 
صــــادرة عــن عــقــلــه، حسبما أفــاد 

باحثون فرنسيون.
وقــــــال المــــريــــض، الــــــذي طــلــب 
نــشــر اســمــه الأول فــقــط «ثــيــبــو»، 
والــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٣٠ عـــامـــاً، إن 
خطواته الأولــى ببدلته الهيكلية 
جعلته يشعر وكــأنــه أول «رجــل 
يخطو على سطح القمر». غير أن 
حــركــات ثيبو، ولا سيما المشي، 
لا تزال محدودة، ولذلك لا يجري 
استخدام «بدلة روبــو» حالياً إلا 

في المختبر.
ومـــع ذلــــك، يــؤكــد الــبــاحــثــون 
أن هذه الطريقة يمكن أن تحسّن 
يــومــاً مـــا نــوعــيــة حــيــاة المــرضــى. 
وأفـــــاد الــعــلــمــاء الــفــرنــســيــون بــأن 
بإمكانهم الاستمرار في تحسين 
تــلــك الــتــكــنــولــوجــيــا، رغـــم أنــهــا لا 
تــزال محدودة في الوقت الحالي 
بسبب كمية البيانات التي يمكن 
قراءتها من الدماغ وإرسالها إلى 
جــهــاز كومبيوتر وتفسيرها ثم 
إرســالــهــا إلـــى الــهــيــكــل الــخــارجــي 

في وقت متزامن.
وفــي عــام ٢٠١٧، شــارك ثيبو 
فـــــي تــــجــــربــــة جـــــــرت بـــاســـتـــخـــدام 
الهيكل الخارجي أجراها مختبر 
«كلينتاك» بالتعاون مع جامعة 
غـــرونـــوبـــل. فـــي الـــبـــدايـــة، مـــارس 
تيبولت تمريناً باستخدام شرائح 
مــزروعــة فــي الــدمــاغ للتحكم في 
شخصية افتراضية، أو في صورة 

رمـــزيـــة فـــي لــعــبــة كــومــبــيــوتــر، ثم 
انتقل إلى المشي مستخدماً البدلة. 
وهـــــنـــــاك أيــــضــــاً خـــطـــط لــتــطــويــر 
الــتــحــكــم فــــي الأصــــابــــع لــلــســمــاح 
لثيبو بالتقاط الأشــيــاء ونقلها. 
وقـــد اســتــخــدم بــالــفــعــل الــشــرائــح 
المــزروعــة فــي الــدمــاغ للتحكم في 

كرسي متحرك.
وفي تصريح لتلفزيون «بي 
بـــي ســـــي»، قــــال عــلــيــم لـــويـــس بن 
عبيد، رئيس المجلس التنفيذي 
لمــخــتــبــر «كـــلـــيـــنـــتـــاك»، الــــــذي قـــام 
بـــتـــطـــويـــر عــمــلــيــة تــحــفــيــز لــلــمــخ 
لمـــرضـــى الــشــلــل الـــرعـــاشـــي: «لــقــد 
حـــلـــلـــنـــا المـــشـــكـــلـــة، وأظــــهــــرنــــا أن 
الفكرة صحيحة. وهذا دليل على 
أنــــه بــإمــكــانــنــا مـــواصـــلـــة تــطــويــر 
فــكــرة تــحــرك المــرضــى فــي هياكل 
خـــارجـــيـــة، مــــا يــعــنــي الـــســـيـــر فــي 

اتجاه تحسين نوعية حياتهم».
(تفاصيل يوميات الشرق)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب، أمــــــس، إنـــــه لا يــــــزال غــيــر 
متأكد مــا إذا كــان سيتعاون مع 
الــكــونــغــرس فـــي الــتــحــقــيــق الـــذي 
بــــدأه الــديــمــقــراطــيــون ســعــيــاً إلــى 
عــزلــه. وصــرح ترمب لصحافيين 
في البيت الأبيض: «لا أعلم، هذا 

يتوقف على المحامين».
وهدد الديمقراطيون بإجبار 
الــــبــــيــــت الأبـــــــيـــــــض، أمـــــــــس، عــلــى 
تزويدهم بوثائق يحتاجون إليها 
فـــي الــتــحــقــيــق. وأفـــــــادت وســائــل 
إعــلام أميركية بأنه من المقرر أن 

يُبلغ البيت الأبــيــض الكونغرس 
أنــه لــن يتعاون مــع مطالب نــواب 

للحصول على أدلة وشهادات.
وحــــســــب وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، تريد إدارة ترمب من 
الــديــمــقــراطــيــين إجــــــراء تــصــويــت 
رسمياً لبدء إجراءات الإقالة، وهو 
أمر من شأنه أن يجبر النواب في 
الولايات المتأرجحة على الكشف 
عــلــنــاً عــــن مـــواقـــفـــهـــم حـــيـــال هـــذه 

القضية المثيرة للخلاف الشديد.
ونفى ترمب مجدداً أن يكون 
قد ارتكب أي خطأ في علاقاته مع 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، مـــــشـــــدداً عــــلــــى أن 

اهتمامه الوحيد كان «النظر في 
الــفــســاد». وطــالمــا ادّعـــى تــرمــب أن 
نائب الرئيس السابق جو بايدن 
وابــنــه مــتــورطــان فــي الــفــســاد في 
أوكــرانــيــا. وقـــال فــي هــذا الــصــدد: 
«إنه يقوم بنهب هذه الدول». ومع 
ذلك، ليس هناك دليل موثوق به 
عــلــى أن بـــايـــدن مـــتـــورط فـــي مثل 
هذه المخططات. وتقول المعارضة 
إن تــرمــب يــدفــع الـــقـــادة الأجــانــب 
إلــى التحقيق مع بايدن كطريقة 
لتشويه صورة الرجل الذي يعتبر 
الأوفـــر حظاً فــي سباق الترشيح 

الديمقراطي للرئاسة.
(تفاصيل ص١١)

المتظاهرون هاجموا «سباق الأرانب نحو قصر المرادية»

مخاوف من برلمان مشتت بعد اقتراع غد

«مدنية لا عسكرية» شعار حراك الجزائر في الجمعة الـ٣٣

الأنظار تتجه للأحزاب الصغيرة في انتخابات تونس

 الجزائر: بوعلام غمراسة

رفـــع المــحــتــجــون الــجــزائــريــون في 
الــــ٣٣ لحراكهم، أمــس، شعار  الجمعة 
«مدنية لا عسكرية» وشعارات أخرى 
«عدم تدخل قيادة الأركان في  تطالب بـ

أن السياسي».
ّ

الش
مــــن  الآلاف  مـــــــــئـــــــــات  وخــــــــــــــــــرج 
الــجــزائــريــين إلــــى شـــــوارع الــعــاصــمــة، 
معبرين عن رفضهم إجراء انتخابات 
١٢ من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
ق 

ّ
في «الظّروف غير الملائمة، لعدم تحق

الــــشــــروط والـــضـــمـــانـــات، الـــتـــي طــالــب 
بها الحراك»، مستنكرين ما وصفوه 
«سباق الأرانــب نحو المرادية (قصر  بـ
الرئاسة)»، في إشارة منهم للرّاغبين 
فــي الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. 
وجدد المتظاهرون مهاجمتهم القوية 
«الانخراط  للمترشحين، واتهموهم بـ
فــــي خـــطـــة الـــســـلـــطـــة لـــلالـــتـــفـــاف عــلــى 

مطالب الشعب».

وشــــوهــــد أمــــــس رجـــــــال الـــشـــرطـــة 
بـــــأعـــــداد كـــبـــيـــرة، وهــــــم يـــقـــفـــون أمــــام 
مقر حــزب «التجمع مــن أجــل الثقافة 
والديمقراطية»، المعارض، في «شارع 
ديـــــــدوش مــــــــراد»، المـــــــؤدي إلـــــى أشــهــر 
ساحات الحراك العامة. وتم منع كثير 
من مناضلي الحزب من مغادرة المبنى 
للحؤول دون التحاقهم بالمظاهرات، 
بينما شــوهــد رئــيــس الــحــزب محسن 
بلعباس وزوجته الصحافية يتقدمان 

صفوف المتظاهرين.
وكـــــــتـــــــب المــــــحــــــامــــــي والــــــنــــــاشــــــط 
بالحراك، طارق مراح واصفا مظاهرات 
أمـــــس: «شـــــــوارع الــعــاصــمــة ووهـــــران 
وقسنطينة، وعــنــابــة وبــجــايــة وبــرج 
بوعريريج وتيزي وزو، وبومرداس، 
وولايات أخرى، تعرف نشاطا حراكيا 
كـــثـــيـــفـــا هـــــــذه الــــجــــمــــعــــة... ومـــطـــالـــب 
الشعب لا تزال مرفوعة في الأيادي... 

والحناجر».
(تفاصيل ص٥)

تونس: المنجي السعيداني 
لندن: «الشرق الأوسط»

تشهد تونس غداً انتخابات 
لاخــتــيــار بـــرلمـــان جــديــد ستكون 
تـــشـــكـــيـــلـــتـــه مـــفـــتـــوحـــة عــــلــــى كــل 
الاحتمالات، وذلك بعد ٣ أسابيع 
مـــن انــتــخــابــات رئــاســيــة، أفـــرزت 
مــفــاجــأة غــيــر مــتــوقــعــة بــوصــول 
مـــنـــافـــســـين مـــــن خـــــــــارج الـــنـــظـــام 

الحاكم إلى الدورة الثانية.
ويــتــنــافــس فـــي الانــتــخــابــات 
الـــنـــيـــابـــيـــة الـــثـــانـــيـــة مـــنـــذ إقــــــرار 
نـــحـــو ١٥  فـــــي ٢٠١٤  الــــدســــتــــور 
ألــف مرشح على ٢١٧ مقعداً في 

الــبــرلمــان مـــن أحـــــزاب وائــتــلافــات 
ومـــســـتـــقـــلـــين مــــتــــنــــوعــــين، ومــــن 

اتجاهات سياسية كثيرة.
ويــــقــــدر مـــراقـــبـــون أن يــكــون 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي المـــقـــبـــل فــي 
الــبــلاد مشتتاً بتركيبة برلمانية 
مــشــكــلــة مـــن كــتــل صــغــيــرة، وهــو 
مــــا مــــن شـــأنـــه أن يــعــقــد عــمــلــيــة 
التوافق حــول تشكيلة الحكومة 
المقبلة، وذلك استناداً إلى نتائج 
الـــــدورة الــرئــاســيــة الأولـــــى، التي 
أفــرزت مرشحين غير متوقعين؛ 
هما أســتــاذ القانون الدستوري 
المــســتــقــل قـــيـــس ســـعـــيّـــد، ونــبــيــل 
الـــقـــروي رجـــل الأعـــمـــال المــوقــوف 

بــــتــــهــــم غـــــســـــل أمـــــــــــــوال وتـــــهـــــرب 
ضريبي.

وعــــــــــرفــــــــــت الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــــحــــالــــيــــة دخـــــول 
مـــتـــنـــافـــســـين جـــــــدد إلـــــــى جـــانـــب 
الأحـــــــزاب، عــلــى غــــرار المستقلين 
الـــــذي يــمــثــلــون ثــلــثــي الــقــائــمــات 
المشاركة، ومن المنتظر أن يحدثوا 

مفاجأة.
وتمكن حــزب «قلب تونس» 
لمؤسسه نبيل القروي من تكوين 
قاعدة شعبية مهمّة. كما يظهر 
حــزب «ائتلاف الكرامة» منافساً 
الــبــرلمــان، بعد  قــويــاً على مقاعد 
المـــحـــامـــي سيف  نــــال رئــيــســه  أن 

الدين مخلوف ترتيباً متقدماً في 
الدورة الرئاسية الأولى، وحصد 

٣٫٤ في المائة من الأصوات.
لكن تعدد الأحزاب واختلافها 
يجعلان مــن إنــجــاز بقية مراحل 
المـــــــســـــــار الانـــــتـــــخـــــابـــــي صـــعـــبـــاً، 
خــصــوصــاً أن تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
يــتــطــلــب تـــوافـــقـــاً واســــعــــاً، ولــذلــك 
بــــوادر نقاشات  تظهر فــي الأفـــق 

محتدمة من أجل التوافقات.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
قــــال الــرئــيــس الــتــونــســي المــؤقــت 
مــحــمــد الــنــاصــر أمــــس إن وضــع 
المــــــرشــــــح الـــــرئـــــاســـــي المـــســـجـــون 
نـــبـــيـــل الــــــقــــــروي، وعــــــــدم تــمــكــنــه 

مـــن الـــتـــواصـــل مـــع نــاخــبــيــه قبل 
أســــــبــــــوع مــــــن جـــــولـــــة الإعــــــــــــادة، 
سيكون له تداعيات خطيرة على 
مـــصـــداقـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات وعــلــى 
صــــورة تــونــس أيــضــا. وفـــي أول 
تــعــلــيــق عـــلـــى المـــــوضـــــوع المــثــيــر 
لـــلـــجـــدل، قــــال الـــنـــاصـــر، بحسب 
تقرير لوكالة «رويــتــرز» للأنباء 
أمــس، إنــه سيواصل بــذل جهود 
لإيــــجــــاد مــــا وصــــفــــه بــــأنــــه «حـــل 
مشرف» لضمان حق القروي في 
التواصل مع ناخبيه، معتبرا أن 
الوضع «غريب»، ويثير الاهتمام 

والانتقاد في تونس وخارجها.
(تفاصيل ص٥)

مظاهرة حاشدة في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب) 

خالد بن سلمان: النظام الإيراني يتاجر باليمن وشعبه

بشبهة التجسس لإسرائيل... وموسكو تستوضح

«تطبيق فعلي» لأي تهدئة في اليمن تمسك سعودي بـ

«الحرس» الإيراني يستجوب صحافية روسية

جدة: إبراهيم القرشي

أكدت السعودية على نظرتها 
الإيـــجـــابـــيـــة لــلــتــهــدئــة الـــتـــي «تـــم 
إعلانها من اليمن» كون ذلك هو 
ما تسعى له الرياض دوماً، مبدية 
يـــجـــري  بــــــضــــــرورة أن  تـــمـــســـكـــهـــا 
«تطبيق فــعــلــي» لــذلــك الــنــوع من 

التهدئة.
وقال الأمير خالد بن سلمان 
نائب وزير الدفاع السعودي: «إن 
الــتــهــدئــة الــتــي أعــلــنــت مـــن اليمن 
تنظر لها المملكة بإيجابية، كون 
هذا ما تسعى له دوماً، وتأمل أن 

تطبق بشكل فعلي كما أكــد ذلك 
ســيــدي ســمــو ولـــي الــعــهــد حفظه 

الله».
وشـــــــــــــــــدد، ضــــــمــــــن ســـلـــســـلـــة 
تغريدات عبر حسابه في «تويتر»، 
على أن «حــديــث النظام الإيــرانــي 
عـــن تــهــدئــة فـــي الــيــمــن، وربــطــهــا 
بــمــحــاولــة الــخــروج مــمــا يواجهه 
من أزمات، هو استغلال ومتاجرة 
رخيصة باليمن وشعبه، بعد أن 
أشعل النظام الإيراني الأزمــة في 

اليمن واستمر في تأجيجها».
واتــهــم الأمــيــر خــالــد الــنــظــام 
إلــى استغلال  الإيــرانــي بالسعي 

الـــيـــمـــن لمـــصـــالـــحـــه، «فــــمــــن جــهــة 
يـــلـــقـــي بــــالــــلــــوم والــــتــــهــــمــــة عــلــى 
الــيــمــنــيــين تــهــربــاً مـــن مــســؤولــيــة 
أعـــمـــالـــه الإرهــــابــــيــــة، ومـــــن جــهــة 
أخرى يقللون من قيمة اليمنيين 
بالحديث نيابة عنهم بأنهم من 
يسعى للتهدئة في اليمن في إطار 
الــتــي لا  حملة التضليل والــكــذب 
تنطلي عــلــى أحــــد». وشــــدد: «آن 
الــــيــــمــــنــــيــــون، كــل  لـــيـــقـــف  الأوان 
الــيــمــنــيــين، ونـــحـــن مــعــهــم، صفاً 
واحـــــــداً أمــــــام مــــشــــروع الــفــوضــى 

والفتنة والدمار الإيراني».
(تفاصيل ص٤)

موسكو: رائد جبر
 تل أبيب: نظير مجلي

سعت موسكو وطهران أمس 
إلــى مــحــاصــرة أزمـــة دبلوماسية 
بــعــد تــوقــيــف صــحــافــيــة روســيــة  
واستجوابها، تشتبه طهران في 
قيامها بنشاط تجسسي لصالح 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الإســــرائــــيــــلــــيــــة. 
واســتــدعــت الــخــارجــيــة الــروســيــة 
الـــســـفـــيـــر الإيـــــرانـــــي فــــي مــوســكــو 
وطــــالــــبــــتــــه بــــتــــقــــديــــم «تـــوضـــيـــح 
ســــريــــع». وفــيــمــا أعــلــنــت طــهــران 
عزمها إطلاق الصحافية «قريباً» 
قــالــت مـــصـــادر روســـيـــة إن إيــــران 
لـــم تـــؤكـــد ذلــــك رســمــيــاً لــلــســفــارة 

الروسية في طهران.
وكــــانــــت الـــصـــحـــافـــيـــة يــولــيــا 
يــــوزيــــك تـــوجـــهـــت الــخــمــيــس إلـــى 
طــــهــــران تــلــبــيــة لــــدعــــوة خـــاصـــة، 
لكنها فوجئت بمصادرة جوازها 
الروسي في المطار من دون إبداء 

بــلــغــت أنــهــا ستحصل 
ُ
أســبــاب، وأ

عــلــيــه بــعــد إجـــــراء عــمــلــيــة فحص 
يـــقـــوم بــهــا حــــرس الــــحــــدود. لكن 
«الحرس الثوري»  وحدات تابعة لـ
الإيـــــــــرانـــــــــي اقــــتــــحــــمــــت غـــرفـــتـــهـــا 
فــــي الـــفـــنـــدق فــــي الــلــيــلــة الــتــالــيــة 
واعتقلتها بعد توجيه اتهامات 
بــنــشــاط تجسسي  بــالــقــيــام  لــهــا 

لصالح إسرائيل.
وسمحت السلطات الإيرانية 
ليوليا بالقيام باتصال هاتفي، 
مدته دقيقة واحدة، إلى موسكو، 
أبلغت خلاله ذويها أنها متهمة 
بـــالـــعـــمـــل مــــع أجــــهــــزة أمـــنـــيـــة فــي 

إسرائيل.
(تفاصيل ص٢)

 عراقي يمشي وحيدا في شارع ببغداد أمس وسط حظر للتجول لاحتواء الاحتجاجات المناهضة للحكومة (رويترز) 

اندماج فصائل الشمال السوري تمهيداً لحل «النصرة»
أنقرة - لندن: «الشرق الأوسط»

رعــــت أنـــقـــرة أمــــس انــــدمــــاج «فــصــائــل 
معتدلة» عاملة في الشمال السوري تحت 
مظلة «الجيش الوطني»، في أكبر عملية 
يــعــتــقــد أنــهــا تــمــهــيــد لــحــل «هــيــئــة تحرير 
الــــشــــام» الـــتـــي تــشــكــل «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» 
مـــكـــونـــهـــا الـــرئـــيـــســـي فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــب 

وجوارها.
وأعــــلــــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
التابعة للمعارضة عبد الرحمن  المؤقتة 

مــصــطــفــى، أمـــــس، عـــن انــــدمــــاج «الــجــبــهــة 
الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر» و«الــجــيــش الــوطــنــي 
السوري» ضمن جيش واحد تابع لوزارة 
الـــدفـــاع فــي «الــحــكــومــة المــؤقــتــة». وأفــــادت 
«تـــوســـيـــع الــجــيــش  مــــصــــادر مـــعـــارضـــة بــــ
الوطني ليضم سبعة فيالق فيها ٨٠ ألف 

مقاتل».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت شـــبـــكـــة «شــــــام» 
المــــعــــارضــــة: «مـــــن المـــفـــتـــرض أن يـــتـــم بــعــد 
الانــدمــاج، حل لــينّ لـ هيئة تحرير الشام} 
وفــــــق تـــفـــاهـــمـــات عـــلـــى أن تــــعــــود ســلــطــة 

الــحــكــومــة الــســوريــة المــؤقــتــة لمــنــاطــق ريــف 
إدلب».

إلـــى ذلــــك، أفــــادت الــجــريــدة الرسمية 
التركية بأن جامعة غازي عنتاب ستفتح 
٣ كــلــيــات فـــي بـــلـــدات صــغــيــرة فـــي شــمــال 
سوريا، وهو ما يعبر عن تزايد الوجود 
التركي بالمنطقة. وأضافت أن «الجامعة 
التركية ستفتح كلية للعلوم الإسلامية 
فـــي أعـــــزاز بــســوريــا وأخـــــرى لــلــتــربــيــة في 
عفرين وثالثة للاقتصاد وعــلــوم الإدارة 

في الباب». (تفاصيل ص٧)
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مفاوضات «سد النهضة» تتواصل في الخرطوم... وبيان ختامي اليوم
الخرطوم: أحمد يونس

بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم 
الــري في كل  لــوزراء  الاجتماعات الثلاثية 
مــن الـــســـودان ومــصــر وإثــيــوبــيــا، لمناقشة 
قضية ملف ســد النهضة الإثــيــوبــي، بعد 
أيام من انتهاء اجتماعات اللجنة «الوطنية 
البحثية الفنية المستقلة» المكونة من خبراء 
من الدول الثلاث، ويتوقع أن يصدر بيان 

ختامي للاجتماعات اليوم.
الــوزراء الثلاثة،  وأحيطت اجتماعات 
«الــــســــودانــــي يـــاســـر عــــبــــاس، والإثـــيـــوبـــي 
ســلــشــي بــيــكــيــلــي، والمــــصــــري مــحــمــد عبد 
العاطي»، بسياج قوي من التكتم والسرية، 
بيد أن تسريبات صحافية أشارت إلى أن 
مصر أدخلت مقترحاً جديداً بإشراك «طرف 
دولي» محايد يكون وسيطاً في المفاوضات 

الثلاثية.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــــــري والمــــــــــوارد المـــائـــيـــة 
الــســودانــي يــاســر عــبــاس فــي تصريحات 
صــــحــــافــــيــــة فــــــي مـــســـتـــهـــل الاجــــتــــمــــاعــــات 
الــيــوم، إن المجتمعين  الــتــي تستمر حــتــى 
ســيــبــحــثــون قــضــيــة «مــــــلء ســــد الــنــهــضــة 
وتــشــغــيــلــه»، إكــــمــــالاً لــلــعــمــل الـــــذي بــدأتــه 
«اللجنة الوطنية البحثية الفنية المستقلة» 
المكونة من ٥ باحثين من كل دولة، لوضع 

لــــلــــمــــلء الأول وأســـــس  الـــفـــنـــيـــة  الأســـــــــس 
التشغيل.

وأوضــح عباس أن اجتماعات اللجنة 
البحثية تواصلت منذ يونيو (حــزيــران) 
٢٠١٨ في كل من الخرطوم والقاهرة وأديس 
أبابا، وحققت «الكثير من النجاحات في 
دراسة بعض السيناريوهات للملء الأول، 
وســـيـــنـــاريـــوهـــات الــتــشــغــيــل، وســتــواصــل 
المــــبــــاحــــثــــات لإحـــــــــراز نــــجــــاحــــات فـــــي آخـــر 

المطاف».
ونــقــلــت مـــصـــادر صــحــافــيــة، أن مصر 
دفعت بمقترح جديد لاجتماعات الخرطوم، 
طــالــبــت فــيــه بـــإشـــراك «طــــرف دولــــي» رابــع 
ليتوسط بين البلدان الثلاث للوصول لحل 
للأزمة، لكن إثيوبيا لم تعلق على الطلب 

المصري بحسب هذه المصادر.
الــولايــات المتحدة،  من جهتها أعلنت 
دعــمــهــا لــلــمــفــاوضــات الــثــلاثــيــة مـــن أجــل 
الــوصــول لاتــفــاق مــســتــدام، يضمن تــبــادل 
المنفعة فيما يتعلق بملء الخزان العملاق 

وتشغيله.
ودعا البيت الأبيض في بيان، أول من 
أمــس، الأطـــراف الثلاثة للتفاوض بحسن 
نـــيـــة، مــــن أجـــــل الــــوصــــول لاتــــفــــاق يــحــفــظ 
الحقوق المائية للجميع، يضمن تحقيق 
الازدهــار والتنمية الاقتصادية في كل من 

السودان ومصر وإثيوبيا، ويحمي احترام 
دول «حوض النيل» لبعضها.

وتطالب مصر بملء سد النهضة للمرة 
الأولــى، خلال فترة طولها ٧ سنوات، وأن 
تسمح إثيوبيا بمرور ٤٠ مليار متر مكعب 
من المياه سنوياً إلى مصر، وأن تشارك في 

إدارة السد.
بينما ترى إثيوبيا أن يتم ملء بحيرة 
الــســد فــي فــتــرة لا تــتــجــاوز ثــلاث ســنــوات، 
الــوزيــر سلشي بيكيلي وصفه  ونــقــل عــن 
للطلب المصري في وقت سابق بأنه «غير 

مــنــاســب»، بــاعــتــبــاره قـــرارا جــاء مــن طرف 
واحد، ولم يلتزم بالاتفاقات السابقة، وأن 

بلاده «لا يمكن أن توافق عليه».
وتـــتـــخـــوف مــصــر مـــن تـــأثـــر مـــواردهـــا 
المائية مــن مياه النيل خــلال ســنــوات ملء 
السد، وتتمسك برؤية تحفظ لها حقوقها، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــقـــواعـــد المـــــلء والــتــشــغــيــل، 
خاصة في السنوات التي قد تشهد فترات 

جفاف وقلة موارد النهر من المياه.
وتتمسك إثــيــوبــيــا بــالمــضــي قــدمــاً في 
الــذي تعتبره  خططها لإكمال بناء السد، 

قضية وطنية داخلية، وتقول إنها أنجزت 
ما مقداره ٦٣ في المائة من السد، الذي تبلغ 

تكلفته ٤٫٩ مليار دولار أميركي.
وأقيم «سد النهضة» على منابع نهر 
النيل الأزرق، وهــو أحــد روافـــد نهر النيل 
الرئيسية ويساهم بأكثر من ٨٠ في المائة 
مــن إيـــــرادات الــنــهــر الــكــلــيــة، ويــعــد المــصــدر 

الرئيسي للمياه في مصر.
وتقول إثيوبيا إنها تهدف للاستفادة 
من مواردها في تحقيق نهضتها، وإنها 
تـــعـــول عــلــى الــكــهــربــاء المــنــتــجــة فـــي الــســد 
والسدود الأخرى التي أقامتها أخيراً، لسد 
حاجة سكانها البالغ عددهم مائة مليون 
نــســمــة، وإنــهــا ستعطي أولــويــة لتصدير 
فائض الكهرباء لدولتي مصر والسودان، 
يشار إلى أن السودان يستورد كهرباء من 

إثيوبيا قدرها ٢٥٠ ميغاواط.
المــولــدة في  وتبلغ الطاقة الكهربائية 
ســد النهضة ٦ آلاف مــيــغــاواط، مــا يجعل 
مــنــه أحـــد أكــبــر الــســدود فــي الــعــالــم، ويقع 
ترتيبه من حيث الحجم الأكبر في أفريقيا 

والعاشر بين سدود العالم.
ويــنــتــظــر أن تنتهي اجــتــمــاعــات وزراء 
الـــري فــي الــخــرطــوم مــســاء الــيــوم «الــســبــت» 
ببيان ختامي يلخص ما تم التوصل إليه 

بين الأطراف الثلاثة.

وزير الري المصري محمد عبد العاطي (الثاني من اليمين) خلال مفاوضات سد النهضة 
في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

السودان لم يبلغ «النصاب» الأميركي لرفع اسمه من قائمة الإرهاب

عثمان ميرغني الحسين

عـــــلـــــى غـــــيـــــر مـــــــا تـــــوقـــــعـــــت الــــحــــكــــومــــة 
السودانية، حسمت الإدارة الأميركية، أول 
من أمــس، الجدل حول حذف اسم السودان 
الراعية لــلإرهــاب بكلمات  الـــدول  مــن قائمة 
صــريــحــة فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــلــى لــســان 
مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون 
الأفريقية تيبور ناجي، قال فيها إن رفع اسم 
الــســودان من القائمة ليس قــراراً إداريـــاً، بل 

«عملية» قانونية غير معلومة الأجل.
وقــبــلــه نــفــى مـــســـؤول أمـــيـــركـــي تــقــديــم 
الــســودان، الدكتور عبد  وعــد لرئيس وزراء 
الله حمودك، برفع اسم السودان من قائمة 
الــدول الراعية للإرهاب، وكان ذلك رداً على 
تصريحات من الأخير في حوار مع قناة «بي 
بــي ســـي» الــعــربــيــة خـــلال زيــارتــه مــقــر الأمــم 
المتحدة، قال فيه  «تلقينا وعداً صادقاً من 
المسؤولين الأميركيين برفع اسم السودان من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب».
وحسب مصدر وثيق الصلة، فإن القائم 
بالأعمال الأميركي السابق بالخرطوم، أكد 

فــي لــقــاء بمناسبة وداعــــه الــشــهــر المــاضــي، 
الــخــرطــوم،  حــضــره السفير البريطاني فــي 
وجمع من السياسيين ورجــال الأعــمــال، أن 
الراعية  الــدول  رفع اسم السودان من قائمة 

للإرهاب «غير وارد» في الوقت الراهن.
وأكد ذلك أيضاً، وزير المالية السوداني 
الدكتور إبراهيم البدوي، في مؤتمر صحافي 
عقده يــوم ٢٤ سبتمبر (أيــلــول) الماضي، أن 
الإدارة الأميركية أبلغتهم بصعوبة رفع اسم 
السودان من قائمة الإرهاب في الوقت الراهن 
بسبب «تــعــقــيــدات»، دون أن يفصح عنها، 
مشيراً إلى أن الإجــراء قد يأخذ من ٩ أشهر 

إلى سنة، لتحقيق هذا الهدف.
فما هي الأسباب الحقيقية وراء التشدد 
الأميركي، رغم يقينها أن بقاء اسم السودان 
في هذه القائمة يحجب عنه كل فرص تطبيع 
العلاقات الاقتصادية، بل وحتى السياسية، 
مــع المــجــتــمــع الـــدولـــي، مــا قــد يــعــرض نظام 

الحكم الوليد إلى شبح الفشل والسقوط.
قـــــائـــــمـــــة الـــــــــــــدول الــــــراعــــــيــــــة لــــــلإرهــــــاب 
تــســتــخــدمــهــا أمـــيـــركـــا مـــثـــل الـــعـــصـــا فــــي يــد 
مدرب الوحوش في السيرك، فهي غير ثابتة، 
وتتحرك وفق مؤشرات غير واضحة، لكنها 
تضمن التأثير المباشر على سير وسلوك 
الــــدولــــة الـــســـودانـــيـــة. فــهــي لـــم تــعــد تــرتــبــط 

بدور السودان في الإرهــاب، خصوصاً بعد 
الإطاحة بنظام الحكم المتهم برعاية الإرهاب، 
بل بمجمل القضايا السياسية التي تحكم 
مسار وبوصلة الأوضاع في السودان حالياً.
فــي لقاء صحافي مــع القائم بالأعمال 
الأمــيــركــي السفير ستيفن كوتسيس، بعد 
وقــت قصير من انتصار الثورة السودانية 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٩، قــال إن الولايات 
المــتــحــدة لـــن تــقــبــل الــتــعــامــل مـــع نــظــام حكم 
عــســكــري فـــي الــــســــودان. وقــــال إن الــتــســويــة 
الــســيــاســيــة الــجــاريــة آنــــذاك فــي مــفــاوضــات 
ثنائية بــين المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي، 
وقـــــــوى «إعــــــــلان الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، قــد 
يتمخض عنها مجلس سيادة مشترك بين 
الــعــســكــريــين والمــدنــيــين، مــا يــعــنــي فــي نظر 
بـــلاده اســتــمــرار الــحــكــم الــعــســكــري، فــوجــود 
عسكري واحــد في رأس الــدولــة كوجود كل 
المجلس العسكري يمنع تطبيع العلاقات 

مع السودان.
ومــع ارتضاء أميركا لما تمخضت عنه 
الوثيقتان السياسية والــدســتــوريــة اللتان 
وقـــعـــهـــمـــا المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي 
و«قوى الحرية»، ودشنت مؤسسات الحكم 
الانتقالي، إلا أنهما في نظرها «مجرد حل 
وسط يبعد شبح الانزلاق في سيناريوهات 

(الربيع العربي)»، ولكنهما غير كافيتين، 
لبلوغ النصاب الموجب لرفع اسم السودان 
من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتطبيع 

العلاقات مع المجتمع الدولي.
الــشــؤون السياسية  فعلي لسان وكيل 
بالخارجية الأميركية ديفيد هيل، في مؤتمر 
صحافي عقده بالخرطوم بعد التوقيع على 
وثائق الحكم الانتقالي، أغسطس (آب) ٢٠١٩، 
قــال: «نحن سننتظر ما ستفعله الحكومة 
المـــدنـــيـــة، بـــشـــأن كـــفـــالـــة الـــحـــريـــات وحـــقـــوق 
الإنـــــســـــان ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، وتــحــقــيــق 
الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي وتـــصـــحـــيـــح مــســار 
الاقتصاد». وأضاف السفير كوتيسيس من 
جانبه، مزيداً من الشروط قائلاً: «رفع اسم 
السودان من قائمة الإرهــاب يتوقف بدرجة 
كــبــيــرة عــلــى إدمــــاج الــحــركــات المــســلــحــة في 
الاتفاق، وإحــلال السلام في دارفــور والنيل 

الأزرق وجنوب كردفان».
ورغـــــــــم الـــــدعـــــم الــــــدولــــــي الـــــــــذي تــلــقــتــه 
الــســودان، من دول  الحكومة الانتقالية في 
لها ثقل دبلوماسي كبير مثل ألمانيا وفرنسا 
والــســعــوديــة ومــصــر، وحــتــى الــجــولــة التي 
طاف فيها حمدوك مع وزيرة خارجيته في 
مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والتقيا خلالها 
بممثلين لخمسين دولة ومنظمة دولية، ثم 

اختتمها بلقاء في قصر فرساي مع ماكرون، 
لــلــدبــلــومــاســيــة  الــحــصــيــلــة صــــادمــــة  إلا أن 

السودانية وربما للشعب السوداني كله.
وبـــــــات الـــــوضـــــع أقـــــــرب إلــــــى الـــجـــلـــوس 
لامـــتـــحـــان دون مـــعـــرفـــة المــــقــــرر، فـــالأجـــنـــدة 
الأميركية متحركة باستمرار، حتى وصلت 
أخيراً مرحلة الإشارة بوضوح إلى أن تطبيع 
العلاقات يمر عبر بوابة محاسبة من ارتكبوا 
مجزرة فض الاعتصام في صبيحة ٣ يونيو 
(حزيران) ٢٠١٩، وهو خيار صعب للغاية في 
الوقت الــراهــن، لأنــه يعني قطع آخــر شعرة 
تربط المكون العسكري والمدني في منظومة 

الحكم الانتقالي.
رئيس الــــوزراء حــمــدوك لــم يعلن حتى 
الآن أسماء رئيس وأعضاء لجنة التحقيق 
المستقلة في أحداث فض الاعتصام، رغم أن 
تكوين اللجنة أعــلــن رسمياً قبل أسابيع، 
بــمــســمــيــات وظــيــفــيــة دون تــحــديــد أســمــاء، 
وتأجل في انتظار عــودة حمدوك من الأمم 

المتحدة، ولا يزال في رصيف الانتظار.
فهل تنتظر أميركا تكوين هذه اللجنة 
لــتــســتــكــمــل شــــروط رفــــع اســــم الــــســــودان من 
الــقــائــمــة؟ أم أن مــزيــداً مــن الــشــروط لا تــزال 
تنتظر دورها للكشف عنها؟ الإجابة لم تعد 

خافية على المراقبين.

طهران ترفض طلب باريس 
بشأن الباحثة الجامعية 

المسجونة في إيران
باريس: «الشرق الأوسط»

رفضت طهران أمس دعوة وزارة الخارجية الفرنسية 
إيران إلى اعتماد الشفافية في ملف الباحثة الجامعيّة 
الفرنسيّة الإيرانية، فريبا عدلخاه، المسجونة في إيران، 
ووصفته بأنه «تدخل غير مقبول». وجاء في بيان رسمي 
وزع على الصحافيين «تعتبر وزارة الخارجية الإيرانية 
خطوة الحكومة الفرنسية غير مقبولة وتعدها تدخلاً 

في الشؤون الداخلية».
وفـــي الــبــيــان قـــال عــبــاس مــوســوي المــتــحــدث باسم 
الخارجية «قوانيننا لا تعترف بازدواجية الجنسية»، 
وأضاف «السيدة عدلخاه مواطنة إيرانية وتحظى بكل 

حقوق حاملي الجنسية الإيرانية».
الــدرس الدقيق من  وأعلن موسوي أن «ملفها قيد 
قبل الجهاز القضائي طبقا لقوانين البلاد التي تضمن 
عدالة منصفة للجميع. فلا يوجد سبب لتدخل وزارة 
الخارجية الفرنسية (...) هذه الخطوة لا تساعد الملف 
وقــد تعقد العملية القضائية». وأكـــدت طــهــران فــي ١٦ 
يوليو (تــمــوز) اعــتــقــال عــدلــخــاه بعد أن أعلنت فرنسا 
أقـــارب عــدلــخــاه، قــد تكون  بــيــوم. وبحسب  النبأ قبلها 
عالمة الأنثروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي 
ومديرة الأبحاث في مركز الأبحاث الدولية في جامعة 
«سيانس بو» بباريس، أوقفت مطلع يونيو (حزيران) 
وهي مسجونة في سجن إيوين شمال طهران. وحتى 

اليوم لم تكشف أسباب توقيفها.
قــال متحدث باسم  وردا على ســـؤال للصحافيين 
الخارجية الفرنسية الخميس إن «باريس طلبت مرارا 
تــأمــين زيـــــارة قنصلية لــهــا والإفــــــراج عــنــهــا». وأضـــاف 
المتحدث أن «السلطات الإيرانية رفضت ذلك بحجة أنها 
تحمل الجنسية الإيرانية. وسمح لأسرتها بزيارتها عدة 
مــرات». وتابع أن فرنسا تواصل إجراءاتها «للحصول 
على إيضاحات حــول أسباب توقيفها» مؤكدا أن «من 
الضروري والملح أن تظهر السلطات الإيرانية شفافية 
في هذا الملف كما في كل الملفات المتعلقة برعايا أجانب 

موقوفين في إيران».
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  على صعيد آخـــر، أعلنت 
الــــذرّيــــة أمــــس أن إيـــــران أجـــابـــت عـــن الأســئــلــة المــرتــبــطــة 
رت من أنــه لم يتم بعد 

ّ
الــنــووي، لكنها حــذ ببرنامجها 

«التعامل بالكامل» مع هذه المسائل. ولم تعط الوكالة 
تفاصيل بشأن ماهية المواضيع المرتبطة بالأسئلة لكنها 
أشارت إلى أنها تناقش مسائل «جوهرية» مع الإيرانيين. 
وقال المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
كورنيل فيروتا، للصحافيين في فيينا إنه طهران أجابت 
خـــلال الأســابــيــع الـــعـــدّة المــاضــيــة عــن الأســئــلــة المرتبطة 

بالضمانات النووية التي أعلنتها للوكالة.
وأفاد فيروتا أن الأسئلة ذات الصلة التي طرحتها 
الوكالة الأممية لم تتطرق مباشرة إلى الاتفاق النووي 
الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام ٢٠١٥ بل إلى 
اتفاق الضمانات المنفصل بين إيران والوكالة. وأشارت 
مصادر دبلوماسية في فيينا إلى أن الوكالة كانت تنتظر 
الحصول على معلومات من الإيرانيين بشأن العيّنات 
خذت في وقت سابق هذا العام من مستودع قرب 

ُ
التي أ

العاصمة طهران.

مراقبون عدوا شروط واشنطن كالجلوس لامتحان دون معرفة المقرر

ابنتها كتبت على «فيسبوك» أن والدتها «كانت تعلم أن مثل هذا الموقف قد يحدث}

سعي روسي لمحاصرة ملف توقيف صحافية في إيران
موسكو: رائد جبر 

تل أبيب: نظير مجلي

ســعــت مــوســكــو وطــــهــــران أمــس 
إلـــــى مـــحـــاصـــرة أزمــــــة كــــــادت تــتــســع 
عـــلـــى خــلــفــيــة الإعــــــــلان عــــن تــوقــيــف 
صحافية روسية تشتبه طهران في 
قــيــامــهــا بــنــشــاط تــجــســســي لــصــالــح 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة. 
واســــتــــدعــــت الــــخــــارجــــيــــة الـــروســـيـــة 
السفير الإيراني في موسكو وطالبته 
بـــتـــقـــديـــم «تـــوضـــيـــح ســـــريـــــع»، فــيــمــا 
اتــصــالات  تــضــاربــت المعطيات حــول 
تجريها السفارة الروسية في طهران 
مـــع الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة. وفـــي حين 
أعلنت طهران عن عزمها على إطلاق 
الــصــحــافــيــة «قــريــبــاً»، قــالــت مــصــادر 
الـــجـــانـــب  دبـــلـــومـــاســـيـــة روســــيــــة إن 
الإيراني لم يؤكد ذلك رسمياً للسفارة 

الروسية في طهران.
وكانت الصحافية يوليا يوزيك، 
الــتــي عملت لــســنــوات مــراســلــة لعدد 
مــــن وســــائــــل الإعــــــــلام الــــروســــيــــة فــي 
المــاضــي  طــهــران، تــوجــهــت الخميس 
إلى العاصمة الإيرانية تلبية لدعوة 
خـــاصـــة، لــكــنــهــا فــوجــئــت بــمــصــادرة 
جواز سفرها الروسي في مطار الإمام 
الــخــمــيــنــي لــــدى وصـــولـــهـــا، مـــن دون 
بلغت أنها ستحصل 

ُ
إبداء أسباب، وأ

عليه بعد إجــراء عملية فحص يقوم 
بها حرس الحدود. لكن وحدات تابعة 
«الحرس الثوري» الإيراني اقتحمت  لـ
غرفتها في الفندق في الليلة التالية 
واعتقلتها بعد توجيه اتهامات لها 
بــالــقــيــام بــنــشــاط تــجــســســي لــصــالــح 

إسرائيل.
وســمــحــت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة 
ليوليا بالقيام باتصال هاتفي واحد، 
مـــدتـــه دقــيــقــة واحـــــــدة، إلــــى مــوســكــو 
أبــلــغــت خــلالــه ذويــهــا أنــهــا «تجلس 
فـــــي زنــــــزانــــــة، ولـــيـــس  عـــلـــى الأرض 
لــديــهــا وســائــل اتــصــال مــع أي طــرف 
لحمايتها» وأفــــادت بــأنــهــا «متهمة 
بالعمل مع أجهزة أمنية في إسرائيل، 
وســـتـــعـــرض عـــلـــى المــحــكــمــة الــســبــت 
(اليوم)». وأعلنت السفارة الروسية 
لــدى الأجهزة  في طهران أنها سعت 
الإيــرانــيــة للحصول عــلــى معلومات 
أوفى حول تفاصيل الاتهام ومجريات 
الــتــحــقــيــق. وقــــال أنـــدريـــه غــانــيــنــكــو، 

المتحدث باسم السفارة الروسية في 
طهران، إن يوزيك اعتقلت في فندقها 
في يوم ٢ من الشهر الحالي، وإنها لم 
تبلغ السفارة بوصولها إلى طهران 
ومــصــادرة جــواز سفرها فــي المطار. 
وقـــــال زوجـــهـــا الـــســـابـــق، الــصــحــافــي 
الروسي بوريس فويتسيكوفسكي، 
إن يــولــيــا يـــوزيـــك ســـتـــواجـــه عــقــوبــة 
في حال تمت إدانتها، قد تصل إلى 

السجن لمدة ١٠ سنوات.
ومــــــــع الإعــــــــــــلان عــــــن اتـــــصـــــالات 
مــكــثــفــة تــجــريــهــا الــســفــارة الإيــرانــيــة 
فــــي طــــهــــران، أكــــــدت الـــنـــاطـــقـــة بــاســم 
الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، 
أنــــه تـــم اســـتـــدعـــاء الــســفــيــر الإيـــرانـــي 
لـــدى مــوســكــو، مــهــدي ســنــائــي، إلــى 
«تــقــديــم توضيح  الــخــارجــيــة أمـــس لـــ
ســــريــــع حــــــول مــــلابــــســــات الــــحــــادث» 
وشددت على تأكيد موسكو ضرورة 
«ضــمــان حقوق المواطنة الروسية». 
والــــلافــــت أن الـــتـــطـــورات المــتــســارعــة 
حملت تبايناً في معطيات موسكو 
وطــــهــــران، إذ أعــلــنــت الأخــــيــــرة أنــهــا 
«ستطلق سراح الصحافية الروسية 
المــحــتــجــزة فـــي إيـــــران قــريــبــا»، وقـــال 
الــنــاطــق بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
عباس موسوي «تم اعتقالها لتقديم 

بعض التفسيرات وسيُطلق سراحها 
قــريــبــا». لــكــن الــســفــارة الــروســيــة في 
طــهــران أعــلــنــت أن الــجــانــب الإيــرانــي 
لــم يبلغها رسميا خــلال الاتــصــالات 

الجارية بتوجهاته في هذا الشأن.
وســــــــــارع اتـــــحـــــاد الـــصـــحـــافـــيـــين 
الــروس إلى التحرك أمــس، وأفــاد في 
إلــى الكشف عما  بيان بأنه «يسعى 
حـــدث بــالــفــعــل، لأن المــعــلــومــات تأتي 
متناقضة إلى حد كبير، ومصدرها 
الــتــواصــل الاجتماعية.  هــو شبكات 
نــتــواصــل مــع زمــلائــنــا، بــمــا فــي ذلــك 
فـــي إيـــــران، لإلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى هــذا 
الوضع». ونقلت وكالات أنباء روسية 
عن مصدر في الخارجية أن السفير 
الإيــرانــي أكــد لنائب وزيــر الخارجية 
الــروســي لـــدى اســتــدعــائــه أن طــهــران 

«تقوم بتحقيق» في الأمر.
الـــصـــحـــافـــيـــة  ابـــــنـــــة  الـــــلافـــــت أن 
المــــحــــتــــجــــزة كـــتـــبـــت عــــلــــى حــســابــهــا 
على «فيسبوك» أن والــدتــهــا «كانت 
تعلم أن مثل هــذا الموقف قد يحدث، 
لكنها ذهبت (إلــى إيــران) رغم ذلك». 
ولفتت هذه العبارة الأنظار علما بأن 
الــصــحــافــيــة الــروســيــة كــانــت نشطت 
خـــــلال ســــنــــوات فــــي تــغــطــيــة مــلــفــات 
الإرهـــاب، وأجـــرت سلسلة تحقيقات 

اســــتــــقــــصــــائــــيــــة حــــــــول الــــنــــشــــاطــــات 
الإرهابية وظاهرة «الأرامـــل السود» 
(الانــتــحــاريــات) ونشرتها فــي كتاب 
حظي بانتشار واسع، وتمت ترجمته 
إلى ٩ لغات، كما أصدرت كتابا آخر 
تضمن شهادات لناجين من مجزرة 
المـــدرســـة الــروســيــة فــي بــيــســلان عــام 
فـــي طــهــران  يـــوزيـــك  ٢٠٠٤. وعــمــلــت 
لصالح عدد من وسائل الإعلام بينها 

النسخة الروسية من «نيوزويك».
وفــــــــــــي روســـــــــيـــــــــا بــــــــــــرز نـــــشـــــاط 
الــــصــــحــــافــــيــــة فــــــي صـــــفـــــوف الـــتـــيـــار 
الـــذي ينتقد  الليبرالي الديمقراطي 
الــــســــلــــطــــات. وفــــــي عــــــام ٢٠١٦  أداء 
ترشحت يوزيك لانتخابات مجلس 
«الــــــــدومــــــــا» عـــــن حـــــــزب «بــــــارنــــــاس» 
المدعوم من تيار «روسيا المفتوحة» 
الـــــــذي يـــمـــولـــه المـــــعـــــارض مــيــخــائــيــل 
خودوركوفسكي، لكن اللائحة التي 
ضمت اسمها فشلت في تجاوز نسبة 

الحسم لدخول البرلمان.
وفي إسرائيل امتنع المسؤولون 
كالعادة عن التعليق حول الموضوع، 
لكنهم نشروا الخبر بإبراز شديد، كما 
ورد في وكالة «تاس»، لافتين إلى أن 
«إيــران زادت من وتيرة نشر الأخبار 
حــــول ضــبــط جـــواســـيـــس لإســرائــيــل 

والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وغــيــرهــمــا من 
دول الغرب، وذلك في أعقاب تصريح 
لخامنئي قال فيه إن السلطات الأمنية 
ضبطت عددا من الجواسيس الذين 
تسللوا إلــى الــبــلاد». وأكــدت وسائل 
الإعلام الإسرائيلية أن سفارة روسيا 
فــي طــهــران على علم بــأمــر الاعتقال 

وتتابع شأنه.
وذكّـــــــــــــــــــــرت وســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــلام 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة بــــمــــحــــاكــــمــــة ثــــلاثــــة 
أشـــخـــاص، فــقــط قــبــل شــهــر ونــصــف 
الـــشـــهـــر، بــتــهــمــة الــتــجــســس لــصــالــح 
المــــوســــاد الإســـرائـــيـــلـــي، وهـــــم: أراس 
أمـــيـــري الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي تــعــيــش في 
لندن وتحمل الجنسية البريطانية 
وتعمل في مجلس الثقافة البريطاني 
واعـــتـــقـــلـــت لـــــدى حـــضـــورهـــا لـــزيـــارة 
ذويها في طهران، وأنوشا أشــوري، 
وهي أيضا إيرانية تحمل الجنسية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وحــــضــــرت إلـــــى إيـــــران 
لـــزيـــارة ذويـــهـــا، والمــــواطــــن الإيـــرانـــي 
علي جوهاري. وحكم على كل منهم 
بالسجن ١٢ سنة بعد اتهامهم بنقل 
معلومات عن عمارة يجري بناؤها 
فــــي مــنــطــقــة تـــابـــعـــة لـــشـــركـــة تــحــمــل 
اسم «خاتم النبيين» تابعة للحرس 

الثوري.
الــخــبــراء والمعلقين  ويــلاحــظ أن 
الــعــســكــريــين الإســرائــيــلــيــين اهــتــمــوا 
كثيرا أمس بإعلان رئيس استخبارات 
الحرس الثوري في إيران، عن محاولة 
اغـــتـــيـــال قـــائـــد فــيــلــق الــــقــــدس، قــاســم 
سليماني، مشيرين إلى أنها «تتسم 
بــالمــصــداقــيــة»، ونــقــلــوا تــقــديــرات من 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة فـــي تـــل أبــيــب 
تـــقـــول إنــــه «رغـــــم الـــتـــوتـــر المــتــصــاعــد 
بــين إســرائــيــل وإيـــــران، فـــإن مــحــاولــة 
الاغـــتـــيـــال هــــذه لـــن تـــزيـــد احــتــمــالات 

الحرب بين الجانبين».
وكــتــب رون بــن يــشــاي، الناطق 
الــــرســــمــــي الأســـــبـــــق بــــاســــم الــجــيــش 
الإســــرائــــيــــلــــي، الــــــــذي يـــعـــمـــل الـــيـــوم 
محللا عسكريا في موقع «واي نت» 
الإخــــبــــاري، أن «إعـــــلان طــائــب يــبــدو 
ذا مـــصـــداقـــيـــة ولـــيـــس مــبــالــغــاً بــــه»، 
ورجح أن الموساد يقف وراءها، وأن 
هـــذا الإعــــلان جـــاء إثـــر اعــتــقــال فريق 
الاغــتــيــال، «وبــالإمــكــان الــتــرجــيــح أن 
إلــى التحقيق مــع فريق  ذلــك يستند 
الاغتيال والعتاد الذي كان بحوزته».

الصحافية الروسية يوليا يوزيك

انتخاب السعودية رئيساً للمؤتمر خلال العامين المقبلين 

المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة
 يدعو لتعزيز دور الشباب 

الرباط: «الشرق الأوسط»

دعا المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة في 
دورتــــه الــثــامــنــة، الــتــي انــتــهــت أشــغــالــهــا أول 
مــن أمــس بــالــربــاط، إلــى تعزيز دور الشباب 
والمجتمع المدني في حماية البيئة وتحقيق 
التنمية المستدامة، وأكد على أهمية تجديد 
الـــــدول الأعـــضـــاء الــتــزامــهــا الــســيــاســي بــدعــم 
الأجــنــدة العالمية للتنمية المــســتــدامــة، طبقا 

للمبادئ والمرجعيات المتوافق عليها دولياً.
وحـــث المــؤتــمــر، الـــذي نــظــم تــحــت شعار 
«دور العوامل الثقافية والدينية في حماية 
البيئة والتنمية المستدامة»، الدول الأعضاء 
على تسخير كل الجهود الوطنية والدولية 
لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، مــشــيــرا إلــى 
مراعاة «الخصوصيات الثقافية والطبيعية، 
وتفعيل الإرادة السياسية بوصف ذلك شرطاً 
أساسيا لأي نجاح في هذا المجال، إلى جانب 
الوفاء بالالتزامات المالية والفنية، وإشــراك 
منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص». 
وشـــدد المــشــاركــون فــي المؤتمر على ضــرورة 
اتـــخـــاذ المــجــتــمــع الـــدولـــي خـــطـــوات ملموسة 
بهدف «إلغاء الديون، وتيسير الوصول إلى 
الأسواق ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات». 
كما قرر المؤتمر اعتماد «مشروع استراتيجية 
الــعــوامــل الثقافية والدينية في  تفعيل دور 
حماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة في 
العالم الإسلامي»، داعيا الدول الأعضاء إلى 
إيلاء مزيد من «الاهتمام إلى العوامل الثقافية 
والدينية عند وضع الخطط والاستراتيجيات 
الـــوطـــنـــيـــة لــــرفــــع الــــتــــحــــديــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــبـــيـــئـــيـــة، بـــمـــا يــســتــجــيــب 

لاحتياجاتها ويتوافق مع أولوياتها».
كــمــا طــالــب المــؤتــمــر المــنــظــمــة الإســلامــيــة 
للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» بوضع 
خطة تنفيذية للاستراتيجية بالتعاون مع 
المــنــظــمــات الــوطــنــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
والمؤسسات ذات الصلة في العالم الإسلامي 

وخارجه.
واعتمد المؤتمر تقرير الإيسيسكو حول 
«الخطة التنفيذية للحد من مخاطر الكوارث 
الــطــبــيــعــيــة وإدارتـــــهـــــا فـــي الــــــدول الأعـــضـــاء، 
والإحــــاطــــة عــلــمــاً بــمــا تـــم تــنــفــيــذه فـــي إطـــار 
البرنامج النموذجي لبناء القدرات في مجال 
تخفيف وإدارة المخاطر، الناجمة عن الكوارث 
الطبيعية في الــدول الأعضاء، ودعــوة الدول 
الأعضاء إلى تفعيل الإجراءات والتدابير للحد 
من مخاطر الكوارث الطبيعية، والتعاون مع 

المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة».
كــمــا دعـــا المــؤتــمــر المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــى 
الــحــروب  إنــهــاء  تكثيف جــهــوده للعمل على 
الداخلية والاحتلال والصراعات، التي حدثت 
في بعض الــدول الأعــضــاء، و«مــا يترتب عن 
ذلـــك مــن تــدمــيــر للبيئة والــبــنــيــات التحتية 
للتنمية المستدامة، والرفع من عدد اللاجئين، 
وتحطيم للمآثر التاريخية وللتراث الثقافي 

والحضاري».
كما سجل المؤتمرون أن الدول الأعضاء 
تعاني من «آثار الظواهر المناخية المتطرفة، 
وما يتبعها من تحديات جَمَة، أهمها نضوب 
المـــيـــاه، وانــخــفــاض إنـــتـــاج الـــغـــذاء، وارتـــفـــاع 
مستويات مياه البحار، وموجات الجفاف»، 
وهو ما يستدعي اتخاذ «التدابير الضرورية 

للتخفيف من خطر وآثار الكوارث».
كـــمـــا طــــالــــب المـــــؤتـــــمـــــرون بـــالاســـتـــعـــداد 
«الإنـــذار المبكر، وإدمـــاج  بــــ الــكــوارث  لمواجهة 
الــكــوارث في  الــحــد مــن خطر  استراتيجيات 
المــســتــدامــة عــلــى مختلف  ســيــاســات التنمية 
المستويات، وتشجيع الاستثمار فــي مجال 
الحد من خطر الكوارث»، وأكدوا على تفعيل 
الاتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة ذات الــصــلــة، وخــاصــة 
توصيات مؤتمرات الأطــراف حول التغيرات 
المناخية في باريس ٢٠١٥، ومراكش ٢٠١٦ وما 
بعدها، وطالبوا بتفعيل دور المرفق العالمي 
للحد من الكوارث، وبنوك التنمية والمانحين 
والــصــنــاديــق الــدولــيــة، فــي دعــم خطة العمل 
التنفيذية لتطبيق «الاستراتيجية الإسلامية 
للحد من خطر الكوارث وتدبيرها»، في إطار 
التكافل بين الشمال والجنوب لمواجهة آثار 

هذه الظواهر.
في غضون ذلــك، انتخب المؤتمر المكتب 
التنفيذي الإسلامي للبيئة لمدة عامين برئاسة 
السعودية، وقد جرى الاتفاق على إقامة الدورة 
التاسعة مــن المؤتمر بمقر «إيسيسكو» في 
العاصمة الرباط خلال شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢١. وقرر المؤتمر أيضا اعتماد تقرير 
برنامج الاحتفاء بعواصم العالم الإسلامي 
الصديقة للبيئة، حيث اعتمد مدينة أغادير 
المغربية، ومدينة نور سلطان في جمهورية 
كــازاخــســتــان عــاصــمــتــين صــديــقــتــين للبيئة 
فــي العالم الإســلامــي لسنتي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، 
واعتماد مدينة كمبالا في أوغــنــدا، عاصمة 
صــديــقــة لــلــبــيــئــة فـــي الـــعـــالـــم الإســــلامــــي عن 
لــســنــتــي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١،  المــنــطــقــة الأفـــريـــقـــيـــة 
واعتماد مدينة القدس الشريف عاصمة دائمة 

صديقة للبيئة في العالم الإسلامي.
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عشرات القتلى ومئات الجرحى في العاصمة ومحافظات الجنوب

إطلاق نار على المحتجين في بغداد... والأمم المتحدة تطالب بالتحقيق
بغداد: حمزة مصطفى

أطلقت قــوات الأمــن العراقية 
أمــــــــــــس الـــــــــنـــــــــار عــــــلــــــى عــــــشــــــرات 
المتظاهرين فــي وســط بــغــداد في 
اليوم الرابع من حركة احتجاجية 
قتل خلالها ٤٦ شخصا في البلاد، 
حسب اخر حصيلة نشرت أمس.

وحــــســــب وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، أطلقت قوات الأمن النار 
على المحتجين الذين يرفعون عدة 
مــطــالــب مــنــهــا رحــيــل المــســؤولــين 
«الــفــاســديــن» ووظــائــف للشباب. 
وبدأت الاحتجاجات الثلاثاء في 
بــغــداد وامــتــدت إلــى كــل الجنوب 
تقريبا. وقال مسؤولون إن مئات 

الجرحى سقطوا أيضا.
وصـــبـــاح أمــــس كــانــت شبكة 
الإنــــتــــرنــــت مـــقـــطـــوعـــة فــــي الـــجـــزء 

الأكبر من البلاد.
وفي وقت سابق امس نقلت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة (د.ب.أ) 
عــن علي البياتي، عضو مجلس 
المفوضية العليا لحقوق الإنسان 
العراقية، أمس، أن حصيلة القتلى 
بــلــغــت ٣٨شــخــصــا، بــيــنــهــم ٣ من 
رجــــال الأمـــــن، والمــصــابــين ١٦١٠، 
منهم ٣٥٩ مــن رجـــال الأمــــن، كما 
تم اعتقال ٢٥٧ شخصا والإفــراج 
عن ٢٠٩. وفــي وقــت سابق أمس، 
القتلى بلغ  ذكرت المفوضية عدد 
٣١شـــخـــصـــا، فــيــمــا كــــان مــتــحــدث 

بــاســم الــبــيــاتــي قـــد أفــــاد أول من 
أمـــس بمقتل ٢٥ شخصا بينهم 
عنصران بــقــوات الأمـــن، وإصــابــة 
١٤٨٤ شــخــصــا بــيــنــهــم ٤٠١ مــن 

رجال الأمن.
وشــــهــــدت مــحــافــظــة ذي قـــار 
ســــقــــوط أكــــبــــر عــــــدد مـــــن الــقــتــلــى 
خــــلال المـــظـــاهـــرات الاحــتــجــاجــيــة 

الـــغـــاضـــبـــة الـــتـــي تـــجـــتـــاح الـــبـــلاد 
حــالــيــا فـــي المــحــافــظــات الــعــراقــيــة 
الـــتـــي تــقــطــنــهــا أغــلــبــيــة شــيــعــيــة، 
للمطالبة بمحاربة الفساد وحل 
أزمة البطالة وتحسين الخدمات، 
حـــســـبـــمـــا أفــــــــاد المــــتــــحــــدث بـــاســـم 

البياتي.
ت الأمم المتحدة 

ّ
إلى ذلك، حض

الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة أمـــــس عــلــى 
التحقيق ســريــعــاً وبشفافية في 
مسألة استخدام قوات الأمن القوّة 
بــحــق المــتــظــاهــريــن مـــا أســفــر عن 
مقتل العشرات. وقالت المتحدثة 
بـــــاســـــم مــــكــــتــــب الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
لحقوق الإنسان مارتا هورتادو 
فــي تصريحات للصحافيين في 

جنيف: «ندعو الحكومة العراقية 
لــــلــــســــمــــاح لـــــلـــــنـــــاس بــــمــــمــــارســــة 
حقهم بحرية التعبير والتجمّع 

السلمي».
وأفــادت هورتادو بأن مكتب 
الأمـــــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان 
تأكّد بشكل مستقل من مقتل ١٢ 
شــخــصــاً فـــي بـــغـــداد، مــضــيــفــة أن 

«المــــئــــات أصـــيـــبـــوا بــــجــــروح وفـــق 
التقارير، بينهم عناصر من قوات 

الأمن».
وأضــــــــــافــــــــــت: «تــــــــــم اعــــتــــقــــال 
عشرات المتظاهرين رغــم الإفــراج 
لاحــــقــــاً عـــــن مـــعـــظـــمـــهـــم». وقـــالـــت 
هـــــورتـــــادو: «نـــشـــعـــر بــالــقــلــق مــن 
التقارير التي تشير إلى أن قوات 

الأمن استخدمت الذخيرة الحيّة 
والـــرصـــاص المــطــاطــي فـــي بعض 
المناطق، وأنها ألقت قنابل الغاز 
المــســيــل لـــلـــدمـــوع كـــذلـــك مــبــاشــرة 
على المحتجين»، مشددة على أن 
«اســـتـــخـــدام الـــقـــوة» فـــي الــتــعــامــل 
مع المظاهرات يجب أن يكون في 

الحالات «الاستثنائية» فقط.

وأفـــــــادت: «يــنــبــغــي الامــتــثــال 
لـــــدى اســـتـــخـــدام الــــقــــوة لــلــقــواعــد 
والمـــــعـــــايـــــيـــــر الــــــدولــــــيــــــة لـــحـــقـــوق 
الإنــــســــان»، مـــؤكـــدة عــلــى وجـــوب 
عـــدم اســتــخــدام الأســلــحــة الــنــاريــة 
«إلا كــحــل أخــيــر للحماية مــن أي 
تهديد وشيك بالقتل أو الإصابة 
الــــبــــالــــغــــة». وتــــابــــعــــت: «يــنــبــغــي 
فـــوري ومستقل  التحقيق بشكل 
وشـــــفـــــاف فـــــي جـــمـــيـــع الـــــحـــــوادث 
الـــتـــي تــســبــبــت ســلــوكــيــات قـــوات 
الأمــن فيها بوفيات وإصــابــات». 
وشـــــــــدد مـــكـــتـــب الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
لحقوق الإنــســان على أن مطالب 
المــتــظــاهــريــن بـــاحـــتـــرام الــحــقــوق 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
«مـــشـــروعـــة». وقـــالـــت هــــورتــــادو: 
«يــــــجــــــب الاســــــتــــــمــــــاع لــــشــــكــــاوى 

الناس».
وأعــربــت الأمــم المتحدة كذلك 
عـــن قــلــقــهــا الــبــالــغ بــشــأن اعــتــقــال 
ثلاثة صحافيين على الأقل، أفرج 
رة 

ّ
عـــن اثــنــين مــنــهــم لاحـــقـــاً، مــحــذ

يــحــمــل خـــطـــر «ردع  مــــن أن ذلـــــك 
صحافيين آخرين من نقل الأحداث 
المـــرتـــبـــطـــة بــــالــــوضــــع». ونـــوهـــت 
هـــورتـــادو إلـــى أن انــقــطــاع خدمة 
الإنــتــرنــت عــن أجــــزاء واســعــة من 
البلاد يشكّل مصدر قلق، مشددة 
على أن عمليات «قطع الإنترنت 
على نطاق واســع تتناقض على 

الأرجح مع حرية التعبير».

جلسة حاسمة للبرلمان اليوم ودعوة ممثلي المحتجين إلى حضورها

السيستاني يدعم مطالب المتظاهرين... وعبد المهدي يناشدهم الهدوء
بغداد: حمزة مصطفى

يــعــقــد الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، الـــيـــوم، 
جــــلــــســــة حــــاســــمــــة لمــــنــــاقــــشــــة مـــطـــالـــب 
المتظاهرين الذين دخلت احتجاجاتهم 
يومها الــرابــع، دون أن يلوح أفــق لحل 

هذه الأزمة غير المسبوقة.
وفيما حمل المرجع الشيعي الأعلى 
آيــــة الـــلـــه عــلــي الــســيــســتــانــي، الــبــرلمــان 
والـــقـــضـــاء، المــســؤولــيــة الأســـاســـيـــة في 
عـــدم إيــجــاد حــلــول لــلأزمــات المتراكمة 
منذ أكثر من عقد من السنين، فقد طالب 
رئــيــس الــــوزراء عـــادل عبد المــهــدي، في 
خطاب له فجر أمس الجمعة، البرلمان، 
بــمــنــحــه صـــلاحـــيـــات إجــــــراء تــعــديــلات 

وزارية.
وفـــي خــطــبــة الــجــمــعــة فــي كــربــلاء، 
أمس، قال أحمد الصافي ممثل المرجع 
الشيعي الأعــلــى علي السيستاني، إن 
«هناك اعتداءات مرفوضة ومدانة على 
الــقــوات  المــتــظــاهــريــن السلميين وعــلــى 
الأمنية»، مؤكداً أنه «على الحكومة أن 
تغير نهجها في التعامل مع مشكلات 
الـــبـــلـــد»، و«تـــــــــدارك الأمـــــــور قـــبـــل فــــوات 
الـــصـــافـــي أن «عــلــى  الأوان». وأضــــــاف 

الــحــكــومــة الــنــهــوض بــواجــبــاتــهــا، وأن 
تقوم بما في وسعها لتحسين الخدمات 
العامة، وتوفير فرص العمل للعاطلين 
عن العمل، والابتعاد عن المحسوبيات 
في الوظائف العامة، واستكمال ملفات 
الــعــامــة،  بـــالأمـــوال  بــالــتــلاعــب  المتهمين 
وســوقــهــم إلـــى الــعــدالــة»، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وكـــان الكثيرون ينتظرون خطبة 
الجمعة لمعرفة موقف السيستاني من 
الأحـــــداث الأخـــيـــرة، والـــتـــي مـــن شأنها 
التأثير على الاحتجاجات في المناطق 

ذات الغالبية الشيعية.
بـــدوره، حــث رئــيــس الــــوزراء عــادل 
عبد المهدي، البرلمان، على دعمه لإجراء 
تــغــيــيــرات وزاريـــــة، ودعــــا إلـــى الــهــدوء. 
وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي 
فــجــر أمـــــس: «نــطــالــب مــجــلــس الـــنـــواب 
والــــقــــوى الــســيــاســة بـــالالـــتـــزام الــكــامــل 
بمنح رئيس مجلس الــوزراء صلاحية 
الـــوزاريـــة، وإجـــراء  استكمال تشكيلته 
تعديلات وزارية، بعيداً عن المحاصصة 
السياسية». ونقلت وكالة «رويترز» عن 
عبد المهدي أنه لا يوجد «حل سحري» 
لمــشــكــلات الــحــكــم واســـتـــغـــلال الــســلــطــة 

المزمنة في العراق، لكنه تعهد بمحاولة 
إقرار قانون يمنح الأسر الفقيرة راتباً 
أساسياً. وقــال في هــذا الإطـــار: «لدينا 
الــنــواب  إلــى مجلس  مــشــروع سنقدمه 
خــلال الفترة القصيرة لمنح راتــب لكل 
عائلة لا تمتلك دخلاً كافياً، بحيث يوفر 
حـــداً أدنــــى لــلــدخــل يــضــمــن لــكــل عائلة 

عراقية العيش بكرامة».
وخاطب عبد المهدي، المتظاهرين، 
قــــــائــــــلاً: «صــــوتــــكــــم مــــســــمــــوع قــــبــــل أن 
تتظاهروا، ومطالبكم بمحاربة الفساد 
والإصلاح الشامل هي مطالب محقة»، 
لكنه طالب بإعادة «الحياة إلى طبيعتها 
في مختلف المحافظات واحترام سلطة 
القانون». كان عبد المهدي أعلن الأربعاء 
حظر تجول في بغداد حتى إشعار آخر. 
وأفــادت مصادر الشرطة بأن الحكومة 
فرضت فــي وقــت سابق حظر التجول 
في ثلاث مدن بجنوب العراق، في حين 
فــتــحــت قــــوات مــكــافــحــة الإرهـــــاب الــنــار 
اقــتــحــام مطار  عــلــى محتجين حــاولــوا 
بغداد، وانتشرت في مدينة الناصرية 
الــجــنــوب، بعدما «فــقــدت» الشرطة  فــي 
«السيطرة» بعد تبادل لإطلاق النار بين 

محتجين وقوات الأمن.

وإذا ما جــرت الإطاحة بالحكومة 
فـــراغ السلطة في  فــقــد يمثل  الــحــالــيــة، 
الـــــعـــــراق تـــحـــديـــاً لــلــمــنــطــقــة بـــأســـرهـــا، 
مــع الــوضــع فــي الاعــتــبــار وضــع بغداد 
كحليف للولايات المتحدة وإيران اللتين 

تخوضان مواجهة سياسية.
وفيما بدا خطاب عبد المهدي دون 
مستوى الأزمــــة، لا سيما مــع تصاعد 
أعـــداد القتلى والــجــرحــى، فــإن البرلمان 
نفسه بدا منقسماً على نفسه مع تعليق 
أعضاء كتلة «سائرون» التي يتزعمها 
الــصــدري مقتدى الصدر،  زعيم التيار 
عضويتهم داخــل الــبــرلمــان، الأمــر الــذي 
سيعقد الأزمة أكثر، لا سيما أن البرلمان 
الــيــوم لمناقشة  قـــرر تخصيص جلسة 

مطالب المتظاهرين.
فــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، يـــــقـــــول عــضــو 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عـــن تــحــالــف الــقــوى 
العراقية عبد الله الخربيط، في تصريح 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن جــلــســة الــيــوم  لـــ
«ستكون حاسمة، لا سيما أن رئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي دعا ممثلي 
المــظــاهــرات إلــى حــضــورهــا»، مبيناً أن 
«هذه الدعوة إجراء في محله، طالما أن 
المتظاهرين يــريــدون ومثلما يعلنون 

أنــهــم يــريــدون إيصال  فــي الفضائيات 
صـــوتـــهـــم إلـــــى المــــســــؤولــــين». وأوضـــــح 
الخربيط أنه «بعد هذه الدعوة سيتخذ 
الـــبـــرلمـــان خـــطـــوات مــهــمــة عــلــى صعيد 
بحث كل جوانب الأزمــة التي أدت إلى 
وصــــــول الأوضــــــــاع إلـــــى مــــا هــــي عــلــيــه 
اليوم». وشــدد عضو البرلمان العراقي 
على أنــه «فــي الوقت الــذي لا يملك فيه 
الـــبـــرلمـــان عـــصـــا ســـحـــريـــة لمــعــالــجــة كــل 
الأوضــاع، لكنه سيضع خريطة طريق 

واقعية للحل على كل المستويات».
إلى ذلــك، وفي ضوء إعــلان رئيس 
الــــــــوزراء عـــــادل عــبــد المــــهــــدي، الاتـــجـــاه 
إلــى منح راتـــب لكل أســـرة ليس لديها 
راتــــب فـــي إطــــار الـــوعـــود الــتــي أطلقها 
في كلمته أمس الجمعة، عد السياسي 
والنائب السابق فــي البرلمان العراقي 
«الشرق  لـ الــعــلــوي، فــي تصريح  حسن 
الأوســـــط»، أن «هـــذا الــوعــد لــن يتحقق 
الـــــواقـــــع لأســــبــــاب عــمــلــيــة  عـــلـــى أرض 
وواقعية». وأضاف العلوي أن «السؤال 
الذي يطرح نفسه هو من أين يأتي عبد 
المــهــدي بـــالأمـــوال الـــلازمـــة لتنفيذ هــذا 
الــذي قطعه على نفسه  الــوعــد الجديد 

في ظل سلسلة وعود سابقة».

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يلقي خطاباً أمس (أ.ف.ب) محتجون يتجمعون في ساحة الخلاني ببغداد أمس رغم حظر التجول (أ.ف.ب)

قادة المظاهرات يحددون
مطالب دستورية وخدمية

بغداد: «الشرق الأوسط»

حدد قادة المظاهرات في العراق جملة 
من مطالب المتظاهرين لضمان حقوقهم، 
وشــمــلــت عــــدة جـــوانـــب مــنــهــا مـــا يتعلق 
بإجراء تعديلات دستورية وأخرى تتعلق 

بالجانب الخدمي.
وجــــــاء فــــي بـــيـــان قــــــادة المـــظـــاهـــرات، 
الــذي أوردتــه شبكة «رووداو» الإعلامية 
ولم تتمكن «الشرق الأوســط» من التأكد 
مــن صحته، أنــه «بعد الاتــكــال على الله، 
والتشاور مع معظم الإخوة المتظاهرين، 
والمــــــعــــــارضــــــين لــــحــــكــــومــــة المـــحـــاصـــصـــة 
والــــــتــــــوافــــــق، فــــقــــد أجـــــمـــــع المــــظــــلــــومــــون، 
والمــــهــــمــــشــــون والمــــعــــطــــلــــون عـــــن الـــعـــمـــل، 
والمـــضـــطـــهـــدون عــلــى تــوحــيــد مــطــالــبــهــم 
لإعادة العراق إلى مصاف العالم المتحضر 
الـــحـــيـــاد  فــــي  الـــتـــاريـــخـــي  لــيــلــعــب دوره 
الإيجابي بعيداً عن النزاعات الإقليمية 

والصراعات الدولية».
وأضـــــاف الــبــيــان أنــــه «لـــكـــي ينهض 
بالعراق أبناؤه ليكون كما حاله على مدار 
الــعــصــور مــنــاراً ومــركــزاً حــضــاريــاً فــاعــلاً 
فــي المــنــطــقــة، فــقــد أجــمــعــنــا عــلــى توحيد 
مطالبنا لما فيه خير لبلدنا وعزة عراقنا 
ومستقبل أبناء شعبنا المجاهد الصابر».

وشملت المطالب كما ورد في البيان: 
«تشكيل لجنة وطنية لتعديل الدستور، 
بعيداً عن الكتل والأحـــزاب التي شاركت 
الـــبـــلـــد مـــنـــذ ٢٠٠٣. والإعــــــلان  فــــي إدارة 
عـــن انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة مــبــكــرة، يحظر 
فيها مشاركة الشخصيات مــن الأحــزاب 
السياسية التي شاركت في حكم العراق 
إلــى نظام  الــصــدامــي القمعي  مــن النظام 
لــيــتــاح للمستقلين  المــتــحــاصــصــة،  الــكــتــل 
المــخــلــصــين انـــتـــشـــال الــــعــــراق مـــن وضــعــه 
الــــســــيــــاســــي والاقــــــتــــــصــــــادي والـــثـــقـــافـــي 

المتدهور».
كــمــا تــضــمــنــت مــطــالــب المــتــظــاهــريــن 
«إلــــغــــاء مـــجـــالـــس المـــحـــافـــظـــات ومــكــاتــب 
المــفــتــشــين الــعــمــومــيــين، ومـــنـــح ســلــطــات 
أوســع للمحافظين وللقضاة فــي الإدارة 
والــــرقــــابــــة، وإلــــغــــاء الـــهـــيـــئـــات المــســتــقــلــة 
وتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية موحدة 
ومركزية لإنهاء أعمال الهيئات لـ٤ سنوات 

وإحالة موظفيها إلى دوائر أخرى».
ودعــــــا الـــبـــيـــان إلـــــى «تــشــكــيــل لــجــنــة 
الــدرجــات  مستقلة لإعـــادة النظر فــي كــل 
الـــخـــاصـــة وإعــــفــــاء المـــتـــحـــزبـــين وأعـــضـــاء 
الــــكــــتــــل الــــســــيــــاســــيــــة مــــنــــهــــا، وتـــكـــلـــيـــف 
بـــإدارة أقسام  العناصر المستقلة الكفؤة 
ومــديــريــات وأجــهــزة الــدولــة، مــع ضــرورة 
ترصين المؤسسة العسكرية وإبعادها عن 
التأثيرات السياسية والتداول الإعلامي، 
والبدء بمشروع (البناء الوطني المدرسي) 
الذي يشمل بناء ٢٥ ألف مدرسة في العراق 
لـــــ٤ ســـنـــوات، بــضــمــنــهــا تــأهــيــل المـــــدارس 
الحالية، مع الحرص على البدء ببرنامج 
(تطوير الملاكات التدريسية والتربوية)، 
تتم تغطية نفقاتها من الأموال المستردة».

(التأمين  وشدد البيان على «الشروع بـ
الــصــحــي) لــكــل الــعــراقــيــين وزيــــادة الــدعــم 
المــالــي والــفــنــي والإداري للمستشفيات 
ومراكزها الصحية وعياداتها الشعبية 
مع الالتزام بتوفير الأدوية والفحوصات 
والإمـــكـــانـــات لــكــل الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة، 
وإعــطــاء دور فــاعــل لــلــمــرأة فــي المــشــاركــة 
بـــــــإدارة الــــدولــــة والـــحـــصـــول عــلــى فــرص 
متكافئة في العمل والقيادة، مع ضرورة 
الاهــــتــــمــــام بـــعـــوائـــل الــــشــــهــــداء والأرامـــــــل 
والمطلقات والأيــتــام وذوي الاحتياجات 

الخاصة».
«تــوزيــع الأراضــــي  وطــالــب الــبــيــان بـــ
السكنية لمــن لا يملكون أرضـــاً أو عــقــاراً، 

والبدء بإطلاق مشروع (الإسكان الوطني) 
لــبــنــاء نــصــف مــلــيــون وحــــدة ســكــنــيــة لـــ٤ 
سنوات لإسكان عوائل الشهداء وأصحاب 
الـــدخـــل المـــحـــدود والمــشــمــولــين بــالــرعــايــة 
الاجتماعية، وإنــشــاء الأســـواق الشعبية 
والجوالة في مناطق مخصصة وتوزيعها 
المــســؤولــين من  عــلــى مستحقيها، ومــنــع 
الــدرجــات الخاصة مــن السفر إلــى خــارج 
الــعــراق، من الذين شــاركــوا في الحكومة 
لــلــتــأكــد مــــن ذمـــمـــهـــم المــالــيــة  مـــنـــذ ٢٠٠٣ 
وممتلكاتهم، وإحالة كل ملفات الفساد 
والفاسدين إلى القضاء وتقوية الرقابة 

المالية والإدارية».
ونــــص الـــبـــيـــان عــلــى «تــشــكــيــل لجنة 
إعــــادة المــــال الــعــام فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، 
وإعـــــــــادة المـــمـــتـــلـــكـــات والآثـــــــــار الـــعـــراقـــيـــة، 
ومراجعة ممتلكات الدولة والوقف السني 
والــوقــف الشيعي وإزالـــة الــتــجــاوزات على 
الأملاك العامة، والبدء بمراجعة المعاهدات 
والاتــفــاقــات الــتــي أضـــرت بــســيــادة الــعــراق 
وثــرواتــه واقــتــصــاده واقتطعت جـــزءاً من 
أراضيه، والبدء بعرض المعامل والمصانع 
والأراضــــــي الــزراعــيــة والأبــنــيــة الــتــجــاريــة 
والأســـواق الحكومية للاستثمار على أن 
يتم استخدام العراقيين في العمل، وإلزام 
الشركات الأجنبية باستخدام ٧٥ في المائة 
من عمالها من الأيــدي العاملة العراقية، 
المــالــيــة  بــبــرنــامــج الإدارة  الــنــظــر  وإعــــــادة 
المــتــكــامــلــة بــمــا يــحــقــق الاكـــتـــفـــاء الــغــذائــي 

الذاتي للعراق».
كما شملت المطالب «إنشاء (المصرف 
الوطني للشباب) لدعم الشباب وإقراضهم 
فـــي إنـــشـــاء الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والمـــهـــن، 
وتــســلــيــفــهــم فـــي أمـــــور الـــــــزواج والــصــحــة 
وإكــــمــــال الـــتـــعـــلـــيـــم». ودعــــــا إلـــــى ضـــــرورة 
«إقــرار قانون يسمح للموظفين بالتقاعد 
ممن يملكون خدمة فعلية لمدة لا تقل عن 
بـــ٥٠ سنة  ١٥ سنة وتحديد ســن التقاعد 
وبتعليمات مفصلة تقرها لجنة مختصة، 
مع التأكيد على إلغاء التمديدات الخاصة، 
الـــريـــاضـــيـــة  المـــــؤســـــســـــات  وتـــفـــعـــيـــل دور 
والأنــشــطــة الــشــبــابــيــة مــع دعـــم لمؤسسات 
المــجــتــمــع المــــدنــــي، والاهـــتـــمـــام بــالــفــنــانــين 
والمثقفين وإعادة الحياة لأنشطة المسارح 
والمنتديات»، منوهاً بضرورة «إعادة النظر 
فــي قــــرارات الــحــكــومــات الــســابــقــة، وإعـــادة 
وزارة العلوم والتكنولوجيا كوزارة راعية 
لــلــمــراكــز الــبــحــثــيــة وحــاضــنــة لــلــدراســات 
العليا في التخصصات الدقيقة، مع تفعيل 
البيئة لتكون المؤسسة الأولى  دور وزارة 
الــرقــابــة والإشــــراف والإدارة المتكاملة  فــي 

للبيئة العراقية».
ونــــــــص الـــــبـــــيـــــان عــــلــــى «تـــخـــفـــيـــض 
الــنــواب ليكون ١ لكل ٢٥٠  عديد مجلس 
ألـــف نسمة مــن المــشــمــولــين بالتصويت، 
واعتماد القضاة في إدارة الانتخابات، 
عــلــى أن تـــكـــون الانـــتـــخـــابـــات مــبــاشــرة لا 
تــعــتــمــد الــكــتــل، وبـــدوائـــر مــتــعــددة، ومــن 
دون تعديلات لسانت ليغو، وتخفيض 
رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء 
إلـــى ربـــع رواتــبــهــم الــحــالــيــة مـــع اعــتــمــاد 
رواتـــب للدرجات الخاصة على ألا تزيد 
رواتبهم عــن أقرانهم على ١٠ فــي المائة، 
وتقليل المنافع الاجتماعية والحمايات 
والسيارات الحكومية والامتيازات وفق 
لجنة حكومية تحدد ذلك، وإنهاء الصراع 
الــــحــــواري بـــين الـــدولـــة الــعــراقــيــة وإقــلــيــم 
كـــردســـتـــان فــيــمــا يــتــعــلــق بــــــإدارة المــنــافــذ 
الـــحـــدوديـــة والمـــــــوارد الــســيــاديــة والــنــفــط 
والــبــيــشــمــركــة، وضـــــرورة تشكيل جيش 
اتـــحـــادي واحـــــد، ومــنــع انــتــشــار الــســلاح 
الــدولــة،  والفصائل المسلحة خــارج إطــار 
مع إشراك الأقليات الدينية والقومية في 

القرار والسلطة».

تفخر منذ عهد السومريين بأنها تأبى الخضوع

الناصرية... تاريخ طويل من الثورات والانتفاضات
الناصرية: «الشرق الأوسط»

منذ عهد السومريين، قبل أكثر 
مــن خمسة آلاف سنة، تفخر ذي قار 
بأنها كانت على الــدوام منطقة تأبى 
الخضوع. وحتى اليوم، وخلال أربعة 
أيــــام مـــن المـــظـــاهـــرات الـــدامـــيـــة، قــدمــت 
هذه المحافظة الريفية في قلب منطقة 
الــعــشــائــر فـــي جـــنـــوب الــــعــــراق الــعــدد 

الأكبر من «الشهداء».
منذ الثلاثاء، من بين ٤٦ عراقياً 
ــــتــــلــــوا فـــــي الاحــــتــــجــــاجــــات، وخـــــلال 

ُ
ق

الــتــصــدي لــهــا، كــان أكــثــر مــن نصفهم 
من أبناء هذه المحافظة التي تبعد ٣٠٠ 

كيلو متر جنوب بغداد.
أمـــــــا مـــــركـــــز المــــحــــافــــظــــة، مـــديـــنـــة 
الــنــاصــريــة المــحــاذيــة لأنــقــاض مدينة 
أور الــقــديــمــة، فــهــي «مــديــنــة الــثــورات 
والانتفاضات، ولا تزال»، مثلما يؤكد 
بــفــخــر لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
الــذي  المعلق السياسي أمير دوشـــي، 
يعيش في المدينة التي تعد أكثر من 
نصف مليون شخص. ويضيف المعلم 
ماجد العسمي الذي يشارك يومياً في 
المظاهرات: «حتى وإن فقدنا شهداء، 
فــــســــوف نــســتــمــر فــــي الـــــحـــــراك طــالمــا 

لــم تــلــب مــطــالــبــنــا»، ويــضــيــف الــرجــل 
البالغ من العمر ٤٥ عاماً: «أنا أشارك 
فـــي الاحــتــجــاجــات مــنــذ ١٠ ســنــوات، 
وســنــواصــل الاحــتــجــاج حتى سقوط 
النظام، حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة».

لــطــالمــا شــكــلــت الــنــاصــريــة معقلاً 
تـــاريـــخـــيـــاً لـــلاحـــتـــجـــاج فــــي الــــعــــراق، 
وقــبــل ذلــك فــي بــلاد مــا بــين النهرين، 
كـــمـــا يــــــــردد بـــفـــخـــر ســـكـــانـــهـــا الـــذيـــن 
يكرمون أسلافهم، وفقاً لانتماءاتهم 

السياسية.
قـــار، المحافظة الفقيرة  وفــي ذي 
المــتــهــالــكــة أكثر  الــتــحــتــيــة  الــبــنــى  ذات 
مــن أي مــكــان آخـــر فــي الـــعـــراق، يبدو 
الاختيار محرجاً ومرتبطاً بالتقلبات 

والمنعطفات التاريخية.
في عام ١٩٢٨، أنشأ فيها «الحزب 
الشيوعي العراقي» أحد أول فروعه في 
العراق. وعندما سقطت الملكية في عام 
١٩٥٨ في انقلاب دموي، وتولى حزب 
«البعث» الحكم، كان من بين مؤسسيه 
الرئيسيين فؤاد الركابي، أحد سكان 

ذي قار البارزين.
«حــــزب الــــدعــــوة»، الـــعـــدو الــلــدود 
الـــذي اعتلى السلطة  لــصــدام حــســين، 
بعد سقوطه في عام ٢٠٠٣، شارك في 

تأسيسه أيضاً أحد أبناء ذي قار.
كل هذه الأحزاب، يقول الأكاديمي 
حـــامـــد الــــشــــاطــــري، وهـــــو مــــن ســكــان 
الـــــنـــــاصـــــريـــــة، «خــــلــــقــــت وعـــــيـــــاً قـــويـــاً 
بــــين الــــنــــاس تــجــلــى فــــي الـــعـــديـــد مــن 
الانتفاضات». وقبل ذلــك بكثير، في 
المــاضــي، كــان أهل  الــقــرن  عشرينيات 
المــحــافــظــة فـــي طــلــيــعــة الانــتــفــاضــات 
الـــتـــي قــــام بــهــا شــيــعــة الـــجـــنـــوب ضد 
الاستعمار البريطاني لما كان لا يزال 
يعرف باسم منطقة ما بين الرافدين. 
فــــي عـــــام ١٩٩١، عـــنـــدمـــا نــهــض  ثـــــم، 

الجنوب مرة أخــرى مع الأكــراد، ألقت 
الناصرية بنفسها في المعركة.

ويـــــقـــــول الـــــشـــــاطـــــري نــــفــــســــه، إن 
ســكــان ذي قــار لطالما «انــتــفــضــوا في 
وجــه الظلم». والــيــوم، وفــي حين تعم 
الاحـــتـــجـــاجـــات، الـــــعـــــراق، لــلــمــطــالــبــة 
بــتــوفــيــر الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة الــلائــقــة، 
وحل مشكلة انقطاع الكهرباء، وتوفير 
المياه الصالحة للشرب بعد عقود من 
المعاناة، لم يهدأ نشطاء ذي قــار في 
تــنــظــيــم الإضـــــرابـــــات والاعـــتـــصـــامـــات 

والمظاهرات.

وفـــــــي المــــحــــافــــظــــة الـــــتـــــي يــعــيــش 
أكـــثـــر مـــن ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــانــهــا 
تــحــت خـــط الـــفـــقـــر، يـــدفـــع الـــعـــوز إلــى 
الاحــــتــــجــــاج، يُــــضــــاف إلــــيــــه تــقــلــبــات 
الــطــقــس بـــين الــجــفــاف والــفــيــضــانــات 
المـــدمـــرة للمحاصيل فــي حــين يشكل 
العمل في الزراعة مصدر دخل لمعظم 

سكان المحافظة.
هـــــنـــــا، يـــــقـــــول راضـــــــــي المـــــعـــــروف 
المـــــســـــؤول فــــي «الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي» 
فــــي الــــنــــاصــــريــــة، «الــــفــــقــــر والـــبـــطـــالـــة 
يتصاعدان»، وفي المقابل «ليس لدى 
الــحــكــومــة ســــوى الـــوعـــود ولا تــوجــد 
حــــلــــول» تــقــتــرحــهــا. ولــــهــــذا الــســبــب، 
يــضــيــف المـــعـــروف: «يــعــرض الــشــبــاب 
هـــنـــا صــــــدورهــــــم» لــــلــــرصــــاص الـــــذي 
أطــلــقــتــه الــشــرطــة مــنــذ يــــوم الــثــلاثــاء 
لــتــفــرقــة المـــظـــاهـــرات. ويـــواصـــل قــائــلاً 
إن حـــيـــاتـــهـــم «مــــجــــرد مــــــوت بـــطـــيء، 

الرصاص أرحم».
الــذي سقطوا  منذ الثلاثاء، نجا 
من هذا «المــوت البطيء» في ذي قار، 
وفق تعبيره، ودفنوا «شهداء»، ولن 
يتسنى لهم أن يــروا ما ستؤول إليه 
«الانــتــفــاضــة» الــجــديــدة الــتــي ذهبت 

بأرواحهم.

البحرين والكويت وإيران تدعو رعاياها إلى عدم زيارة العراق
المنامة - لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــــــت وزارة خــــارجــــيــــة مــمــلــكــة 
البحرين المواطنين إلى عدم السفر إلى 
العراق في الوقت الراهن، نظرا للظروف 
الأمـــنـــيـــة الــــتــــي يـــمـــر بــــهــــا. كـــمـــا دعـــت 
الــــوزارة جميع المــواطــنــين المــوجــوديــن 
في العراق إلى ضرورة المغادرة فورا، 
وذلــــك ضــمــانــاً لأمــنــهــم وحــفــاظــاً على 
ســلامــتــهــم، وتـــوخـــي أقـــصـــى درجــــات 

الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن 
الاضــــطــــرابــــات والـــتـــجـــمـــعـــات واتـــبـــاع 
تعليمات السلطات المحلية المختصة، 
حسب وكالة أبناء البحرين الرسمية.

وتـــــأتـــــي دعــــــــوة الــــبــــحــــريــــن غـــــداة 
دعــوة مماثلة من مصدر مسؤول في 
وزارة الخارجية الكويتية المواطنين 
الــكــويــتــيــين الــذيــن يــنــوون الــســفــر إلــى 
العراق للتريث وعدم السفر في الوقت 

الراهن.

وحــســب وكــالــة الأنــبــاء الكويتية 
الــــرســــمــــيــــة (كـــــــونـــــــا)، أهــــــــاب المــــصــــدر 
بــالمــواطــنــين المــوجــوديــن حــالــيــا هناك 
إلــى ضــرورة مــغــادرة البلاد بالسرعة 
المــمــكــنــة وإلــــى اتـــخـــاذ أقــصــى درجـــات 
الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن 
الـــتـــجـــمـــعـــات والمــــــظــــــاهــــــرات واتـــــبـــــاع 
تــعــلــيــمــات الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة حــتــى 

يتيسر موعد المغادرة.
كما دعــت إيـــران أمــس مواطنيها 

العازمين على زيارة العراق بمناسبة 
أربعينية الإمــام الحسين، إلى تأجيل 
ســفــرهــم. ونــصــحــت وزارة الخارجية 
الزوار الإيرانيين «الراغبين بالسفر إلى 
العراق بتأجيل سفرهم إلى أن تتحسن 

الظروف في البلاد».
وتـــــــــشـــــــــارك أعــــــــــــــداد كـــــبـــــيـــــرة مـــن 
الإيــرانــيــين سنوياً فــي إحــيــاء الــذكــرى 
الأربــــعــــين لـــوفـــاة الإمــــــام الــحــســين في 
كربلاء، على بعد ١١٠ كيلومترات إلى 

الجنوب من بغداد، وتصادف الذكرى 
هـــذه الــســنــة فـــي ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الــتــلــفــزيــون الحكومي  الأول). وأعــلــن 
الإيــــرانــــي أن أحــــد المـــراكـــز الــحــدوديــة 
الثلاثة التي يستخدمها الزوار لدخول 
العراق أغلق «بناءً على طلب السلطات 

العراقية».
وفــي عــام ٢٠١٨، شـــارك نحو ١٫٨ 
مليون إيراني في زيارة الأربعين، وفقاً 

للأرقام الرسمية.

{زقورة} أور في الناصرية (الشرق الأوسط)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اليمن

دعا كل اليمنيين إلى الوقوف صفاً واحداً أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار

خالد بن سلمان: حديث النظام الإيراني عن التهدئة متاجرة باليمن وشعبه
الرياض: «الشرق الأوسط»

«هـــــــا هــــــو وزيـــــــــر خـــارجـــيـــة 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي، الــــــذي يــزعــم 
نــظــامــه حـــرصـــه عــلــى الــتــهــدئــة، 
يــــــحــــــاول الـــــــدفـــــــاع عــــــن الــــنــــظــــام 
الإيراني عبر تحميل مسؤولية 
الهجمات على بقيق وخريص 
لليمنيين بشكل جــبــان دون أي 
اعتبار لأمــن وسلامة واستقرار 

اليمن».
بــهــذه الــكــلــمــات غـــرد الأمــيــر 
خـــالـــد بــــن ســـلـــمـــان نـــائـــب وزيــــر 

الدفاع السعودي، وذلك في إطار 
تعليقه على ردود وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف في 
مقابلة عرضتها شبكة «سي إن 
إن» الأمــيــركــيــة حـــول اســتــهــداف 

أرامكو ومسؤولية الحوثيين.
قــــــال ظــــريــــف فـــــي المـــقـــابـــلـــة: 
«أنـــــــا مـــتـــأكـــد أن إيــــــــران لــــم تــقــم 
بــالــهــجــوم»، ذكّــــر المـــذيـــع ظــريــف 
بـــالـــقـــول: «أنـــــت قــلــت مــــــراراً إنــك 
تــــؤمــــن بـــمـــســـؤولـــيـــة الــحــوثــيــين 
عــن الــهــجــوم»، رد ظــريــف: «لا لا 
أنــــا أومـــــن أن الــحــوثــيــين قــامــوا 

بــــإعــــلان مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم». أبــــدى 
المـــــذيـــــع اســــتــــغــــرابــــه مـــتـــســـائـــلا: 
لــــســــت مــــتــــأكــــدا مــن  أنـــــــت  «إذن 
مسؤولياتهم؟»... «لا أستطيع 
القول إن لدي الثقة بأنهم قاموا 
بالهجوم لأننا سمعنا إعلانهم 
وأعلم أننا لم نقم بالهجوم وأعلم 
أن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم» 
ثــم شــــردت عــيــنــا ظــريــف قــبــل أن 
يــتــلــقــى رد المـــذيـــع: «لـــم يــظــهــروا 
لــــك أي أدلــــــة عــــن مــســؤولــيــتــهــم 
عــــن الــــهــــجــــوم؟» واصــــــل الـــوزيـــر 
الإيــرانــي مرتبكا: «سمعت أنهم 

أخرجوا بعض الوثائق أمس ولم 
أستطع فحصها بنفسي لأنني 
لــيــظــهــروا بأنهم  لــســت مختصاً 
اســتــطــاعــوا زيــــادة مـــدى الـــدرون 
والــــصــــواريــــخ عـــن طـــريـــق وضــع 

محركات نفاثة».
نائب وزير الدفاع السعودي 
ســــلــــط الـــــضـــــوء خـــــــلال ســلــســلــة 
تغريدات على اليمن، وما ترنو 
إلــيــه إيـــــران تــجــاه الــيــمــن. يــقــول 
الأمير: «يسعى النظام الإيراني 
وبــكــل وقــاحــة لاســتــغــلال اليمن 
لمصالحه، فمن جهة يلقي باللوم 

والــتــهــمــة عــلــى الــيــمــنــيــين تهرباً 
من مسؤولية أعماله الإرهابية، 
ومن جهة أخرى يقللون من قيمة 
اليمنيين بالحديث نيابة عنهم 
بــأنــهــم مـــن يــســعــى لــلــتــهــدئــة في 
اليمن في إطــار حملة التضليل 
والــــكــــذب الـــتـــي لا تــنــطــلــي عــلــى 

أحد».
وأضـــــاف: «آن الأوان ليقف 
اليمنيين، كــل اليمنيين، ونحن 
معهم، صفاً واحداً أمام مشروع 
الــــفــــوضــــى والــــفــــتــــنــــة والــــــدمــــــار 
يــقــدمــوا مصلحة  الإيـــرانـــي، وأن 

وأمــن اليمن وســلامــة واستقرار 
وازدهــــار شعبه الكريم على أي 

مصالح أخرى».
وأشــــــــــار الأمـــــيـــــر خـــــالـــــد بــن 
ســلــمــان إلـــى أن «الــتــهــدئــة الــتــي 
أعـــلـــنـــت مـــــن الـــيـــمـــن تـــنـــظـــر لــهــا 
المملكة بإيجابية، لكون هــذا ما 
تسعى له دوماً، وتأمل بأن تطبق 
بشكل فعلي كما أكد ذلك سيدي 

سمو ولي العهد حفظه الله».
تــــغــــريــــدة أخـــــرى  فـــــي  وزاد 
قــائــلا: «حــديــث النظام الإيــرانــي 
عــن تــهــدئــة فــي الــيــمــن، وربــطــهــا 

الــخــروج مما يواجهه  بمحاولة 
من أزمات، هو استغلال ومتاجرة 
رخيصة باليمن وشعبه بعد أن 
أشعل النظام الإيراني الأزمة في 

اليمن واستمر في تأجيجها».
يــشــار إلــــى أن الأمـــيـــر خــالــد 
سبق أن غرد حول الأمر ذاته في 
٢٠ سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ 
قال: «على أبناء اليمن والشعوب 
العربية، بجميع مكوناتها دون 
استثناء، أن تعي أن نظام طهران 
لا ينظر لمــؤيــديــه ســوى كـــأدوات 
لــتــحــقــيــق أطــمــاعــه وحــمــايــتــه لا 

لــحــمــايــة دولــــهــــم وشـــعـــوبـــهـــم»، 
مـــؤكـــدا أن مـــــروءة الـــعـــرب تــأبــى 
المــــرء (والـــــدول)  يــتــحــمــل  «إلا أن 
المــســؤولــيــة ويـــواجـــه الــتــحــديــات 
يـــلـــقـــي  مــــــــــرفــــــــــوع، ولا  بـــــــــــــرأس 
المسؤولية على غيره، بأي حال 
من الأحـــوال، خاصة من هم أقل 

من حيث الحجم والقوة».
وأضــــــــــــــاف: «يــــــدعــــــي نـــظـــام 
طهران أنه يحمي المستضعفين 
ونـــــــــراه الـــــيـــــوم يـــتـــغـــطـــى بــشــكــل 
(المستضعفين)  رخيص وجبان بـ

لحماية بقائه وأمنه».

ضبط خلية حوثية نسائية تزرع العبوات الناسفة في جوف اليمن
تعز: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف مـــــســـــؤول أمــــنــــي فــي 
محافظة الجوف، شمال صنعاء، 
عـــن ضــبــط خــلــيــة نــســائــيــة تتبع 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيات 

تقوم بزرع العبوات الناسفة.
ونــــــقــــــل المـــــكـــــتـــــب الإعــــــلامــــــي 
لمشروع نزع الألغام (مسام) الذي 
ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعــمــال الإنــســانــيــة»، عــن قائد 
قـــوات الأمـــن الــخــاصــة بمحافظة 
الله البرير،  الجوف العقيد عبد 
قــولــه إن «الألـــغـــام تشكل تحدياً 
صــــعــــبــــاً لـــــلـــــوضـــــع الأمـــــــنـــــــي فـــي 
المحافظة وتشكل خطورة كبيرة 
عـــلـــى الـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــين»، وإن 
«ميليشيات الحوثي عمدت على 
زراعـــــة الألـــغـــام بــشــكــل عــشــوائــي 
فــي المــنــاطــق المــزدحــمــة بالسكان 
وسقط بسببها كثير من المدنيين 

جلهم من النساء والأطفال».
وأضــــــاف أن «أجــــهــــزة الأمـــن 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن إبـــــطـــــال كـــثـــيـــر مــن 
الألغام التي زرعتها الميليشيات 
فــــي الأســـــــــواق الـــعـــامـــة ومـــمـــرات 
الـــطـــرق ومـــــــدارس الــــطــــلاب، وأن 
الــحــوثــي تفننت في  ميليشيات 
تمويه وإخفاء تلك الألغام بعدة 
طــرق، بحيث يصعب اكتشافها 
ولــضــمــان حــصــد أكـــبـــر عــــدد من 

أرواح المدنيين».
وذكــر أن «الفريق الهندسي 
الـــتـــابـــع لــــقــــوات الأمــــــن الــخــاصــة 
تـــمـــكـــن مــــن نــــــزع وإبـــــطـــــال كــثــيــر 
مــن تــلــك الألـــغـــام أغــلــبــهــا محلية 
الصنع أو معدلة، وزرعت أغلبها 
فــي الأســـــواق الشعبية ومــمــرات 

الطرق».
وأكـــد قــائــد الــقــوات الخاصة 
بمحافظة الجوف أن «قوات الأمن 
تمكنت من ضبط عدد من الخلايا 
تــم إرسالها مــن قبل ميليشيات 
لــزرع الألغام والعبوات  الحوثي 
الــنــاســفــة فــي الأســـــواق الشعبية 
ومناطق تجمع المدنيين بمدينة 
الــحــزم عــاصــمــة المــحــافــظــة. ومــن 

بين تلك الخلايا التي تم ضبطها 
خــلــيــة نــســائــيــة كــانــت بــحــوزتــهــا 
كــمــيــة مــن المــتــفــجــرات والــعــبــوات 

الناسفة».
إلـــــــى أن «الــــخــــبــــرات  ولــــفــــت 
والمـــــــــهـــــــــارات الـــــتـــــي اكـــتـــســـبـــتـــهـــا 
ميليشيات الحوثي في تصنيع 
المــــتــــفــــجــــرات وطـــــــــرق إخـــفـــائـــهـــا 
وتـــمـــويـــهـــهـــا تــــم اكـــتـــســـابـــهـــا عــن 
طريق خبراء من حزب الله وإيران 
إلــى اليمن لتدريب  تــم إرســالــهــم 
ميليشيات الحوثي لقتل الشعب 
الـــيـــمـــنـــي عـــبـــر تـــلـــك المـــتـــفـــجـــرات 
والألـــــغـــــام والــــعــــبــــوات الــنــاســفــة 
بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا»، مـــؤكـــداً أن 
«مـــشـــروع الــحــوثــي هـــو مــشــروع 
موت ودمــار هدفه قتل اليمنيين 

بمختلف شرائحهم».
وعـــن الــــدور الإنــســانــي الــذي 
يقدمه المــشــروع السعودي لنزع 
الألــــــغــــــام فــــــي الــــيــــمــــن (مــــــســــــام)، 
قـــال الــعــقــيــد عــبــد الــلــه الــبــريــر إن 
أنــــقــــذ حــــيــــاة الآلاف  «المــــــشــــــروع 
مــن المــدنــيــين، وتــمــكــن مــن تأمين 
مــــنــــاطــــق كــــثــــيــــرة فـــــي مـــحـــافـــظـــة 
الــــجــــوف، واســـتـــطـــاع الـــنـــازحـــون 
العودة إلى مناطقهم ومزارعهم 

وممارسة حياتهم بشكل آمن».
ووجــــــــه قــــائــــد قــــــــوات الأمـــــن 
الــــخــــاصــــة بـــمـــحـــافـــظـــة الــــجــــوف 
الــعــقــيــد عــبــد الــلــه الــبــريــر رســالــة 
شــكــر وتــقــديــر لمــشــروع «مــســام»، 
لجهوده الملموسة في التصدي 
للجريمة البشعة والمنظمة التي 
أراد الحوثيون بها قتل اليمنيين 

وخلق مجتمع معاق.
إلــــــــى ذلـــــــــك، أعــــلــــنــــت الــــفــــرق 
الـــهـــنـــدســـيـــة الــــتــــابــــعــــة لـــلـــقـــوات 
المـــشـــتـــركـــة، الـــخـــمـــيـــس، الـــعـــثـــور 
عـــلـــى رأس صــــــاروخــــــي زرعـــتـــه 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
المــدعــومــة مــن إيــــران، فــي منطقة 
الـــطـــائـــف بـــمـــديـــريـــة الـــدريـــهـــمـــي، 
الــحــديــدة، غرب  جنوب محافظة 

اليمن.
يــأتــي ذلـــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
صعدت فيه ميليشيات الانقلاب، 

الجمعة، من تصعيدها العسكري 
فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق بــمــديــنــة 
الــــــحــــــديــــــدة الــــســــاحــــلــــيــــة وقــــــرى 

المحافظة الجنوبية.
ونقل مركز إعلام قوات ألوية 
الــعــمــالــقــة الــحــكــومــيــة، المــرابــطــة 
فــي جبهة الــســاحــل الــغــربــي، عن 
مصدر عامل في الفرق الهندسية 
التابعة للقوات المشتركة، تأكيده 
أن «الــــفــــرق قـــامـــت بــعــمــل مــســح 
ميداني للمنطقة (منطقة الطائف 
بمديرية الدريهمي)، وعثرت على 
الـــرأس الــصــاروخــي الــذي زرعته 
المــيــلــيــشــيــات فـــي المــنــطــقــة ويـــزن 

نحو ٥٠٠ كيلوغرام».
بـــاشـــرت  وقـــــــال إن «الـــــفـــــرق 
مهامها على الفور بتفكيك ونزع 

الـــــرأس الـــصـــاروخـــي ونــقــلــه إلــى 
مــكــان آمـــــن»، لافــتــاً إلـــى أن «هـــذا 
الرأس الصاروخي يعد واحداً من 
مئات الرؤوس الصاروخية التي 
زرعـــتـــهـــا المــيــلــيــشــيــات وأعــدتــهــا 
لــتــفــجــيــر مـــنـــاطـــق بــأكــمــلــهــا فــي 
مـــخـــتـــلـــف مـــــديـــــريـــــات مـــحـــافـــظـــة 
الـــــــحـــــــديـــــــدة، وهـــــــــو مـــــــا يـــكـــشـــف 
الوجه الدموي لهذه الميليشيات 

التدميرية المدعومة من إيران».
ووفـــــقـــــاً لمـــــصـــــادر عــســكــريــة 
مـــيـــدانـــيـــة، تــــواصــــل مــيــلــيــشــيــات 
الانـــــقـــــلاب ســـلـــســـلـــة خـــروقـــاتـــهـــا 
وانــتــهــاكــاتــهــا الــيــومــيــة لــلــهــدنــة 
الأمـــــمـــــيـــــة مـــــــن خـــــــــلال الـــقـــصـــف 
المـــــكـــــثـــــف واســـــــتـــــــهـــــــداف مـــــواقـــــع 
القوات المشتركة والقرى المأهولة 

بالسكان، مخلفة خسائر بشرية 
ومادية في أوساط المواطنين.

واســــتــــهــــدفــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة، صـــبـــاح 
الجمعة، مواقع القوات المشتركة 
فـــــي مــــنــــاطــــق مـــتـــفـــرقـــة بــمــديــنــة 
الـــحـــديـــدة وبــمــخــتــلــف الأســلــحــة 
المـــدفـــعـــيـــة الـــثـــقـــيـــلـــة والأســـلـــحـــة 
المــتــوســطــة، حــيــث تــركــز القصف 
العنيف في مناطق شرق مدينة 
الـــصـــالـــح ومــــواقــــع شــــرق مــديــنــة 
الـــحـــديـــدة فـــي شـــــارع الــخــمــســين 
وأيضاً في شارع ٧ يوليو (تموز)، 
ومواقع القوات في منطقة كيلو 
١٦ التابعة لمديرية الحالي جنوب 

مدينة الحديدة.
كما أحبطت القوات المشتركة 

محاولة تسلل لمجاميع حوثية 
إلــــــى مـــواقـــعـــهـــا شــــمــــال مــنــطــقــة 
الجبلية بمديرية التحيتا، جنوب 
الحديدة، فيما تعرضت منطقة 
الـــــفـــــازة الـــســـاحـــلـــيـــة، بـــالمـــديـــريـــة 
ذاتــهــا، لقصف مكثف بمختلف 
الأســـلـــحـــة مــــن قـــبـــل مــيــلــيــشــيــات 

الحوثي الانقلابية.
وتـــــــــــواصـــــــــــل مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الانــقــلاب تصعيدها اليومي في 
مــحــافــظــة الــحــديــدة، المــطــلــة على 
البحر الأحمر، في إطار مساعيها 
الــســلام المتمثلة  لإفــشــال عملية 
بــالــهــدنــة الأمــمــيــة لــوقــف إطـــلاق 
الــــنــــار واتـــفـــاقـــيـــة الـــســـويـــد الــتــي 
انطلقت في ١٨ ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٨.

فـــي مـــوضـــوع آخــــر، شــاركــت 
جـــمـــعـــيـــة أمــــــهــــــات المـــخـــتـــطـــفـــين، 
الجمعة، في منتدى الحوار بين 
civ - مــلــيــون، فــي مــــأرب، شمال 
شرقي صنعاء، الــذي شــارك فيه 
كثير من منظمات حقوق الإنسان 
ومـــــن ضـــبـــاط الـــشـــرطـــة والأمــــــن، 
ـــدمـــت خــلالــه قــضــايــا وأوراق 

ُ
وق

مختلفة تشمل حــالات اختطاف 
واختطاف القسري، وإصلاحات 
الـــــســـــجـــــون، وعـــــــلاقـــــــات ضـــبـــاط 

الشرطة بالمنظمات.
وخـــلال الــلــقــاء، قــالــت ممثلة 
رابــطــة أمــهــات المختطفين، وفقاً 
نـــــشـــــره مـــركـــز  بـــــيـــــان  لمـــــا أورده 
إعـــلام رابــطــة أمــهــات المختطفين 
على صفحتها الخاصة بموقع 
التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، 
إنه «في السنوات الأربع الماضية، 
تـــم اخــتــطــاف ٦ آلاف مـــدنـــي من 
قبل المجموعة المسلحة الحوثي، 
وما زال ٢٤٠٠ من المختطفين في 

الاحتجاز حتى هذا اليوم».
وقـــدمـــت الـــرابـــطـــة كــثــيــراً من 
التوصيات؛ مثل الالتزام بالعمل 
على عملية الاحتجاز التي نص 
عــلــيــهــا الـــقـــانـــون، وضـــمـــان نيل 
المــخــتــطــفــين والمـــخـــفـــيـــين قــســريــاً 
حقوقهم الطبيعية والقانونية، 

لا سيما الزيارات العائلية.
وطــالــبــت الــرابــطــة «بــإصــلاح 
وتـــــطـــــويـــــر الـــــســـــجـــــون وشــــــــروط 
الاحتجاز، وإطلاق سراح ضحايا 
الاحــتــجــاز والاحـــتـــجـــاز تعسفاً، 
وإغــــــلاق مـــراكـــز الاحـــتـــجـــاز غير 

الرسمية».
وفــي بيان لرئيسة الرابطة، 
أمــة الــســلام الــحــاج، نــشــره موقع 
قــــالــــت إن «عــــشــــرات  الـــــرابـــــطـــــة، 
المـــخـــتـــطـــفـــين الــــذيــــن تــــم الإفـــــــراج 
عنهم هــم مــن المــدنــيــين الــذيــن تم 
اخــتــطــافــهــم مـــن المــــنــــازل ومــكــان 

العمل دون أي أمر قانوني».
وأكـــــــدت أنـــــه «تـــــم تــعــذيــبــهــم 
بشكل وحشي جسدياً ونفسياً، 
ما أدى إلى إصابتهم بالأمراض 
المــــــزمــــــنــــــة وصــــــعــــــوبــــــة الــــحــــركــــة 

والاضــــــــطــــــــرابــــــــات الــــنــــفــــســــيــــة». 
وشكرت «مكتب الصليب الأحمر 
الــدولــي في صنعاء على تيسير 
وتــســهــيــل الإفـــــــراج عـــن ٢٥٠ من 

المدنيين المختطفين».
وعـــلـــى صــعــيــد الانــتــهــاكــات 
الحوثية المستمرة، كشف تقرير 
حقوقي عــن ارتــكــاب ميليشيات 
انـــتـــهـــاكـــاً  نــــحــــو ٢٦٦  الانــــــقــــــلاب 
خلال أسبوع، تنوعت بين القتل 
والإصــــابــــة والــخــطــف والــقــصــف 
الــعــشــوائــي عــلــى الأحـــيـــاء الآهــلــة 
بـــالـــســـكـــان والــتــهــجــيــر الــقــســري 
وغــيــرهــا. وقـــال الشبكة اليمنية 
للحقوق والحريات إنها رصدت 
بالتعاون مــع ١٣ منظمة دولية 
المـــدنـــيـــين  بــــحــــق  انــــتــــهــــاكــــاً   ٢٦٦
ارتـــكـــبـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الانــقــلابــيــة خـــلال الــفــتــرة مـــن ٢٠ 

إلى ٢٧ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩.
وذكـــــــــــــرت أن الانـــــتـــــهـــــاكـــــات 
تــــوزعــــت بــــين الـــقـــتـــل والإصــــابــــة 
والــخــطــف والــقــصــف الــعــشــوائــي 
عــلــى الأحــــيــــاء الآهـــلـــة بــالــســكــان 
والــتــهــجــيــر الـــقـــســـري وتــقــويــض 
ســلــطــات الــدولــة وزراعــــة الألــغــام 
ومــــــداهــــــمــــــة المــــــــنــــــــازل وتــــــرويــــــع 
المـــــواطـــــنـــــين وافـــــتـــــعـــــال الأزمــــــــات 
المــيــدانــيــة وتحويل  والإعـــدامـــات 
إلـــى ثكنات  المــنــشــآت التعليمية 
عــســكــريــة وغـــيـــرهـــا مـــن صــنــوف 

الانتهاكات.
وطـــالـــبـــت الــشــبــكــة الــيــمــنــيــة 
لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات المــنــظــمــات 
الأمــــمــــيــــة والمــــنــــظــــمــــات الـــدولـــيـــة 
ووســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــــــلام المــــحــــلــــيــــة 
والإقليمية والدولية «بالوقوف 
بــــمــــســــؤولــــيــــة أمـــــــــــام الــــحــــقــــائــــق 
والانـــــــــتـــــــــهـــــــــاكـــــــــات الــــجــــســــيــــمــــة 
والاعتداءات المباشرة المرصودة 
فــــي الـــتـــقـــريـــر المـــيـــدانـــي الـــصـــادر 
عــــن الــشــبــكــة الــيــمــنــيــة لــلــحــقــوق 
والـــحـــريـــات الــــذي يــرصــد وقــائــع 
مـــوثـــقـــة ومـــثـــبـــتـــة لـــلانـــتـــهـــاكـــات، 
وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة 
في الشأن اليمني؛ لا سيما قرار 

مجلس الأمن ٢٢١٦».

نساء من أنصار الحوثيين في تجمع بصنعاء (رويترز)

الميليشيات أجبرت ٥٠ مواطناً في عمران على تجنيد أولادهم مقابل سلال غذائية

توثيق يمني ودولي لـ٩٠٠ انتهاك حوثي خلال أسبوعين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

منذ انقلاب الجماعة الحوثية 
إيــرانــيــاً على الحكومة  المــدعــومــة 
الــشــرعــيــة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا  تــــنــــوعــــت   ،٢٠١٤
وجـــــرائـــــمـــــهـــــا بــــحــــق الـــيـــمـــنـــيـــين، 
الــــتــــي تــــــــوزع مـــعـــظـــمـــهـــا مـــــا بــين 
الـــقـــتـــل والاغــــتــــيــــالات والــتــعــذيــب 
والاختطاف والاعتقال التعسفي 
والــــــنــــــهــــــب والــــــســــــطــــــو وحـــــصـــــار 
المــنــازل والمــســاجــد  مـــدن وتفجير 

وغيرها.
تقارير وأرقام محلية حديثة 
أعدتها منظمات حقوقية محلية، 
اطــلــعــت «الـــشـــرق الأوســــــط» على 
بعض منها، كشفت عــن هــول ما 
يتعرض له المواطنون اليمنيون 
انــتــهــاكــات وجـــرائـــم مختلفة  مـــن 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات 
تـــلـــك الأرقــــــام  الانـــقـــلابـــيـــة، إلا أن 
اعتبرت، وفق كثيرين «غيضاً من 
فيض» بالنسبة لميليشيات ليس 
لــهــا هـــدف ولا غــايــة ســـوى القتل 

والنهب والتدمير الممنهج.
وخــــــــــــــــلال أســــــــــبــــــــــوع واحــــــــــد 
فــــقــــط، رصـــــــدت شـــبـــكـــة حــقــوقــيــة 
يمنية، بالتعاون مــع ١٣ منظمة 
انـــتـــهـــاكـــاً بــحــق  ـــــيـــــة، «٢٦٦»  دول
المـــدنـــيـــين ارتــكــبــتــهــا مــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــي خــــــلال الــــفــــتــــرة مــــن ٢٠ 
إلــى ٢٧ ســبــتــمــبــر٢٠١٩. وتــوزعــت 
الانتهاكات بــين القتل والإصــابــة 
والــخــطــف والــقــصــف الــعــشــوائــي 
عـــلـــى الأحــــيــــاء الآهــــلــــة بــالــســكــان 
والــتــهــجــيــر الـــقـــســـري وتــقــويــض 
ســلــطــات الـــدولـــة وزراعـــــة الألــغــام 
ومـــــــداهـــــــمـــــــة المــــــــنــــــــازل وتــــــرويــــــع 
المـــــواطـــــنـــــين وافـــــتـــــعـــــال الأزمـــــــــات 
والإعــــدامــــات المــيــدانــيــة وتــحــويــل 

إلـــى ثكنات  المــنــشــآت التعليمية 
عــســكــريــة وغـــيـــرهـــا مــــن صــنــوف 

الانتهاكات.
وتـــوزعـــت الانــتــهــاكــات، وفقاً 
لـــلـــتـــقـــريـــر الأســـــبـــــوعـــــي الــــخــــاص 
بالحالة الحقوقية في اليمن، ما 
بـــين الــقــتــل والإصــــابــــة والــخــطــف 
والقصف العشوائي على الأحياء 
الآهــــــلــــــة بــــالــــســــكــــان والـــتـــهـــجـــيـــر 
الـــــقـــــســـــري وتـــــقـــــويـــــض ســـلـــطـــات 
الــدولــة وزراعـــة الألــغــام ومداهمة 
المنازل وترويع المواطنين وافتعال 
الأزمـــــــات والإعـــــدامـــــات المــيــدانــيــة 
وتـــحـــويـــل المـــنـــشـــآت الــتــعــلــيــمــيــة 
إلــى ثكنات عسكرية وغيرها من 

صنوف الانتهاكات.
وبــــحــــســــب تــــقــــريــــر الـــشـــبـــكـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة لـــلـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات 
الأســــبــــوعــــي، فـــــإن فـــريـــق الـــرصـــد 
ق 

ّ
والتوثيق الميداني التابع لها وث

امـــــرأة، و٣  قــتــل، بينهم  ٢٢ حــالــة 
أطفال، و١٢ حالة إصابة، منها ٣ 
أطفال، و٤ حالات إصابة، نتيجة 
القصف العشوائي الذي تقوم به 
ميليشيات الحوثي بشكل مستمر 
عــلــى الأحــــيــــاء الآهـــلـــة بــالــســكــان، 
و٣ حـــــالات إصـــابـــة نــتــيــجــة طلق 
ناري مباشر، و١٢٦ حالة اعتداء 
عــلــى الأعـــيـــان المــدنــيــة والمــركــبــات 

الخاصة.
وقالت الشبكة، في تقريرها، 
ــفــت 

ّ
إن مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي كــث

قصفها العشوائي على الأحياء 
الــســكــنــيــة، ولا ســيــمــا مــديــريــات 
حـــيـــس والـــتـــحـــيـــتـــا والـــدريـــهـــمـــي 
والأحـــــــــيـــــــــاء المــــــــحــــــــررة بـــمـــديـــنـــة 
الــحــديــدة، مــا تسبب بــتــضــرر ٤٨ 
منشأة خاصة بشكل جزئي، و١٢ 

منشأة بشكل كلي.
وكـــــانـــــت الـــشـــبـــكـــة الــيــمــنــيــة 

ـــقـــت في 
ّ
لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات وث

تــــقــــريــــر أســــبــــوعــــي ســـــابـــــق لـــهـــا، 
ارتــــــكــــــاب مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
مئات الجرائم والانتهاكات بحق 
المدنيين في اليمن، تضمّن أغلبها 
جرائم القتل والاغتيالات والنهب 
والسطو والاختطاف واستخدام 
مــقــارّ حكومية ومــســاجــد ثكنات 

عسكرية.
وأكــــــــــدت الـــشـــبـــكـــة الــيــمــنــيــة 
ارتـــكـــاب الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة ٦٣٦ 
انـــتـــهـــاكـــاً بـــحـــق المــــدنــــيّــــين خـــلال 
الفترة من ٢٥ أغسطس (آب)، حتى 
٢ سبتمبر ٢٠١٩ فــي المحافظات 
والمــنــاطــق الــتــي لا تـــزال خاضعة 

لسيطرتها.
ورصـــــد الــتــقــريــر حــيــنــهــا ٣٤ 
ارتــكــبــتــهــا ميليشيات  قــتــل  حــالــة 
الـــحـــوثـــي الإجـــــرامـــــيـــــة، بــيــنــهــا ٥ 
نساء، و٣ أطــفــال، منها ٤ حالات 
نــتــيــجــة طـــلـــق نــــــــاري، وحـــالـــتـــان 
نتيجة رواجــع المقذوفات، وحالة 
واحـــــــــدة تـــصـــفـــيـــة لــلــمــعــتــقــل فــي 
ســجــون الميليشيا بــصــنــعــاء، و٣ 
حالات نتيجة أعمال القنص، و٤ 
حالات نتيجة للقصف العشوائي 

على المنازل السكنية، و٨ نتيجة 
انـــــفـــــجـــــار لـــــغـــــم أرضـــــــــــي زرعـــــتـــــه 

الميليشيات.
وســــــــجّــــــــل فـــــــريـــــــق الــــشــــبــــكــــة 
الــحــقــوقــيــة خـــلال الــفــتــرة نفسها 
٣ حــــــالات اغـــتـــيـــال فــــي مــحــافــظــة 
الــشــابــة ولاء صـــادق  بــيــنــهــم  إب، 
الــجــبــري (١٩ عــامــاً)، إضــافــة إلــى 
قيام ميليشيات الحوثي باغتيال 
الشيخ الموالي لها أحمد الشعملي 
أثـــنـــاء تـــنـــاولـــه طـــعـــام الــــغــــداء في 
مطعم بصنعاء. كما سجل الفريق 
وفاة شيخ مسن (٦٢ عاماً) بأزمة 
قلبية أثناء مراجعته عن أولاده 
المـــخـــتـــطـــفـــين لــــــــدى مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي منذ عــام دون أي تهمه. 
بــالإضــافــة إلـــى تــوثــيــق ٣٦ حــالــة 

إصابة، بينهم طفلان و٦ نساء.
وتــــــــضــــــــمــــــــنــــــــت الـــــــــجـــــــــرائـــــــــم 
والانتهاكات التي وثقتها الشبكة 
حول انتهاكات حقوق الإنسان في 
اليمن ١٢ حالة اختطاف وإخفاء 
ــقــهــا 

ّ
قـــســـري طـــالـــت المـــدنـــيـــين، وث

الفريق الميداني للشبكة في كلٍ من 
ذمار وإب وصنعاء والحديدة، كما 
رصــد الفريق استمرار الميليشيا 

الـــحـــوثـــيـــة فـــــي بـــيـــع المــــســــاعــــدات 
الإغـــاثـــيـــة فـــي الأســــــواق الـــســـوداء 

وحرمان المستحقين منها.
وفـــــــي إصــــــــــرار عــــلــــى ابــــتــــزاز 
المــــدنــــيــــين واســــتــــغــــلال حــاجــتــهــم 
إلــى معسكرات  للدفع بأطفالهم 
التجنيد مقابل تقديم الغذاء المقدم 
لهم من المنظمات الدولية، رصد 
الــشــبــكــة اليمنية للحقوق  فــريــق 
والـــحـــريـــات خــــلال الـــفـــتـــرة ذاتــهــا 
فـــي محافظة  إجـــبـــار ٥٠ مــواطــنــاً 
عمران على تجنيد أولادهم مقابل 
اعــتــمــاد ســــلال غــذائــيــة تمنحها 

المنظمات الإغاثية.
واستمراراً لمسلسل الاقتحام 
والــــــنــــــهــــــب الــــــحــــــوثــــــي المـــمـــنـــهـــج 
الــخــاصــة  للممتلكات والمــصــالــح 
ومــداهــمــة المـــنـــازل، ســجــل تقرير 
الــشــبــكــة نــحــو ١٩ حــالــة مــداهــمــة 
وتفتيش لمنازل المواطنين، منها ٩ 
حالات في محافظة إب، و٣ حالات 
فــي محافظة صنعاء، و٣ حــالات 
فــي محافظة ذمـــار، وحالتان في 
ريــــمــــة، إضــــافــــة إلـــــى حـــالـــتـــين فــي 

محافظة صعدة.
وســـــجـــــل الــــفــــريــــق المــــيــــدانــــي 

الــتــابــع للشبكة قــيــام ميليشيات 
الحوثي الانقلابية بنقل أسلحتها 
الثقيلة والمتوسطة إلى أحياء آهلة 
بــالــســكــان، وكــذلــك إلـــى المــســاجــد. 
وقـــال الــفــريــق الـــذي أعــد التقرير: 
«إن ذلك يأتي استمراراً لمنهجها 
المتكرر المتعلق باستخدام المدنيين 
دروعاً بشرية وتعريضهم للخطر 

في مناطق سيطرتها».
الـــتـــقـــريـــر ١٣١ حــالــة  ورصــــــد 
فـــصـــل تــعــســفــي بـــحـــق تـــربـــويـــين 
ومعلمين في مناطق سيطرتها؛ 
حـــيـــث قـــامـــت المــيــلــيــشــيــا بــفــصــل 
١٢٢ تربوياً واستبدالهم بآخرين 
مــــوالــــين لــلــحــوثــيــين، كـــمـــا قــامــت 
المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة بــتــغــيــيــر ٩ 
مــــــديــــــري مـــــــــــدارس فــــــي صـــنـــعـــاء 
واستبدالهم بآخرين موالين لها. 
كما تعرض المعلم أحمد الحميدي 
لإصـــــابـــــة بــــالــــغــــة عــــقــــب تـــعـــرضـــه 
لإطـــــــلاق نـــــار مــــن قـــبـــل مــســلــحــين 
حــوثــيــين فـــي مــنــطــقــة جـــرافـــة في 

محافظة إب.
إلــى قيام الميليشيات  وأشــار 
بـــإصـــدار تعميمات تعسفية في 
الأوســاط التربوية تضمنت منع 

غـــيـــاب أي مــعــلــم رغـــــم اســـتـــمـــرار 
إيـــقـــاف مــرتــبــاتــهــم ومـــنـــع الــعــمــل 
بجدول الطوارئ ووضع البدائل 

والالتزام بدوام كامل.
وعــــقــــب الانـــــتـــــشـــــار المـــخـــيـــف 
لــــجــــرائــــم الـــســـطـــو المـــســـلـــح عــلــى 
المـــمـــتـــلـــكـــات الــــعــــامــــة والـــخـــاصـــة 
والـــســـرقـــات وإحــــــراق المـــنـــازل في 
مختلف مــديــريــات مــحــافــظــة إب 
الخاضعة لسيطرة الميليشيات، 
ســــجــــلــــت الــــشــــبــــكــــة خــــــــلال فـــتـــرة 
الـــتـــقـــريـــر ٢٠ حــــالــــة ســـطـــو عــلــى 
أمــــــلاك وعـــــقـــــارات المـــواطـــنـــين مــن 
قـــبـــل قـــــيـــــادات حــــوثــــيــــة، وكـــذلـــك 
إحــراق منزل المــواطــن علي أحمد 
الــحــبــابــي بــمــديــريــة يــريــم شــمــال 
المــــحــــافــــظــــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى نــهــب 
مــنــزل أحــد المغتربين فــي المملكة 
والاعـــــتـــــداء عــلــى الـــنـــســـاء ونــهــب 
جميع المقتنيات من ذهب وسلاح 

وجنابي في محافظة ذمار.
وفي محافظة الحديدة التي 
تعاني من اعــتــداءات وانتهاكات 
عـــــــــدة تـــــمـــــارســـــهـــــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي، رصـــد الــفــريــق المــيــدانــي 
لــــلــــشــــبــــكــــة الــــيــــمــــنــــيــــة لـــلـــحـــقـــوق 
تـــضـــرر  والــــــحــــــريــــــات ٤٩ حـــــالـــــة 
للأعيان المدنية والمركبات لمنازل 
المواطنين في مديرية حيس، منها 
تـــضـــرر جـــزئـــي نتيجة  ٣٢ حـــالـــة 
والعشوائي  الهستيري  القصف 
الــحــوثــي على منازل  لميليشيات 

المدنيين.
وتتعمد ميليشيات الحوثي 
استهداف المستشفيات والمــرافــق 
الــصــحــيــة، فــي ظــل وضـــع صحي 
كــــارثــــي يــعــيــشــه الــــســــكــــان، وفـــق 
معلومات محلية وتــقــاريــر الأمــم 
المتحدة ومنظماتها العاملة في 
ق الفريق ١١ حالة 

ّ
اليمن؛ حيث وث

انـــتـــهـــاكـــات طـــالـــت المــســتــشــفــيــات 
والقطاعات الصحية حيث قصفت 
الــحــوثــي مستشفى  مــيــلــيــشــيــات 
٢٢ مــــايــــو (أيــــــــــار) فـــــي مــحــافــظــة 
الـــحـــديـــدة، إضـــافـــة إلــــى مــركــزيــن 
صحيين آخرين. كما أقدمت على 
إغلاق ٨ مستشفيات في العاصمة 
صـــنـــعـــاء. كــمــا جـــــددت ميليشيا 
الـــحـــوثـــي قــصــفــهــا عــلــى مــطــاحــن 
الــبــحــر الأحـــمـــر فـــي الـــحـــديـــدة و٣ 

محطات بنزين أخرى.
ولا تزال ميليشيات الحوثي 
المـــــوالـــــيـــــة لإيــــــــــران مـــســـتـــمـــرة فــي 
انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا وجــــرائــــمــــهــــا بــحــق 
الشعب اليمني، مستغلة الظروف 
المــعــيــشــيــة الـــتـــي فـــرضـــتـــهـــا عــلــى 
لــتــحــقــيــق مخططاتها  الــيــمــنــيــين 

الإجرامية والسلالية في اليمن.
وأكـــد حــقــوقــيــون ونــاشــطــون 
مـــــحـــــلـــــيـــــون فـــــــــي صـــــــنـــــــعـــــــاء، أن 
لـــم تــتــوقــف للحظة  المــيــلــيــشــيــات 
واحـــــدة مــنــذ نــشــأتــهــا عـــن عملية 
اســـتـــهـــداف الــيــمــنــيــين بـــعـــدد مــن 

الجرائم والانتهاكات.
وقـــــــالـــــــوا فــــــي أحـــــــاديـــــــث مــع 
«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات 
حاولت بشتى الطرق والأساليب 
التضييق على اليمنيين وعملت 
على استهدافهم بصورة مباشرة 

وغير مباشرة.
وفــــيــــمــــا أكــــــــد الــــحــــقــــوقــــيــــون 
والــنــاشــطــون، مــن خــلال حديثهم 
مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» اســتــمــرار 
الجماعة الحوثية منذ انقلابها 
عــلــى الــســلــطــة فـــي ارتـــكـــاب شتى 
أنواع الجرائم والانتهاكات بحق 
اليمنيين، أشــاروا في ذات الوقت 
إلــــى تــصــعــيــد المــيــلــيــشــيــات خــلال 
العامين الأخيرين لجرائمها في 

حق أبناء اليمن.

التحالف رصد «باليستيين» انطلقا من صنعاء وسقطا في صعدة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت قـــــيـــــادة الــــــقــــــوات المـــشـــتـــركـــة 
لــلــتــحــالــف (تـــحـــالـــف دعــــم الــشــرعــيــة في 
اليمن)، أمس، إطلاق الميليشيا الحوثية 
صـــــاروخـــــين بــالــيــســتــيــين مــــن مــحــافــظــة 
صـــنـــعـــاء وســقــوطــهــمــا داخــــــل مــحــافــظــة 

صعدة.
وقــــــال الــعــقــيــد الــــركــــن تـــركـــي المــالــكــي 

المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم قـــوات التحالف 
إن الميليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة 
من إيران أطلقت صباح أمس، صاروخين 
باليستيين من صنعاء باستخدام الأعيان 
المدنية لمكان الإطلاق وسقطا بعد إطلاقهما 

داخل الأراضي اليمنية في صعدة.
وأوضــــــح الــعــقــيــد المــالــكــي اســتــمــرار 
القانون  بانتهاكها  الحوثية  الميليشيا 
الـــدولـــي الإنـــســـانـــي بـــإطـــلاق الــصــواريــخ 

الــبــالــيــســتــيــة وســقــوطــهــا عــشــوائــيــاً على 
المدنيين وكذلك التجمعات السكانية، ما 

يهدد حياة المئات من المدنيين.
وأكــــــد أن قــــيــــادة الــــقــــوات المــشــتــركــة 
للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجــراءات 
الصارمة والرادعة، لتحييد وتدمير هذه 
الـــقـــدرات الــبــالــيــســتــيــة لــحــمــايــة المــدنــيــين 
بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي 

والدولي.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥

 «مطلوباً دولياً» رئيساً للاستخبارات العسكرية
ّ

«الوفاق» تعين ميليشيا تابعة لـ
القاهرة: خالد محمود

أعــــلــــنــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــســـلـــحـــة، 
الـــســـراج، رئيس  فــائــز  محسوبة عــلــى 
حكومة «الوفاق الوطني» الليبية، أن 
قائدها المطلوب دولياً بتهمة ارتكاب 
جــــرائــــم حـــــرب فــــي الــــبــــلاد، ســيــتــرأس 
جهاز الاستخبارات العسكرية التابع 
لــلــحــكــومــة، المــدعــومــة مــن بــعــثــة الأمــم 

المتحدة.
وقــــــــال «لـــــــــواء الـــــصـــــمـــــود»، وهـــو 
إلــى مدينة  أحــد الميليشيات المنتمية 
مــصــراتــة بــغــرب الـــبـــلاد، الــــذي يــقــوده 
صــلاح بـــادي المثير لــلــجــدل، والمــوالــي 
لجماعة «الإخوان المسلمين»، في بيان 
مقتضب، أصدره مساء أول من أمس، 
إنه سيتم تعيين بــادي رئيساً لجهاز 
الاستخبارات العسكرية، اعتباراً من 

غد الأحد.
ولـــــــــم يــــــذكــــــر «الـــــــصـــــــمـــــــود» عـــبـــر 
صفحته الرسمية على موقع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك» أي تفاصيل، 
لكنه أكد أن تكليفاً رسمياً بالخصوص 

سيصدر.
الــســراج وبعثة  والتزمت حكومة 

الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــــدى لــيــبــيــا الــصــمــت 
حيال هذه المعلومات، علماً بأن البعثة 
توعدت في سبتمبر (أيلول) من العام 
بــادي بالملاحقة  المــاضــي، ميليشيات 
الدولية بسبب خرق وقف إطلاق النار.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية 
قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 
من العام الماضي، فرض عقوبات على 
بــــــادي، أســـــوة بــعــقــوبــات مــمــاثــلــة من 
لجنة عــقــوبــات ليبيا بمجلس الأمــن 
الــدولــي، متهمة إيــاه بتقويض الأمــن 
عــبــر تــوجــيــه هــجــمــات عــلــى جــمــاعــات 
مــــوالــــيــــة لـــحـــكـــومـــة الــــــســــــراج. وطــبــقــاً 
لواشنطن، فإن قوات بادي استخدمت 
صواريخ «غراد» الشديدة التدمير في 
مناطق كثيفة السكان خــلال الجولة 
الأخيرة من القتال بالعاصمة طرابلس 
في سبتمبر من العام الماضي؛ حيث 
اعتبرت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة لــشــؤون الإرهـــاب 
والمخابرات المالية أن «الهجمات التي 
تها ميليشيا صــلاح بــادي لفترة 

ّ
شن

طويلة في عاصمة ليبيا دمرت المدينة 
وعرقلت السلام».

كما اتهمت حكومة السراج أيضاً 

بادي، ومعه قائد آخر لفصيل مسلح، 
بالمسؤولية عن الهجوم في طرابلس 
في مايو (أيار) من العام قبل الماضي.

إلـــى ذلــــك، اعــتــبــر رئــيــس مجلس 
أنــه لن  الليبي عقيلة صــالــح،  الــنــواب 
يكون هناك حل في ليبيا إلا بعد تحرير 
العاصمة طرابلس، وأنــه لا يمكن أن 
يكون هناك صُلح تحت السلاح، وفي 
ظل وجود إرهابيين مطلوبين محلياً 
ودولــــيــــاً، ومــــا يــرتــكــبــونــه مـــن خطف 

وابتزاز وقتل ونهب للمال العام.
ها 

ّ
ورأى صالح في تصريحات بث

أمـــــس المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي الــرســمــي 
للبرلمان، الذي يتخذ من مدينة طبرق 
بــأقــصــى الــشــرق الــلــيــبــي مــقــراً لـــه، أنــه 
إلــــى أي حـــل إلا  الــــوصــــول  «لا يــمــكــن 
بعد خروج هذه الميليشيات المسلحة 
مـــن الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس»، مـــؤكـــداً أن 
«(الــجــيــش الــوطــنــي) هــو الـــقـــادر على 

إنجاز هذه المهمة الوطنية».
وبــعــدمــا لــفــت إلـــى أن ســبــب قتال 
هذه الميليشيات المسلحة هو سيطرتها 
على المال، وعلى مصرف ليبيا المركزي 
والمــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، أوضـــح 
أنــه «لا يمكن أن يــكــون هــنــاك حــل في 

ظــــل ســـيـــطـــرة تـــلـــك المــيــلــيــشــيــات عــلــى 
العاصمة».

إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت عملية «بــركــان 
الــتــي تــشــنــهــا ميليشيات  الـــغـــضـــب»، 
الـــســـراج، عـــن مــصــرع لــيــبــي ومــغــربــي 
بسبب قــصــف عــشــوائــي شنته قــوات 
الجيش، مساء أول من أمــس، ببلدية 

أبو سليم في العاصمة طرابلس.
وكــانــت عملية «بــركــان الغضب» 
تحدثت الأسبوع الماضي، عن مقتل ٨ 
من «مرتزقة شركة فاغنر الروسية»، 
ونـــقـــلـــت أول مــــن أمـــــس عــــن صــحــيــفــة 
«مـــيـــدوزا» الإلــكــتــرونــيــة الــروســيــة، أن 
عــــدد الــضــحــايــا فـــي المـــرتـــزقـــة الــــروس 
المــشــاركــين فــي الــحــرب دعــمــاً لحفتر، 

يتراوح بين ١٠ و٣٥ قتيلاً.
إلــــى ذلــــك، أعــلــن المــجــلــس الأعــلــى 
لــــلــــدولــــة المـــــوالـــــي لـــحـــكـــومـــة الــــســــراج 
إطلاق سراح عضو المجلس مصطفى 
الـــتـــريـــكـــي، بـــعـــد جـــهـــود مــشــتــركــة لــم 
يكشف عن تفاصيلها، وقال في بيان 
أول مـــن أمـــــس، إنــــه «عـــــاد ســـالمـــاً إلــى 
أهله، بعدما قامت مجموعة مسلحة 
مـــجـــهـــولـــة بــخــطــفــه مــــن أمـــــــام مــنــزلــه 
بمدينة الزاوية»، القريبة من طرابلس.

السيناريوهات المحتملة إذا فاز القروي 
بالرئاسية التونسية وهو في السجن

تونس: كمال بن يونس
لندن: الشرق الأوسط»

يــســتــعــد مـــلايـــين الــتــونــســيــين 
لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، المــقــررة 
غــــدا الأحــــــد، ولــــلــــدور الـــثـــانـــي من 
المــقــررة في  الانتخابات الرئاسية 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  ١٣ مــــن 
الــــــجــــــاري، والــــــــذي يـــتـــنـــافـــس فــيــه 
الــحــقــوقــي المــســتــقــل قــيــس سعيد، 
ورجـــــــل الأعـــــمـــــال نـــبـــيـــل الــــقــــروي، 
الموقوف في السجن منذ أغسطس 
تــبــيــيــض  بــــتــــهــــم  المــــــاضــــــي  (آب) 

الأموال، والتهرب من الضرائب.
الــرأي ترجح بقوة فوز حزب  ولأن استطلاعات 
الثانية في البرلمان، بما  القروي بالمرتبة الأولــى أو 
يمكنه من التحكم في عملية اختيار رئيس الحكومة 
الجديد، والوزراء الجدد، فإن ثمة تساؤلات قانونية 
باتت تفرض نفسها داخل المشهد السياسي التونسي، 
الـــذي يشغل بــال جل  التالي  الــســؤال  وفــي مقدمتها 
الــنــاخــبــين: مــــاذا ســيــحــدث لــو فـــاز الـــقـــروي بالمرتبة 
الأولـــــى فـــي الـــــدور الــثــانــي لــلــرئــاســة؟ هـــل ســيــغــادر 
السجن نحو قصر قرطاج؟ أم أن القضاء سيرفض 
مــجــددا الإفـــــراج عــنــه فــتــدخــل الــبــلاد تــبــعــا لــذلــك في 
أزمة دستورية وسياسية جديدة، بعد أن استفحلت 
التجاذبات بين أنصاره ومعارضيه، وبينهم عدد من 
كبار المسؤولين في الدولة، كرئيس الحكومة يوسف 
الشاهد، وقيادات كبرى الأحزاب الحاكمة والمعارضة؟

 الفوز يضمن حصانة تلقائية
الــعــام في  الــعــلــوم السياسية والــقــانــون  أســتــاذ 
كــلــيــة الــحــقــوق بــتــونــس هــيــكــل بـــن مــحــفــوظ أوضـــح 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن الــدســتــور الــتــونــســي يمنح  لــــ
رئيس الدولة حصانة آلية بمجرد الإعلان عن النتائج 
الرسمية للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة 
المــرفــوعــة ضده  للانتخابات، مــبــرزا أن كــل القضايا 
«تعلق بصفة آلية» طوال الدورة الرئاسية التي تمتد 
لــذلــك فلن يحتاج الفائز في  أعـــوام. وتبعا  لخمسة 
الانتخابات إلــى حضور موكب اليمين الدستورية 
أمام البرلمان لتأكيد فوزه، وتمتعه بالحصانة، حسب 

بن محفوظ.
هذا الموقف يدعمه أيضا المقرر العام للدستور 
وعضو البرلمان عن حركة النهضة الحبيب خضر، 
بـــــدوره أن حــضــور مــوكــب أداء اليمين  الــــذي اعــتــبــر 
الدستورية «ليس شرطا لممارسة الرئيس المنتخب 
لمهامه، ولا يعد مــبــررا قانونيا للخلط بــين الصفة 

والمهام»، حسب تعبيره.

 من السجن إلى قصر الرئاسة
لكن ماذا لو تمسكت السلطة القضائية بمواقفها 
المــــعــــارضــــة بـــشـــدة لإطــــــلاق ســــــراح الـــــقـــــروي، ووقــــف 
الملاحقات ضــده، بحجة خطورة الاتهامات الموجهة 
إليه، والتي طالب الخبير القانوني الجامعي جوهر 
بن مبارك بتوظيفها لإلغاء نتيجة القروي، وإسقاط 

حقه في الترشح ثم محاكمته بحزم؟
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، كــشــف نــبــيــل بـــافـــون، رئــيــس 

الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، أنــه 
زار الـــقـــروي فــي الــســجــن مــع عــدد 
الـــهـــيـــئـــة  مـــــن رفــــــاقــــــه، وأعـــــلـــــن أن 
ســوف تعلن اســم الفائز. فــإذا فاز 
المرشح قيس سعيد فإنه سيتولى 
مــهــامــه فـــي قــصــر قـــرطـــاج، حسب 
مـــا يــنــص عــلــيــه الـــقـــانـــون، أمـــا إذا 
تفوق القروي، فإن الهيئة ستعلن 
عـــن الــنــتــائــج لــلــشــعــب الــتــونــســي، 
وتتابع الموضوع لاحقا مع البرلمان 
والسلطات القضائية. لكن الخبير 
الــصــادق بلعيد  القانوني العميد 
يــرفــض سيناريوهات الاعــتــراض 
عــــلــــى فـــــــوز الــــــقــــــروي فـــــي صـــــورة 
حدوثه، ويستدل على ذلك بالفصل ٨٧ من الدستور 
الــذي ينص بوضوح على تعليق كل الملاحقات ضد 
الــدورة الرئاسية، التي تبدأ بالإعلان  الرئيس طوال 

عن النتيجة الرسمية.
وحــســب هـــذا الــســيــنــاريــو، فـــإن انــتــخــاب الــقــروي 
سيعني مغادرة زنزانته في اتجاه قصر قرطاج. أما 
إذا فاز منافسه قيس سعيد فيبقى القروي في السجن، 
ولا يمكنه أن يتمتع بعفو رئاسي إلا بعد أن تصدر 

المحاكم قرارها.

 الطعن في العملية الانتخابية
فــــي المـــقـــابـــل لـــوحـــت مـــجـــمـــوعـــات مــــن المــحــامــين 
والــحــقــوقــيــين المــنــاصــريــن لــلــمــرشــحــين قــيــس سعيد 
ونــبــيــل الـــقـــروي بــالــطــعــن فـــي نــتــيــجــة الانــتــخــابــات، 
والمــطــالــبــة بــإعــادتــهــا، حــيــث صــعــد أنـــصـــار الــقــروي 
لهجتهم بحجة وجود مرشحهم في السجن، وتعرضه 
لحملة إعلامية شرسة، اتهمته وأنصاره بالتورط في 
مخالفات خطيرة، من بينها حصوله على تمويلات 
أجــنــبــيــة عــبــر شـــركـــات وأرصــــــدة تــابــعــة لـــه فـــي عــدد 
الــدول العربية والغربية، بينها اللوكسمبورغ،  من 
وبشراكة مثيرة للجدل مع رئيس الحكومة الإيطالية 
الــســابــق برلسكوني، وأثــريــاء عــرب وأجــانــب لديهم 

بدورهم ملفات فساد أمام المحاكم الدولية.
من جهته، قال الرئيس التونسي المؤقت محمد 
الناصر أمس إن وضع المرشح الرئاسي المسجون نبيل 
الــقــروي، وعــدم تمكنه من التواصل مع ناخبيه قبل 
أسبوع من جولة الإعادة، سيكون له تداعيات خطيرة 
على مصداقية الانتخابات وعلى صورة تونس أيضا. 
وفـــي أول تعليق عــلــى المــوضــوع المــثــيــر لــلــجــدل، قــال 
الناصر، بحسب تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء أمس، 
إنه سيواصل بذل جهود لإيجاد ما وصفه بأنه «حل 
مشرف» لضمان حق القروي في التواصل مع ناخبيه، 
معتبرا أن الوضع «غريب»، ويثير الاهتمام والانتقاد 

في تونس وخارجها.
 وقــال الناصر في خطاب للأمة، بثه التلفزيون 
الرسمي أمس: «هناك مشكل وهو أن أحد المترشحين 
الاثنين في السجن، ولا يتمتع بحريته في مخاطبة 
الناخبين، وهــي وضعية غريبة، وهــي محل اهتمام 
الـــخـــارج». مضيفا «قمنا  وانــتــقــاد فــي تــونــس وفـــي 
باتصالات مع وزير العدل ورئيس هيئة الانتخابات 
..وسنواصل مساعينا لإيجاد حل مشرف لنتجاوز 

الوضع غير العادي».

يتنافس فيها نحو ١٥ ألف مرشح على ٢١٧ مقعداً من أحزاب وائتلافات ومستقلين

ت
ّ
انطلاق الانتخابات التشريعية التونسية غداً وتخوّفات من برلمان مشت

تونس: المنجي السعيداني  
لندن: «الشرق الأوسط»

يتوجه أكثر من سبعة ملايين 
نــاخــب فــي تــونــس غـــدا الأحـــد إلــى 
صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان 
جديد، ستكون تشكيلته مفتوحة 
عــلــى كــل الاحـــتـــمـــالات، وذلــــك بعد 
ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع مـــــن انـــتـــخـــابـــات 
رئــــاســــيــــة، أفـــــــــرزت مــــفــــاجــــأة غــيــر 
مــتــوقــعــة بـــوصـــول مــنــافــســين من 
الــدورة  إلــى  خــارج النظام الحاكم 

الثانية.
ويـــتـــنـــافـــس فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــــنــــيــــابــــيــــة الــــثــــانــــيــــة مــــنــــذ إقـــــــرار 
الــدســتــور فــي ٢٠١٤ نحو ١٥ ألف 
مرشح على ٢١٧ مقعدا في البرلمان 
مــن أحـــزاب وائــتــلافــات ومستقلين 
متنوعين، ومن اتجاهات سياسية 

كثيرة.
يــكــون  مــــراقــــبــــون أن  ويــــقــــدر 
المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي الــــــقــــــادم فــي 
الــبــلاد مشتتا بــتــركــيــبــة برلمانية 
مشكلة من كتل صغيرة، وهــو ما 
من شأنه أن يعقد عملية التوافق 
الــقــادمــة،  حــول تشكيلة الحكومة 
الــدورة  إلــى نتائج  وذلــك استنادا 
الـــرئـــاســـيـــة الأولــــــــى، الـــتـــي أفـــــرزت 
مـــرشـــحـــين غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــين، هــمــا 
أستاذ القانون الدستوري المستقل 
قيس سعيّد، ونبيل القروي رجل 
الأعمال الموقوف بتهم غسل أموال 

وتهرب ضريبي.
ولم تكن الحملات الانتخابية 
الــنــيــابــيــة لافــتــة، بــل كــانــت باهتة 
ــــــــك بـــســـبـــب تــغــيــيــر  أحـــــيـــــانـــــا، وذل
روزنــــــامــــــة الانــــتــــخــــابــــات بــتــقــديــم 
موعد الرئاسية على التشريعية، 
بسبب وفاة الرئيس الباجي قائد 
السبسي، بالإضافة إلى «صدمة» 
الـــــــدورة الأولــــــى مـــن الانــتــخــابــات 
الرئاسية. وفــي هــذا السياق، قال 
المحامي غــازي مرابط المرشح عن 
جمعية «عــيــش تــونــســي» لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «غــالــبــيــة 
الأشـــخـــاص لا يــعــيــرون اهــتــمــامــا 

للانتخابات التشريعية».
كـــمـــا كــــــان لاســــتــــمــــرار ســجــن 
الـــقـــروي، ورفـــض مــطــالــب الإفـــراج 
عــــنــــه مــــنــــذ تـــوقـــيـــفـــه فــــــي ٢٣ مــن 
أغسطس (آب) الماضي تأثير على 
المشهد الانتخابي، خاصة بعد أن 
تصدرت قضيته الجدل السياسي 

خلال الأيام السابقة.
وتعد الانتخابات البرلمانية 

الــــحــــالــــيــــة مـــفـــصـــلـــيـــة فـــــي تــــاريــــخ 
البلاد، التي تمر بأزمات اقتصادية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة خـــانـــقـــة مـــنـــذ ثــــورة 
تـــوجـــهـــات  ٢٠١١. وقــــــد أظـــــهـــــرت 
التصويت للدورة الرئاسية الأولى 
أن الناخبين التونسيين اختاروا 
الــلــجــوء إلــــى «تــصــويــت الــعــقــاب» 
ضــــد رمـــــــوز المـــنـــظـــومـــة الــحــاكــمــة 
لأنـــهـــا عـــجـــزت عــــن إيــــجــــاد حــلــول 
اقتصادية واجتماعية، وخاصة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــبــطــالــة وارتـــفـــاع 

الأسعار والتضخم.
وعــــــــــــرفــــــــــــت الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة الــــحــــالــــيــــة دخــــــول 
مــــتــــنــــافــــســــين جـــــــــدد إلـــــــــى جــــانــــب 
الأحزاب، على غرار المستقلين الذي 
القائمات المشاركة،  يمثلون ثلثي 
ومن المنتظر أن يحدثوا مفاجأة، 
وأن يحصلوا عــلــى عـــدد مــهــم من 
المقاعد. وقد أثار ظهورهم القوي 
تــــخــــوف بـــعـــض الأحـــــــــــزاب، حــيــث 
دعــا رئــيــس حــركــة النهضة راشــد 
الغنوشي إلى عدم التصويت لهم، 
معتبرا أن «التصويت للمستقلين 

تصويت للفوضى».
وتــمــكــن حـــزب «قــلــب تــونــس» 
لمؤسسه نبيل القروي من تكوين 
قـــــاعـــــدة شـــعـــبـــيـــة مــــهــــمّــــة، بــفــضــل 
حملات التبرع والزيارات الميدانية، 
التي كان يقوم بها القروي للمناطق 

الداخلية منذ ثلاث سنوات، والتي 
وزع خلالها مساعدات، وسد فراغا 
تركته السلطات في هــذه المناطق 

المهمشة.
كـــمـــا يـــظـــهـــر حــــــزب «ائــــتــــلاف 
الـــــكـــــرامـــــة» كـــمـــنـــافـــس قــــــوي عــلــى 
مقاعد البرلمان، بعد أن نال رئيسه 
المـــحـــامـــي ســـيـــف الــــديــــن مــخــلــوف 
تــــرتــــيــــبــــا مــــتــــقــــدمــــا فـــــــي الـــــــــــدورة 
الرئاسية الأولى، وحصد ٤. ٣ في 

المائة من الأصوات.
لكن تعدد الأحزاب واختلافها 
يــجــعــلان مــن إنــجــاز بــقــيــة مــراحــل 
المــــــــســــــــار الانــــــتــــــخــــــابــــــي صــــعــــبــــا، 
خــصــوصــا أن تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
يــتــطــلــب تـــوافـــقـــا واســــعــــا، ولـــذلـــك 
تــظــهــر فـــي الأفــــق بـــــوادر نــقــاشــات 

محتدمة من أجل التوافقات.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، يـــقـــول 
الـــخـــبـــيـــر فــــي مـــجـــمـــوعـــة الأزمـــــــات 
الـــدولـــيـــة مـــايـــكـــل الــــعــــيــــاري: «مـــن 
الممكن ألا تكون هناك غالبية من 
أجـــل تــشــكــيــل حــكــومــة فـــي الآجـــال 

التي ينص عليها الدستور».
فــي سياق ذلــك، أكــدت الهيئة 
الـــعـــلـــيـــا المـــســـتـــقـــلـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
انـــــــطـــــــلاق عــــمــــلــــيــــات الــــتــــصــــويــــت 
لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة أمـــس في 
لــلــجــالــيــة  بــالــنــســبــة  المـــهـــجـــر  دول 
التونسية المقيمة بالخارج، وكان 

أول مكتب اقتراع تم فتحه بوجه 
الــــنــــاخــــبــــين فـــــي مــــديــــنــــة ســـيـــدنـــي 
الأســتــرالــيــة. ويــقــدر عـــدد الــدوائــر 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي الـــــخـــــارج بــســت 
دوائــر، مقابل ٢٧ دائــرة انتخابية 

داخل تونس.
ومن المنتظر أن تسفر العملية 
الانــتــخــابــيــة، الــتــي تــســتــمــر ثــلاثــة 
أيــــــام، عـــن انــتــخــاب ١٨ نــائــبــا في 
البرلمان قصد تمثيل التونسيين 
فـــــي المــــهــــجــــر. وفـــــــي هـــــــذا الــــشــــأن 
قــــال نــبــيــل بــــافــــون، رئـــيـــس هيئة 
الانـــتـــخـــابـــات، إن عــــدد المــرشــحــين 
يــقــدر بـــــ٥٣٠ مــتــرشــحــا، يــتــوزعــون 
على ١٦٥ قائمة انتخابية، مشددا 
على أن العملية الانتخابية تدور 
فــي أجـــواء عــاديــة، وعــبــر عــن أمله 
في تحسن نسبة المشاركة، خاصة 
أنها لم تتجاوز حدود ٢٠ في المائة 
فـــي الـــــدور الأول مـــن الانــتــخــابــات 

الرئاسية.
وبــــخــــصــــوص الانــــتــــخــــابــــات 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي دورتــــهــــا الــثــانــيــة، 
أوضــــــــــح بــــــافــــــون خــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي، عـــقـــده أمــــس فـــي قصر 
المؤتمرات بالعاصمة، أن المرشح 
الــــقــــروي طـــالـــب بــمــقــابــلــة الــهــيــئــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة حـــتـــى يــــكــــون مــلــمّــا 
بسير العملية الانتخابية، وقــال 
إن الهيئة قــامــت بالفعل بزيارته 

ولــقــائــه، قــصــد بــحــث ســبــل قيامه 
بــحــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة، 
لـــتـــكـــون عـــلـــى قــــــدم المــــــســــــاواة مــع 

منافسه قيس سعيد.
في غضون ذلك، أصدر قاضي 
الـــتـــحـــقـــيـــق بـــالـــقـــطـــب الـــقـــضـــائـــي 
الاقـــتـــصـــادي والمــــالــــي إذنـــــا يمكن 
القروي من إجراء حوار صحافي، 
أو لقاء تلفزي من داخل مقر سجن 
المرناقية (غرب العاصمة)، احتراما 
لمــبــدأ تــكــافــؤ الــفــرص، وهـــو مــا قد 
يجنب السباق الرئاسي إمكانية 
الطعن في نتائجه من قبل القروي.

فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، دعــــا نــور 
الــــديــــن الـــبـــحـــيـــري، الــــقــــيــــادي فــي 
حـــركـــة الــنــهــضــة، إلــــى الــتــصــويــت 
لـــقـــيـــس ســـعـــيـــد فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة، ولــحــركــة الــنــهــضــة في 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة. مــشــددا 
لــغــيــرهــمــا  الــــتــــصــــويــــت  عــــلــــى أن 
«المافيا وقوى  لـ سيكون تصويتا 

الاستعمار»، على حد تعبيره.
يــذكــر أن حــركــة النهضة ذات 
المرجعية الإسلامية أكــدت دعمها 
لــقــيــس ســعــيــد فـــي الــــــدور الــثــانــي 
مــن الــســبــاق الــرئــاســي، مــمــا جعل 
الاســـتـــقـــطـــاب الــثــنــائــي يــطــفــو من 
جــديــد مــن خـــلال شــق يــدعــم قيس 
ســعــيــد، وشـــق ثـــان يــحــاول تقديم 

الدعم لنبيل القروي.

شبان مؤيدون لحزب {قلب تونس} يوزعون منشورات الحزب في إطار حملة الانتخابات التشريعية في مدينة بنزرت (إ.ب.أ)

«جولة برلين» العودة إلى إحياء «المسار السياسي الليبي» استعداداً لـ
القاهرة: جمال جوهر

اســتــهــل المــبــعــوث الأمــمــي لـــدى ليبيا 
غـــســـان ســـلامـــة جـــهـــوده لإحـــيـــاء الــعــمــلــيــة 
الــبــلاد، تحضيراً لانعقاد  السياسية فــي 
الليبية، وذلــك  مؤتمر دولـــي حــول الأزمـــة 
عقب أســبــوع مــن الاجتماعات والمـــداولات 
شــهــدتــهــا أروقـــــة الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 

المتحدة في نيويورك.
والتقى سلامة وفداً كبيراً من أعضاء 
الــبــعــثــة في  الــلــيــبــي بمقر  الـــنـــواب  مجلس 
أمـــــس، للتباحث  تـــونـــس، مـــســـاء أول مـــن 
حول العملية السياسية، فيما يعد بداية 
لمـــنـــاقـــشـــات ومــــــشــــــاورات ســـــوف يــجــريــهــا 
المــبــعــوث الأمــمــي خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة مع 
الأطـــــراف الــفــاعــلــة فــي لــيــبــيــا، تــمــهّــد لعقد 
لــلــمــؤتــمــر المـــزمـــع انـــعـــقـــاده فـــي الــعــاصــمــة 
الألمانية برلين. وقالت البعثة الأممية في 
بيان إن سلامة اجتمع مع وفد من أعضاء 
مــجــلــس الـــنـــواب، وذلــــك بــحــضــور نائبته 
لــلــشــؤون السياسية ستيفاني ويليامز، 
مساء أول من أمس، مشيرة إلى أنه أطلع 
الوفد على «خلاصة مباحثاته مع الأطراف 
الدولية، وخصوصا في برلين ونيويورك، 
وقد تطرق الاجتماع إلى سبل إحياء المسار 

السياسي وصون الدم الليبي».
ــــــدورة الــــــ١٧٤  وبـــلـــورت اجــتــمــاعــات ال
لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة مــوقــفــا 
أوروبيا بشأن الوضع في ليبيا، باتجاه 
إلــى العملية السياسية الشاملة،  الــعــودة 
رغـــم عـــدم تــحــديــد مــوحــد مــحــدد لانــعــقــاد 

المؤتمر.
وفي هذا السياق، رأى عضو مجلس 
الــنــواب الليبي سعيد أمــغــيــب أن مؤتمر 
برلين «غير واضح المعالم إلى الآن»، وقال: 
«أتوقع أن أجندته لن تختلف عن المؤتمرات 
السابقة»، مبرزا أن الوقت «لن يسعف كل 

الذين يدعمون ويروجون لهذا المؤتمر».
«الشرق الأوســط»:  لـ وأضــاف أمغيب 
«أرجو أن يكون هناك عمل سياسي يقوده 
البرلمان، يتمثل في تشكيل حكومة (وحدة 
وطــنــيــة)، تــضــم كــل أبــنــاء الــشــعــب الليبي 
وتــقــطــع الــطــريــق أمـــام بــرلــين»، معتبرا أن 
«مجريات الأحداث على الأرض تشير إلى 
أقـــرب، وأن العمليات  الــحــل العسكري  أن 
العسكرية في العاصمة طرابلس أوشكت 

على الانتهاء».
وتـــوقـــع أمــغــيــب، الــنــائــب عـــن مــديــنــة 
الكفرة (جنوب)، أن موضوع تشكيل هذه 
الحكومة كــان على طــاولــة رئيس مجلس 

الــــنــــواب المـــســـتـــشـــار عــقــيــلــة صـــالـــح خـــلال 
لقائه مساء أول من أمس مع القائد العام 

«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر. لـ
وامتدت مباحثات سلامة في تونس 
إلــى اجتماعه مــع كريستوف  حــول ليبيا 
الجديد  دي باسومبيير، سفير بلجيكا 
لدى تونس، ونائبه فنسنت فيان. ووفقاً 
لــتــغــريــدة عــبــر الــحــســاب الــرســمــي للبعثة 
الأممية على «تويتر»، فقد بحث الطرفان 

مستجدات الأوضاع في ليبيا والمنطقة.
ويعقد كثير من الليبيين الآمــال على 
المؤتمر الدولي المرتقب، قصد إيجاد حل 
لأزمة بلادهم المعقدة منذ ٨ سنوات، خاصة 
بعد فشل كل المبادرات الدولية والمحلية في 

دفع أطراف الأزمة إلى مائدة التفاوض.
وجاء لقاء النواب الليبيين بالمبعوث 
الأمــمــي فــي تــونــس، بعد يــومــين مــن طرح 
مجموعة من السياسيين والإعلاميين في 
ب عليها 

ّ
ليبيا مبادرة للحل السياسي، عق

بــشــيــر زعـــبـــيـــة، رئـــيـــس تـــحـــريـــر صــحــيــفــة 
«الــوســط» عبر صفحته على «فيسبوك»: 
«تمنيت لو يستهل مؤتمر برلين المرتقب 
بــــعــــرض مـــــبـــــادرة لــيــبــيــة وطـــنـــيـــة المــنــشــأ 
على المجتمعين، لتبنيها أممياً، وتقديم 

المساعدة الدولية لتنفيذها».

وزير ثقافة سابق يترشح للانتخابات الرئاسية 

الجزائريون يرفعون شعار «مدنية وليست عسكرية» في {الجمعة ٣٣} من الحراك 
الجزائر: بوعلام غمراسة

خـــرج أمـــس مــئــات الآلاف من 
الــجــزائــريــين إلـــى مختلف شـــوارع 
عاصمة البلاد للتّظاهر، حاملين 
ـــــعـــــارات المـــطـــالـــبـــة 

ّ
ـــــش عــــــــددا مـــــن ال

«عـــدم تــدخــل قــيــادة الأركـــــان في  بــــ
أن السياسي»، معتبرين ذلك 

ّ
الش

«تــعــدّيــا عــلــى مــبــدأ مــدنــيــة الــدّولــة 
والــديــمــقــراطــيــة الــتــي يـــنـــادي بها 
ــــعــــب مـــنـــذ الــــــــــ٢٢ مـــــن فـــبـــرايـــر 

ّ
الــــش

(شباط) الماضي».
خـــــلال  المــــــحــــــتــــــجّــــــون  وردّد 
مـــــســـــيـــــرات أمـــــــس شـــــعـــــار مـــدنـــيـــة 
ولــيــســت عــســكــريــة»، و«لا نرضى 
بالحكم الديكتاتوري»، و«حــرّروا 
الجزائر»، و«أطلقوا سراح البلاد»، 
كنات»، 

ّ
الث و«خــطــاب العسكر فــي 

عارات التي أرادوا 
ّ

وغيرها من الش

مــن خــلالــهــا إبــعــاد الــســيــاســة عمّا 
«الـــحـــكـــم الــعــســكــري»،  وصـــفـــوه بــــ
والـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن رفـــضـــهـــم إجــــــراء 
انتخابات ١٢ من ديسمبر (كانون 
الأول) المــقــبــل، فــي «الـــظّـــروف غير 
ــق الـــشـــروط 

ّ
المـــلائـــمـــة، لـــعـــدم تــحــق

والــــضــــمــــانــــات، الــــتــــي طــــالــــب بــهــا 
الحراك»، مستنكرين مما وصفوه 
«ســبــاق الأرانـــب نحو المــراديــة».  بـــ
فــــي إشـــــــارة مــنــهــم لـــلـــرّاغـــبـــين فــي 

الترشح للرئاسيات.
وبــمــنــاســبــة «الـــجـــمـــعـــة الــــــ٣٣ 
لـــــلـــــحـــــراك»، جـــــــدد المــــتــــظــــاهــــرون، 
للمترشحين،  القوية  مهاجمتهم 
«الانــخــراط في خطة  بـــ واتهموهم 
الــســلــطــة الالـــتـــفـــاف عـــلـــى مــطــالــب 
الـــشـــعـــب». وفـــــي غـــضـــون ذلـــــك تــم 
الإفــــــــــراج عــــن الـــصـــحـــافـــي بـــوزيـــد 
اشعلالن، بعد ساعة من اعتقاله 

فـــي الــعــاصــمــة، عــنــدمــا كــــان يبث 
صور المظاهرات مباشرة في موقع 

إلكتروني إخباري يديره.
وشوهد أمــس رجــال الشرطة 
بــأعــداد كــبــيــرة، وهـــم يــقــفــون أمــام 
مــبــنــى حـــــزب «الـــتـــجـــمـــع مــــن أجـــل 
الثقافة والديمقراطية»، المعارض، 
«شـــارع ديـــدوش  والـــــذي يــوجــد بــــ
مــراد»، المــؤدي إلى أشهر ساحات 
الــحــراك الــعــامــة. وتــم منع العديد 
مــن مناضلي الــحــزب مــن مــغــادرة 
الــتــحــاقــهــم  لـــلـــحـــؤول دون  المــبــنــى 
بالمظاهرات، بينما شوهد رئيس 
الحزب محسن بلعباس وزوجته 
الـــصـــحـــافـــيـــة يـــتـــقـــدمـــان صـــفـــوف 

المتظاهرين.
وكــــتــــب المــــحــــامــــي والـــنـــاشـــط 
بــــالــــحــــراك، طـــــــارق مـــــــراح واصـــفـــا 
مظاهرات أمس: «شوارع العاصمة 

ووهـــــــــران وقـــســـنـــطـــيـــنـــة، وعـــنـــابـــة 
وبجاية وبــرج بوعريريج وتيزي 
وزو، وبومرداس، وولايات أخرى، 
تعرف نشاطا حراكيا كثيفا هذه 
الجمعة... ومطالب الشعب لا تزال 
مرفوعة في الأيادي... والحناجر».

فــي ســيــاق ذلـــك، هـــوّن محمد 
شرفي، رئيس «السلطة المستقلة 
الــرئــاســيــة»  لتنظيم الانــتــخــابــات 
بــــالــــجــــزائــــر، مـــــن الأحـــــــــــداث الـــتـــي 
شــهــدتــهــا مــنــطــقــة الـــقـــبـــائـــل، ليلة 
قــــام فيها  أمـــــس، والـــتـــي  أول مـــن 
متظاهرون بغلق مكاتب مخصصة 
لإحـــــصـــــاء الـــنـــاخـــبـــين فـــــي بــعــض 
الــبــلــديــات بــالــخــشــب والمــســامــيــر، 
تعبيرا عن رفضهم مسعى تنظيم 
الانـــتـــخـــابـــات المــــقــــررة فــــي ١٢ مــن 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال 
شرفي لصحافيين أمس إن رؤساء 

البلديات، الذين رفضوا التعاون 
مع «سلطة الانتخابات»، والذين 
ينتمون لمنطقة القبائل (شـــرق)، 
الــوقــوف ضد  «لا يمكنهم قانونا 
الـــتـــحـــضـــيـــرات لـــلانـــتـــخـــابـــات لأن 
الـــقـــانـــون ســحــب مــنــهــم صــلاحــيــة 
تنظيم الاستحقاقات في جوانبها 
اللوجيستية والمادية». في إشارة 
إلــى مراجعة قــانــون الانتخابات، 
التي تمت منذ شهر، والتي تأخذ 
الــداخــلــيــة والــبــلــديــات  مـــن وزارة 
صـــــــلاحـــــــيـــــــات كـــــــثـــــــيـــــــرة، تـــخـــص 
تحضير الانتخابات. وتهدف هذه 
المـــراجـــعـــة، حــســب الــحــكــومــة، إلــى 
«إضــفــاء مزيد مــن الشفافية على 
عمليات الانتخاب»، سعيا لإبعاد 
شبح التزوير الذي تسبب سابقا 
فـــي عــــزوف المـــلايـــين عـــن صــنــدوق 

الاقتراع.

وأبــــــــــدى شــــرفــــي عــــزمــــا عــلــى 
«المضي قدما في طريقنا لتنظيم 
الانتخابات»، داعيا إلى «التنافس 
المــتــرشــحــين»، الذين  الشريف بــين 
فــــــاق عــــددهــــم المـــــائـــــة، غــالــبــيــتــهــم 
أشـــخـــاص غــيــر مــعــروفــين صـــاروا 
مــــع مـــــــرور الــــوقــــت مـــــــادة لــلــتــنــدر 
فـــي وســـائـــل الإعــــــلام، قــيــاســا إلــى 
«بروفايلاتهم» الغريبة. واللافت 
الــجــزائــريــين منقسمون حيال  أن 
الاقــــتــــراع، فــقــطــاع مــنــهــم يــرفــضــه 
بــشــدة، بينما آخــر يــريــد تنظيمه 
«حتى يكون للبلاد رئيس شرعي».

وصـــــــــــــــرح شــــــــرفــــــــي لـــــوكـــــالـــــة 
الأنـــبـــاء الــحــكــومــيــة أن «المــراجــعــة 
الاســتــثــنــائــيــة لـــلـــوائـــح الــنــاخــبــين 
مـــــن ســبــتــمــبــر  فـــــي ٢٢  انـــطـــلـــقـــت 
(أيلول) الماضي، وستتواصل إلى 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  غـــايـــة ٦ 

الجاري، وقد سجلنا إقبالا كبيرا 
لــلــمــواطــنــين عــلــى عملية تسجيل 
أنفسهم بغرض التصويت، وهو 
ما يعكس نظرة متفائلة يحملها 
هـــؤلاء عــن الانــتــخــابــات المقبلة إذ 
يرون فيها فرصة لا يمكن التفريط 
فيها، وهم مقتنعون بوجود إرادة 
في إحداث تغيير حقيقي وفعلي».

وعاشت بلديات ولاية البويرة 
(١٠٠ كلم شرق العاصمة) أحداثا 
أمـــــس، تمثلت  ســـاخـــنـــة، أول مـــن 
فــــي إغــــــلاق مـــكـــاتـــب الانـــتـــخـــابـــات 
الـــتـــي تــتــوفــر عــلــيــهــا كـــل بــلــديــات 
بــــلــــديــــة)، والـــتـــي  الـــــبـــــلاد (١٥٤١ 
تعود إلى النشاط عشية المواعيد 
الانتخابية. وعدت هذه الأحــداث، 
بحسب مراقبين محليين، بمثابة 
مـــقـــدمـــة لمــــواجــــهــــات بــــين رافـــضـــي 
ومؤيدي الرئاسية، التي يدعمها 

الجيش بقوة، والتي ستغيب عنها 
كل قيادات المعارضة.

في سياق ذلك، أعلن «التجمع 
الوطني الديمقراطي»، أحد أحزاب 
السلطة، أمس، خلال ختام اجتماع 
لــكــوادره عــن ترشيح أمينه العام 
بالنيابة، وزير الثقافة السابق عز 
الدين ميهوبي (٦٠ سنة). ويقود 
الــوزراء السابق  «التجمع» رئيس 
أحـــمـــد أويـــحـــيـــى، المـــســـجـــون مــنــذ 
شهرين بتهم فساد، مرتبطة بفترة 
تولي عبد العزيز بوتفليقة الحكم 
(١٩٩٩ - ٢٠١٩). ويرى مراقبون أن 
حظوظ ميهوبي في الفوز ضعيفة 
أمــام مرشحين بــارزيــن، يعتقد أن 
الجيش يراهن على أحدهما: وهما 
رئيسا الــوزراء سابقا عبد المجيد 
تبَون (٧٢ سنة)، وعلي بن فليس 

(٧٤ سنة).
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كتلة بري تريد الاقتراع على أساس {الدائرة الواحدة}... والمسيحيون يرفضون 

ر إقرار قانون انتخاب جديد يعزز «التمديد القسري» للبرلمان اللبناني
ّ
تعذ

بيروت: محمد شقير

قالت مصادر نيابية ووزارية 
الــلــبــنــانــي  الـــنـــيـــابـــي  إن المـــجـــلـــس 
سيتفرّغ لدرس ومناقشة مشروع 
المــوازنــة للعام ٢٠٢٠ الذي  قانون 
ســتــحــيــلــه إلــــيــــه الـــحـــكـــومـــة بــعــد 
إقـــراره فــي مجلس الــــوزراء خلال 
الأســــبــــوعــــين المـــقـــبـــلـــين، عـــلـــى أن 
ينصرف لاحقاً من خــلال اللجان 
الــنــيــابــيــة المـــشـــتـــركـــة إلـــــى الــنــظــر 
فــــي مــــشــــروع قــــانــــون الانـــتـــخـــاب 
الجديد المقدّم من «كتلة التنمية 
والـــتـــحـــريـــر» الـــنـــيـــابـــيـــة بــرئــاســة 
ر 

ّ
رئيس البرلمان نبيه بري. وحذ

إقــرار  ر 
ّ
مصدر وزاري من أن تعذ

قانون انتخاب جديد سيؤدي إلى 
«تمديد قسري» للبرلمان الحالي.

ولـــفـــتـــت مـــــصـــــادر الــنــيــابــيــة 

والوزارية إلى أن الاجتماع الأخير 
للجان النيابية المشتركة برئاسة 
نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي 
لـــم يــنــاقــش بــالــتــفــصــيــل المــشــروع 
الـــــذي تــقــدمــت بـــه كــتــلــة الــرئــيــس 
بــــري، واكــتــفــى الـــنـــواب الأعــضــاء 
في هذا اللجان بإلقاء نظرة أولية 
على مضامينه مع أنه سبق لوفد 
نيابي يمثل الكتلة أن جــال على 
رؤســـاء الكتل النيابية وسلّمهم 

نسخة عن المشروع.
ويرتكز المــشــروع الانتخابي 
«كتلة التنمية والتحرير» على  لـ
اعــتــمــاد لــبــنــان دائـــــرة انــتــخــابــيــة 
واحدة على أساس النظام النسبي 
وزيـــادة ستة مقاعد نيابية على 
المقاعد الحالية البالغ عددها ١٢٨ 
مــقــعــداً إفــســاحــاً فـــي المـــجـــال أمـــام 
تمثيل الاغتراب اللبناني وتحديد 

«كوتا» نسائية لتمثيل المرأة في 
البرلمان وخفض سن الاقتراع إلى 

١٨ سنة.
ويشكل المــشــروع الانتخابي 
هذا مشروعاً بديلاً للمشروع الذي 
جريت على أساسه الانتخابات 

ُ
أ

الــنــيــابــيــة فـــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٨ 
ليس لأنــه لا ينص على الصوت 
التفضيلي وإنما لاعتماد لبنان 
دائـــرة انتخابية واحـــدة بـــدلاً من 
تقسيمه، كما هو الحال الآن، إلى 

١٥ دائرة انتخابية.
ومع أن ممثلي الكتل النيابية 
فــي الــلــجــان المــشــتــركــة آثـــــروا، في 
الاجتماع، عدم الإدلاء برأيهم في 
لوا أن 

ّ
مشروع الرئيس بري وفض

يــبــقــى الــنــقــاش فـــي الــعــمــومــيــات، 
فإن خلوّه من الصوت التفضيلي 
«كــتــلــة  يـــعـــبّـــر عــــن قـــــــرار قــــاطــــع لـــ

التنمية والتحرير» باعتبار أنه 
(أي الصوت التفضيلي) «بدعة»، 
رغـــــم أن هـــنـــاك مــــن يـــعـــزو ســبــب 
التخلي عنه إلى أنه أوجد مبارزة 
داخل «الثنائي الشيعي» وأظهر 
الله» على حليفه  «حــزب  لـــ تقدّماً 

حركة «أمل».
وتــــرفــــض المـــــصـــــادر نــفــســهــا 
اعتبار أن طــرح مشروع القانون 
الانتخابي الجديد يُقحم البرلمان 
في انقسام حاد على خلفية تظهير 
التباين حول قانون الاقتراع قبل 
أكـــثـــر مــــن ســنــتــين ونـــصـــف عــلــى 
موعد إجراء الانتخابات، وتقول 
إن التجربة السابقة التي رافقت 
التوافق على القانون الحالي لم 
تكن مشجعة لمِا حملت من خلافات 
كادت أن تؤدي إلى تأجيلها لو لم 
يضغط بعض الأطراف لإنجازها 

تفاديا لارتداداتها السلبية على 
عــهــد الــرئــيــس مــيــشــال عـــون قبل 
أن يــمــضــي عــامــه الأول فــي ســدة 

الرئاسة.
وقــــــــالــــــــت المـــــــــصـــــــــادر إنــــــــــه لا 
مصلحة في تأخير طرح المشاريع 
الانــتــخــابــيــة عــلــى بــســاط البحث 
منذ الآن، لئلا يؤدي ترحيل النظر 
فيها إلى لجوء البعض، كما في 
السابق، إلى وضع الكتل النيابية 
أمــــام الأمــــر الـــواقـــع لــجــهــة تــقــديــم 
الــقــانــون الــحــالــي عــلــى المــشــاريــع 
الأخرى التي سُحبت من التداول.

وأكـــــدت أن مــوافــقــة الــرئــيــس 
ســـعـــد الــــحــــريــــري عـــلـــى الـــقـــانـــون 
الـــحـــالـــي ســهّــلــت إقـــــــراره بــعــد أن 
تـــــم اســـــتـــــرضـــــاء رئــــيــــس الــــحــــزب 
«الــــتــــقــــدمــــي الاشـــــتـــــراكـــــي» ولـــيـــد 
جنبلاط بــدمــج قــضــاءي الشوف 

وعاليه في دائرة انتخابية واحدة 
مع أن تيار «المستقبل» أخفق في 
الحفاظ على عدد مقاعده النيابية 

وخسر أكثر من ١٠ مقاعد.
لذلك، فــإن مجرد البحث في 
قــانــون الانــتــخــاب الــجــديــد - كما 
تـــقـــول المـــصـــادر - ســيــدفــع حكماً 
نــحــو إعـــــادة الــنــظــر فـــي تموضع 
الــقــوى السياسية فــي خصوص 
الـــتـــحـــالـــفـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة مــــع أن 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» وحـــزب 
«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» لا يــبــديــان 
حــمــاســة لــلــســيــر فـــي أي مــشــروع 
يــقــوم عــلــى اعــتــمــاد لــبــنــان دائـــرة 
انتخابية واحــــدة لأنـــه ســيــؤدي، 
من وجهة نظرهما، إلى «ذوبان» 
الـــــصـــــوت المـــســـيـــحـــي كـــــــون عــــدد 
المــقــتــرعــين المــســلــمــين يـــفـــوق عــدد 
الـــــشـــــارع  كــــمــــا أن  المـــســـيـــحـــيـــين. 

المسيحي عموماً لن يكون مرتاحاً 
حيال اعتماد هذا المشروع حتى 
فــي حــال حصوله على ضمانات 
مـــن المـــكـــونـــات الإســـلامـــيـــة، إذ أن 
كثيرين مــن المسيحيين يخشون 
أن يــــؤدي المـــشـــروع الــجــديــد إلــى 
بــالــتــوازن السياسي في  الإخـــلال 

البلد.
كــمــا أن الانــتــخــابــات المقبلة 
ســـتـــكـــون مـــعـــيـــار إعــــــــادة تــكــويــن 
السلطة في لبنان، خصوصا أن 
الــبــرلمــان الـــذي سيُنتخب هــو من 
يــقــرر هــويــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الجديد، باعتبار أن تاريخ إنجاز 
الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي يسبق 
انتهاء ولايــة رئيس الجمهورية 

الحالي.
في أي حال، يُعتقد أن حسم 
المـــواقـــف مـــن أي قـــانـــون انــتــخــاب 

ستجري على أساسه الانتخابات 
المقبلة بات يحتاج إلى مزيد من 
الـــتـــريـــث ريــثــمــا يــتــبــلــور الــوضــع 
الـــســـيـــاســـي فــــي المـــنـــطـــقـــة لمــعــرفــة 
مــا إذا كــانــت الــتــطــورات ستؤدي 
إلــى تــحــولات تعيد رســم خريطة 
جديدة للمنطقة بما فيها لبنان.

وعليه، رأت المصادر نفسها 
أن مناقشة المشاريع الانتخابية 
ســـتـــبـــقـــى فـــــي إطــــــــار اســـتـــكـــشـــاف 
الــنــيــات ولـــن تــتــطــور إلـــى تــوافــق 
عــلــى الــخــطــوط الــعــريــضــة، حتى 
إشـــعـــار آخـــــر. وفــــي هــــذا الإطـــــار، 
أنـــه إذا  بــــارز  رأى مــصــدر وزاري 
ر الاتــفــاق على بديل لقانون 

ّ
تــعــذ

الانــتــخــاب الــحــالــي فــإنــه سيؤدي 
إلــى تمديد  تـــردّد  حكماً وبــلا أي 
قسري للبرلمان الحالي... إلى حين 

التوافق على قانون جديد.

توقع عودة قريبة لشينكر إلى بيروت 
لاستكمال مهمة ترسيم الحدود الجنوبية

بيروت: خليل فليحان

تــوقــع مــصــدر دبــلــومــاســي أن 
يــــــزور مـــســـاعـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي لــشــؤون الــشــرق الأدنـــى 
الــســفــيــر ديـــفـــيـــد شــيــنــكــر بـــيـــروت 
خــــــــلال الأيــــــــــــام الـــــعـــــشـــــرة المـــقـــبـــلـــة 
لاســتــكــمــال مــهــمــة ســلــفــه الــســفــيــر 
ديفيد ساترفيلد في تسهيل مهمة 
تــرســيــم الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة عبر 

التوسط مع إسرائيل.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر دبــــلــــومــــاســــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن مــهــمــة  لــــــ
المــرة  الدبلوماسي الأمــيــركــي هــذه 
المــهــمــة المتخصصة  ســتــركــز عــلــى 
المكلف بها من قبل وزير الخارجية 
مـــايـــك بــومــبــيــو؛ وهــــي اســتــكــمــال 
الـــــــــــدور الـــــــــذي كـــــــان لـــعـــبـــه ســلــفــه 
ساترفيلد المتمثل فــي «تسهيل» 
الـــذي كان  الــتــفــاوض غير المباشر 
بـــــدأه ســلــفــه وفـــقـــاً لآلـــيـــة وضــعــهــا 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــلـــبـــنـــانـــي 
ميشال عون ووافــق عليها كل من 

رئيسي مجلس النواب نبيه بري 
والحكومة سعد الحريري.

وتـــعـــد هــــذه الــــزيــــارة الــثــانــيــة 
لــلــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي لبيروت 
بــعــد أن كــانــت الأولــــى فــي العاشر 
مــــن ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي. 
ولــــــم يـــســـتـــغـــرب أحــــــد المـــســـؤولـــين 
اللبنانيين الذي حضر لقاء مطولا 
أثــنــاء وجـــود شينكر فــي بــيــروت، 
من عودته إلى العاصمة اللبنانية، 
قــائــلاً إن المــوفــد الأمــيــركــي يسعى 
إلـــى إعــــادة الــزخــم لــلــتــفــاوض غير 
المــبــاشــر الــلــبــنــانــي - الإســرائــيــلــي 
لــتــرســيــم الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة بــين 
الدولتين، كما تطالب به إسرائيل، 
فيما لبنان يريد إضافة الترسيم 

البري أيضا إلى البحري.
المــســؤول إن الأميركيين  وقــال 
يـــريـــدون نـــجـــاح المـــفـــاوضـــات غير 
المــــبــــاشــــرة؛ لأنــــهــــا ســـتـــســـاعـــد فــي 
استغلال الكميات الهائلة من الغاز 
ــزنــة فــي المنطقة الاقــتــصــاديــة 

ّ
المــخ

الخالصة بين لبنان وإسرائيل.

وزيران يرفضان المثول أمام القضاء 
احتجاجاً على«الانتقائية»

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيـــر الاتـــصـــالات محمد 
شــقــيــر أنــــه ووزيــــــر الإعــــــلام (وزيــــر 
الاتصالات السابق) جمال الجراح 
لــــــن يـــســـتـــجـــيـــبـــا لــــطــــلــــب الـــنـــيـــابـــة 
الــعــامــة المــالــيــة الـــتـــي اســتــدعــتــهــمــا 
مـــع الـــوزيـــر الــســابــق بــطــرس حــرب 
للاستماع إليهم، رافضاً ما وصفها 
«الانــتــقــائــيــة» فـــي اخــتــيــار وزراء  بـــ
الاتــــــصــــــالات، وتــــحــــديــــداً اســتــثــنــاء 
الـــــوزيـــــر المـــحـــســـوب عـــلـــى «الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الــحــر» نــقــولا صــحــنــاوي. 
أمـــا حـــرب فــقــال إنـــه الــتــقــى المــدعــي 
العام، ولفته إلى «فرض» صحناوي 
توظيف مئات الموظفين والمحاسيب 
فـــي شــركــتــي الـــخـــلـــوي فـــي لــبــنــان، 
معبّراً عن أمله ألا تحول الحمايات 
«مــــحــــاســــبــــة  الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة دون 

الفاسدين».
وكــــــــان المــــــدّعــــــي الـــــعـــــام المــــالــــي 
الـــقـــاضـــي عــلــي إبـــراهـــيـــم اســتــدعــى 
بــنــاءً على المعلومات التي  الـــوزراء 
زوّدته بها لجنة الإعلام والاتصالات 
النيابية، إضافة إلى معطيات سبق 
لــه النائب ياسين جابر،  أن قدّمها 
ومــا أثــيــر لجهة طلب إنــشــاء لجنة 

تحقيق نيابية في قطاع الخلوي.
وقــبــيــل مــشــاركــتــه فــي اجتماع 
الـــلـــجـــنـــة الـــــــوزاريـــــــة المـــكـــلـــفـــة درس 
الإصــلاحــات المالية والاقــتــصــاديــة، 
قـــال الـــوزيـــر شــقــيــر رداً عــلــى ســؤال 
المــدعــي  أمــــام  عــمــا إذا كـــان سيمثل 
إلــى أقواله:  العام المالي للاستماع 
بـــالـــتـــأكـــيـــد، وإذا أراد  «لـــــن أذهــــــب 
هــو أن يــزورنــي فــأهــلاً وســهــلاً بــه. 
فالموضوع تم الأخذ به في السياسة، 
لــقــاء وزيـــر في  أنــه إذا أراد  وأعتقد 
ملف ما، فهذا أمر لا يحصل بشكل 
انــتــقــائــي بـــين الــــــــوزراء»، وذلــــك في 
إشـــــارة إلـــى اســتــثــنــاء الــصــحــنــاوي 
مـــن الاســـتـــدعـــاء، عــلــمــاً بــأنــه تــولــى 
وزارة الاتــصــالات بــين عامي ٢٠١١ 
و٢٠١٣. وأضــاف: «هــذا الملف يجب 
الــعــام ١٩٩٢. وليس  يُــفــتــح مــنــذ  أن 
من الشباك، بل من الباب العريض. 
فــلا يتذاكى ولا يــهــوّل علينا أحــد، 
وليس لدي أي شيء آخر أضيفه». 
وأكد أنه «لم يكن يفترض بالمدعي 
العام المالي أن يدلي بأي بتصريح 
لإحـــــدى المـــحـــطـــات ولا لــلــصــحــف»، 
الــــوزيــــر جــمــال  مــعــلــنــاً: «لا أنــــا ولا 

الجراح سنذهب».
مـــــن جــــهــــتــــه، أعــــلــــن حـــــــرب فــي 
بــيــان أنـــه لــبّــى دعـــوة الــنــائــب الــعــام 
المـــالـــي «حــيــث اســتــوضــحــنــي حــول 

آلــيــات العمل فــي وزارة الاتــصــالات 
ودور هــيــئــة (أوغــــيــــرو) ووضــعــهــا 
الـــقـــانـــونـــي وعـــلاقـــتـــهـــا الــقــانــونــيــة 
بـــــــــــوزارة الاتـــــــصـــــــالات، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى عــمــل شـــركـــات تــشــغــيــل قــطــاع 
الهاتف الخلوي والتعديلات التي 
طــرأت على عقد تشغيل الشبكتين 
عــنــد تــمــديــد عـــقـــودهـــا عــــام ٢٠١٢، 
فــي عهد الــوزيــر نــقــولا صحناوي، 
ونــقــل المــصــاريــف التشغيلية التي 
كانت على عاتق وزارة الاتصالات، 
مــا ســمــح لــلــوزيــر المــخــتــص بفرض 
توظيف مئات الموظفين والمحاسيب 

في هذه الشركات».
وأشـــار حــرب إلــى أن هــذا الأمــر 
«سبّب انفلات الأمــور وإخضاعها 
للاعتبارات السياسية والحزبية، 
وهـــــــو مـــــا حــــــاولــــــتُ تـــغـــيـــيـــره يــــوم 
الــــوزارة، لكن تــم رفضه من  توليت 
حلفاء صحناوي، ولا سيما وزير 
الــــخــــارجــــيــــة، رغـــــم أنــــنــــي اعـــتـــمـــدت 
الأســـــــس والــــــشــــــروط عــيــنــهــا الــتــي 
أجــــريــــت عـــلـــى أســـاســـهـــا مــنــاقــصــة 
تشغيل شبكتي الخلوي يــوم كان 
وزيــــــراً لـــلاتـــصـــالات، مـــا حــــال دون 
إجراء المناقصة، وفرض بقاء العقد 
المــمــدّد ســـاري المــفــعــول عــلــى عــلاّتــه 

حتى يومنا هذا».
وأشـــــــــــار حـــــــرب إلـــــــى أنـــــــه كــــان 
مـــنـــاســـبـــة «لـــــلإضـــــاءة عـــلـــى بــعــض 
الــتــســاؤلات الــتــي أثــيــرت فــي لجنة 
الاتـــصـــالات الــنــيــابــيــة وفـــي وســائــل 
الإعـــــــلام لمـــســـاعـــدتـــه فــــي الــتــحــقــيــق 
فــي المخالفات الكبيرة، ولمطالبته 
كـــــنـــــائـــــب عـــــــــام مــــــالــــــي بـــــــــأن يـــمـــنـــع 
التدخلات السياسية في التحقيقات 
لحماية أي مرتكب»، آملاً «ألا تحول 
الحمايات السياسية دون محاسبة 
أيــاً كــانــوا وأن تطلق يد  الفاسدين 
الـــقـــضـــاء لمــحــاســبــة كـــل مـــن تسبب 

بهدر الأموال العمومية».
كذلك علّق الوزير الجراح على 
طــلــب اســـتـــدعـــائـــه قــــائــــلاً: «طــلــبــنــي 
الــقــاضــي إبــراهــيــم حــين كــنــت نائباً 
واســتــشــرت رئــيــس مجلس الــنــواب 
نـــبـــيـــه بــــــري فــــقــــال لــــي لا تــــذهــــب». 
وتابع: «هناك قانون يرعى العلاقة 
بين الــوزراء والقضاء، ونحن تحت 
القانون، لكن لا يحق للمدعي العام 
إلـــى  يـــرســـل وراء وزيــــــر  المــــالــــي أن 
التحقيق». وأضاف: «عندما يكون 
الإجــــراء قــانــونــيّــاً وحــســب الأصـــول 
حينها نجيب»، معتبراً أن «بعضهم 
يحاول خلق رأي عام في البلد عن 
وجــود فساد في الاتــصــالات، ولكن 

هناك إنجازات كبيرة حصلت».

نقابة الصحافة تدين «التعرض للرؤساء» ونقابة المحررين ترفض تحميل الإعلام مسؤولية الأزمة

لقاء «ممتاز» بين الحريري وباسيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

عـــــقـــــد رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة ســـعـــد 
الــــــحــــــريــــــري، أمـــــــــس، لـــــقـــــاء مــــــع وزيــــــر 
الخارجية جبران باسيل، بحثا خلاله 
في موازنة عام ٢٠٢٠ والإصلاحات التي 
يــتــم الــعــمــل عــلــيــهــا. ووصــفــت مــصــادر 

«الممتاز». الطرفين اللقاء بـ
الــوكــالــة الوطنية للإعلام  ونقلت 
اللبنانية الرسمية عن الحريري نفيه 
أن يكون قد تم تعليق العمل في مشروع 
المــوازنــة للعام ٢٠٢٠، بانتظار  قــانــون 
الاتــــفــــاق عـــلـــى الإصـــــلاحـــــات الــــلازمــــة. 
وقال: «نحن نعمل على كل الملفات في 
وقت واحد، ولذلك ترون في هذه الأيام 
تــركــيــزاً عــلــى الإصــــلاحــــات، لمــعــرفــة ما 

يمكن إدخاله ضمن الموازنة المقبلة».
وفـــــي دردشــــــــة مــــع الــصــحــافــيــين، 
وصــــف الــرئــيــس الـــحـــريـــري لـــقـــاءه مع 
«الجيد جــداً»، وقال:  الوزير باسيل، بـ
«أنــا أرى أن هناك بالفعل هجمة غير 
طبيعية على البلد. صحيح أن لدينا 
مــشــكــلات، لــكــن الــحــكــومــة تــعــمــل لكي 
تجد حــلــولاً لــهــذه المــشــكــلات، وأتمنى 
على من يتحدث بالاقتصاد أن ينطلق 
مــن الــواقــع الـــذي نعيشه. هــنــاك جهد 
كبير تقوم به الحكومة، وإن شاء الله 
سنخرج مــن هــذه الأزمــــة». وســئــل عن 
«تــرمــيــم الــعــلاقــة» مــع الــوزيــر باسيل، 
فأجاب: «أصــلاً لم يحصل شــيء لهذه 

العلاقة لكي يتم ترميمها».
وفــي الإطـــار ذاتـــه، نقلت قــنــاة «إل 
بي سي» عن مصادر مطلعة قولها إن 
لقاء الحريري وباسيل أكد مرة جديدة 
أن لا مشكلة بين الطرفين، حيث تخلله 

تنسيق عادي شمل ملفات عدة.
ونــقــلــت «وكـــالـــة الأنـــبـــاء المــركــزيــة» 
عن مصادر مقربة من باسيل تأكيدها 
أن اللقاء يأتي في مستهل سلسلة من 
الاتـــصـــالات  يجريها وزيـــر الخارجية 
لـــتـــزخـــيـــم الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي وإنـــجـــاز 
مــــــوازنــــــة عـــــــام ٢٠٢٠ عــــلــــى «الأســـــــس 
الإصـــلاحـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة و وضــــــع خــطــة 
الــكــهــربــاء مــوضــع الــتــنــفــيــذ». وأشـــارت 
إلــــــى أن  اللقاء مــع  بـــاســـيـــل  مــــصــــادر 
الحريري «كــان مثمراً والجو أكثر من 
مــمــتــاز وتــخــلــلــه تــبــادل الأفـــكـــار للدفع 
بالأمور في الاتجاه الصحيح والعمل 
عــلــى تــحــقــيــق إيــجــابــيــات فـــي المــرحــلــة 
المقبلة». وتابعت أن باسيل بــادر  منذ 
عودته من جولته الأميركية والأوروبية 
إلـــــــى الـــــتـــــواصـــــل مـــــع أكــــثــــر مـــــن طــــرف 

وعــقــد اجــتــمــاعــات عـــدة، و هو يستعد 
لاستكمال مــشــاوراتــه لتشمل «جميع 

مكونات الحكومة».
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أكـــــــدت نــقــابــة 
الـــتـــعـــرض  لـــبـــنـــان أن  الـــصـــحـــافـــة فـــــي 
لــلــرؤســاء «أمـــر مــرفــوض»، فيما دعت 
نـــقـــابـــة المــــحــــرريــــن إلــــــى عــــــدم تــحــمــيــل 
الـــصـــحـــافـــة مـــســـؤولـــيـــة الأزمـــــــــة الـــتـــي 
تعيشها البلاد. وجاء موقف النقابتين 
بـــعـــد أيـــــــام مــــن احـــتـــجـــاجـــات واســـعـــة 
انــدلــعــت بــســبــب الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
الـــــرديء لــلــبــنــان وســـط غــضــب متفاقم 
تجاه طبقة كاملة من السياسيين الذين 
قادوا البلد إلى أزمة، بحسب ما كتبت 

وكالة «رويترز».
وأشارت الوكالة إلى أن المظاهرات 
لم تكن كبيرة لكنها اندلعت من بيروت 
إلى سهل البقاع ومن صيدا في الجنوب 
إلى طرابلس في الشمال. ففي طرابلس، 
انـــتـــقـــد المـــحـــتـــجـــون رؤســـــــــاء الـــــــــوزراء 
الــســابــقــين والــحــالــيــين، وجميعهم من 
المسلمين السنة وفقاً لترتيبات الحكم 

في لبنان. وفــي بلدة بريتال النائية، 
جرى إنــزال علم «حــزب الله» الشيعي. 
أمـــا فــي بــيــروت فــقــد هــتــف المحتجون 
ضـــد جــمــيــع الـــقـــادة الــلــبــنــانــيــين، بمن 
فيهم رئيس البرلمان نبيه بري (شيعي) 
ورئيس الدولة ميشال عون (مسيحي).

وقــــــــال نـــقـــيـــب الــــصــــحــــافــــة عـــونـــي 
الكعكي بعد لقائه أمــس وزيــر الإعــلام 
الـــــجـــــراح عـــلـــى رأس وفــــــد مــن  جــــمــــال 
النقابة: «هناك استياء كبير من بعض 
وســائــل الإعــــلام الــتــي تــحــاول أن تبث 
الأخبار الكاذبة والتي تضر الاقتصاد 
الــلــبــنــانــي، وخـــصـــوصـــاً فـــي مــوضــوع 
الــعــمــلــة، حــيــث كــثــرت الإشـــاعـــات التي 
تــطــال اســتــقــرار الــعــمــلــة. لا يــمــكــن لأي 
لبناني أن يقبل أن تنهار عملته من وراء 
هـــذه الإشـــاعـــات». وأكـــد «أن التعرض 
لـــلـــرؤســـاء الـــثـــلاثـــة مــــرفــــوض». ولــفــت 
الكعكي إلى أن الجراح أكد ضرورة «أن 
نبرز الأشياء الجميلة في البلد، فلبنان 
من أجمل بلدان العالم، فلماذا الإساءة 
وإبراز موضوع النفايات وزحمة السير 

مثلاً؟ فالإعلام يتحمل هنا جزءاً كبيراً 
من المسؤولية لجهة إلقاء الضوء على 
السيئات، فلماذا لا يسلط الضوء على 

الأشياء الإيجابية والجميلة؟».
واعـــتـــبـــر أن «أهــــــم مــــا قـــالـــه وزيــــر 
الإعــــــلام بـــأنـــه يــضــع المـــســـؤولـــيـــة على 
الجميع، ليس على الإعلام فقط بل على 
الــوزراء والنواب وبعض السياسيين، 

وقد كان عادلاً في هذا الطرح».
من جهتها، دعت نقابة المحررين 
إلــى عــدم تحميل الصحافة مسؤولية 
الأزمة التي تعيشها البلاد. وأكدت، في 
بيان، تقديسها للحريات الصحافية 
والإعـــلامـــيـــة، والــحــريــات الــعــامــة التي 
الــدســتــور اللبناني وتــرعــاهــا  يكفلها 
الـــقـــوانـــين، مـــشـــددة عــلــى أنــــه «لا ذنــب 
لـــلإعـــلام المــكــتــوب والمـــرئـــي والمــســمــوع 
والإلكتروني إذا كانت وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، أو بــعــضــهــا عــلــى الأقــــل، 
تــســهــم فـــي إشـــاعـــة مــنــاخــات لا تــخــدم 
الصالح العام، في هذه المرحلة الدقيقة 

من تاريخ لبنان».

وتــعــلــيــقــا مــنــهــا عــلــى الــنــقــاشــات 
الــجــاريــة حـــول مــســؤولــيــة الصحافة 
والإعــــلام فــي الأزمــــة الــضــاغــطــة، رأت 
نــقــابــة المــحــرريــن أنـــه «مـــن الإجــحــاف 
أن تــلــقــى عـــلـــى الـــقـــطـــاع الــصــحــافــي 
والإعـــلامـــي اتــهــامــات تــصــوره وكــأنــه 
المـــتـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي بـــالـــحـــال الــتــي 
الــبــلاد، مــع تأكيدها على أن  بلغتها 
يــتــمــتــع الــصــحــافــيــون والإعـــلامـــيـــون 
بـــقـــدر عــــال مـــن المـــســـؤولـــيـــة فـــي هــذه 
الأوضاع الدقيقة ويبتعدوا عن كل ما 
يفاقم التوترات، ويثير الحساسيات 
الــتــي تنعكس سلباً على  والمــخــاوف 
كل المجالات». وأشارت إلى أهمية أن 
«يـــراعـــي الــصــحــافــيــون والإعــلامــيــون 
الــقــوانــين المــرعــيــة، ولا ســيــمــا قــانــون 
المطبوعات مع احتفاظهم بكامل الحق 
في ممارسة حرياتهم في النقد وكشف 
الـــفـــســـاد والمــــفــــســــديــــن، والمـــرتـــكـــبـــين، 
ومنابع الهدر والمخالفات»، مشدّدة 
عــلــى أن الــنــقــابــة ســتــدافــع عــن حقهم 

هذا. 
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الحريري: نحتاج إلى استراتيجيات واضحة وتنظيم وقدرة على المنافسة في الأسواق

الزراعة في لبنان ضحية التهريب ورسوم التصدير الباهظة
بيروت: سناء الجاك

الــــوزراء سعد  قــال رئيس مجلس 
الحريري إن «قطاع الزراعة في لبنان 
يحتاج إلى تنظيم وقدرة على المنافسة 
في الأسواق»، في ظل شكاوى المزارعين 
من أنهم باتوا ضحية للتهريب ورسوم 
التصدير الباهظة، علماً بــأن القطاع 
ثــالــث أهـــمّ القطاعات  الـــزراعـــي يشكل 
الاقــتــصــاديــة فـــي لــبــنــان بــعــد قطاعي 

الخدمات والصناعة.
وأشــــــار الـــحـــريـــري، خــــلال ورشـــة 
عــمــل عـــن «تـــحـــول الــــزراعــــة فـــي لــبــنــان 
- الـــتـــحـــديـــات والـــــفـــــرص» عُــــقــــدت فــي 
الــســراي الحكومي، إلــى «أنــنــا لا نــزال 
نعمل وفق الطريقة القديمة. والمطلوب 
تطوير القطاعات المتعلقة بالسياسات 
أنــواع الفاكهة  الزراعية. لدينا أفضل 
ونــحــتــاج إلــــى أجـــنـــدة مـــوحـــدة تشكل 
خـــريـــطـــة طــــريــــق لـــتـــطـــويـــر الــــقــــطــــاع». 
وتابع أن «الــزراعــة تشكل نسبة ٤ في 
اللبناني. ونجاح  المائة من الاقتصاد 
الــقــطــاع الـــزراعـــي يـــؤدي إلـــى انحسار 
الـــتـــمـــدد الــســكــانــي إلــــى المـــــدن ويــعــيــد 
المزارعين إلى قراهم». وشدد على أنه 
«مــع الــدعــم الــذي يفيد المـــزارع، وليس 
الــدعــم الــعــشــوائــي. المــطــلــوب أن يعود 

الـــدعـــم (المـــقـــدم) إلـــى الــقــطــاع الـــزراعـــي 
عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي بـــمـــردود 
مــقــنــع. والأمــــر يتطلب إزالــــة العقبات 
ووضع الخطط على الطاولة بالاتفاق 
مـــع الــجــهــات المــخــتــصــة. نــحــتــاج إلــى 
اســتــراتــيــجــيــات واضـــحـــة لــنــصــل إلــى 
الحل الذي نريد. والتغيير هو السبيل 
الوحيد لقيام الزراعة في البلد». وأشار 
الحريري إلى «عشوائية رش المبيدات 
التي تؤثر على نوعية الإنتاج وتحول 

دون تصديره».
ويشكل القطاع الزراعي ثالث أهمّ 
القطاعات الاقتصاديّة في لبنان بعد 
قــطــاعــي الـــخـــدمـــات والـــصـــنـــاعـــة، غير 
أنــه يعاني مــن مشكلات عـــدّة يحتاج 
عــلاجــهــا إلـــى تــضــافــر الــجــهــود، وعــدم 
السماح بالتهريب. وميزانية الزراعة 
المــائــة فــقــط من  اللبنانية تمثل ٨ فــي 
إجمالي الميزانية اللبنانية. ويعمل في 
قطاع الزراعة اللبناني نحو ٢٠٠ ألف 
أسرة، أي أنه يشغّل ما بين ٢٠ في المائة 
إلى ٣٠ في المائة من اليد العاملة. أما 
كلفة الإنتاج الزراعي فتعد الأعلى في 
المنطقة مع ارتفاع كلفة الري، بالإضافة 
إلى صغر مساحات الحيازات الزراعية 
وضـــعـــف المــكــنــنــة وتـــقـــنـــيـــات الــــزراعــــة 
وارتــفــاع كلفة الأيـــدي العاملة والنقل 

وعدم توافر البنية التحتية المناسبة. 
ويــشــكــو المــــزارعــــون مـــن غـــيـــاب الــدعــم 
الــرســمــي المـــبـــاشـــر، وإغــــــراق الأســــواق 
بمنتجات مستوردة. كما أن الأسمدة 

والأدوية الزراعية مرتفعة الأسعار.
الــعــوامــل الطبيعية على  وتــدخــل 
خط «نكبة المزارعين». ففي شتاء العام 
الحالي تسبب الطقس الماطر والمثلج 
بإتلاف موسم التفاح والبطاطا. كما أن 
عدم المساواة بين الاستيراد والتصدير 
في قطاع الزارعة علة العلل. إذ تفرض 
الدول التي تستورد المنتجات الزراعية 
اللبنانية دفـــع ضــريــبــة «TVA» على 
المــــصــــدريــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، فــــي حــــين لا 
يفرض لبنان أي ضريبة على من يدخل 

منتجاته الزراعية إلى لبنان.
ويــــقــــول رئــــيــــس تـــجـــمـــع مــــزارعــــي 
وفـــلاحـــي الــبــقــاع إبـــراهـــيـــم تــرشــيــشــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن «الـــتـــهـــريـــب  لـــــ
يحطم القطاع الزراعي ويقضي عليه 
مع العوامل الأخرى. فلبنان يصدّر إلى 
سوريا ٣٠ ألف طن من الموز، مقابل ما 
يستورده منها. في التبادل الرسمي 
هناك تعادل. لكن المشكلة في التهريب. 
المــزارع بموسم جيد،  وعندما يحظى 
تأتي الأصــنــاف المشابهة مــن حيث لا 
نـــدري، وتــغــرق الأســــواق بــأســعــار أقل 

اللبنانية. الحياة  من سعر المنتجات 
الزراعية في سوريا أو أوروبــا أفضل 
منها في لبنان. اليد العاملة أرخص 
والأسمدة أرخص ومياه الري متوافرة. 
اللبنانية مكلفة  المـــزروعـــات  بــالــتــالــي 
أكـــثـــر، ســــواء ثــمــن الــســمــاد والمــبــيــدات 
وكلفة الري وثمن الوقود وما إلى ذلك. 
كما أن تكاليف الحياة في لبنان أغلى 
إجمالاً مما هي عليه في دول أخرى».

ويـــضـــيـــف: «إذا اســتــثــنــيــنــا دعـــم 
الدولة عبر مؤسسة (إيدال) للتصدير، 
فــــلا أحـــــد يـــســـاعـــد المــــــــزارع الــلــبــنــانــي. 
(إيـــــدال) تــقــدم ١٠٠ لــيــرة عــن كــل كيلو 
تفاح يتم تصديره، و٦٥ ليرة لكل كيلو 
بطاطا. الدعم كان مقبولاً في البداية، 

لكنه اليوم لم يعد يلبي التحديات».
ويشير ترشيشي إلى أن «تكاليف 
الــــتــــصــــديــــر تــــرهــــق المـــــــــــــزارع. فـــعـــبـــور 
الشاحنات إلى العراق من ممر البوكمال 
على الحدود السورية - العراقية يكلف 
٤ آلاف دولار رسوماً لكل شاحنة. أما 
معبر نصيب (على الحدود مع الأردن) 
فيكلف ١٠٠٠ دولار للشاحنة. بالتالي 
لا يبقى للدعم أي مفعول». ويوضح أن 
«العراق كان سوقاً واسعة للمنتجات 
الـــزراعـــيـــة الــلــبــنــانــيــة. لــكــن الــتــصــديــر 
تراجع بعد أحداث العراق. أما الأسواق 

الخليجية فهي لا تزال واعدة. وعمرها 
مــن عــمــر الــتــصــديــر، وإن جــفــت الــقــوة 
الشرائية وبــرزت الصعوبات المتعلقة 
بالمنافسة. ففي الماضي كانت الأسواق 
لنا وللسوريين. أما اليوم فالبضائع 
تتدفق على الخليج من أوروبا والهند 
وباكستان وغيرها. وبعد أن كنا نصدّر 
٥٥٠ ألــــف طـــن ســنــويــاً مـــن المــنــتــجــات 
الممتازة والمستوفية للشروط، حالياً 
بــســبــب الـــعـــوائـــق عــلــى مــعــبــر نصيب 
وتــــوقــــف الــــدولــــة عــــن دعـــــم الــتــصــديــر 
البحري وضعف الاستهلاك قياساً لما 
كــان عليه، أصبحنا نصدّر نحو ٢٠٠ 
ألف طن سنوياً. إلا أن بضاعتنا لا تزال 

ملائمة للسوق الخليجية».
ويعتبر ترشيشي أن «الــخــســارة 
الــكــبــرى على المــــزارع هــي فــي صعوبة 
تــــصــــديــــر الــــفــــاكــــهــــة والـــــخـــــضـــــار فــي 
مواسمها المــحــددة، وبالتالي نلاحظ 
عــــدم ارتــــفــــاع أســـعـــارهـــا فـــي الأســـــواق 
اللبنانية». ورأى أن «الــدولــة مقصّرة 
في حفظ حقوق المزارعين، إذ لا تعامل 
بــالمــثــل الــــدول الــتــي تُــدخــل منتجاتها 
الـــزراعـــيـــة إلــــى لـــبـــنـــان. حــقــنــا مــهــدور 
فـــي الاتـــفـــاقـــات. يــتــحــكــم بــنــا الآخــــرون 
بـــمـــا يـــنـــاســـب مــصــلــحــتــهــم، ويـــرضـــى 

المسؤولون اللبنانيون بذلك».
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جدل في موسكو بعد أنباء عن اختبار مكونات «إس ـ ٥٠٠» في سوريا
موسكو: رائد جبر

أثــــــارت تــســريــبــات صــحــافــيــة 
أخيراً، عن اختبار أحدث منظومة 
صــاروخــيــة روســيــة «إس - ٥٠٠» 
فـــي ســـوريـــا، جــــدلاً لـــم يـــهـــدأ، رغــم 
إلـــى  الـــــدفـــــاع ســــارعــــت  أن وزارة 
نفي صحة المعطيات، وقالت إنه 
«لا حاجة عسكرية لاختبار هذه 
المنظومة في سوريا». وفتح هذا 
المــلــف على نقاشات فــي الصحف 
الروسية، بعدما نشرت صحيفة 
«إزفــــيــــســــتــــيــــا» فـــــي وقـــــــت ســـابـــق 
المــــعــــطــــيــــات، وحـــمـــلـــت تــعــلــيــقــات 
صـــحـــف روســــيــــة أخــــــرى إشــــــارات 
لها أهمية خصوصاً حول طبيعة 
المكونات والأنظمة التي تدخل في 
الــصــواريــخ الحديثة وتم  تركيب 

تجريبها في سوريا أخيراً.
ونــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــرت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
«نـــــيـــــزافـــــيـــــســـــيـــــمـــــايـــــا غــــــازيــــــتــــــا» 
الفيدرالية تحت عــنــوان «ســوريــا 

حــقــل اخــتــبــار وســاحــة إعــــلان عن 
الـــســـلاح الــــروســــي»، أن الاهــتــمــام 
الــــــغــــــربــــــي تــــــضــــــاعــــــف بـــطـــبـــيـــعـــة 
التجارب العسكرية التي تجريها 
الــســوريــة،  مــوســكــو عــلــى الأرض 
خصوصاً على صعيد المنظومات 

الصاروخية.
أقــــرت  الـــصـــحـــيـــفـــة  ورغـــــــم أن 
بــأن «مــا نشر فــي وســائــل الإعــلام 
الروسية لا يسمح بالتوصل إلى 
اســتــنــتــاج مـــوثـــوق حــــول مـــا هي 
طبيعة عناصر النظام الصاروخي 
الروسي الأحدث المضاد للطائرات، 
الــتــي تــم اخــتــبــارهــا فــي ســوريــا»، 
ـــــــى أن  فــــإنــــهــــا لـــفـــتـــت الأنـــــــظـــــــار إل
الاختبارات إذا كانت تمت بالفعل 
فــهــي تــشــكــل الــحــلــقــة الأخـــيـــرة من 
التحضيرات لبدء الإنتاج المتسلل 
لــهــذه الــصــواريــخ فــي روســيــا مع 

حلول العام المقبل.
فـــإن «إس  ووفــقــاً للصحيفة، 
- ٥٠٠» إذا ثبت صحة اختبارها 

بــنــجــاح، فــي ســوريــا، فــهــذا يعني 
أن المــــخــــابــــرات الـــغـــربـــيـــة، وكـــذلـــك 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لــــم تـــعـــرف بـــذلـــك. 
الــجــويــة  المــــراقــــبــــة  أنـــظـــمـــة  أي أن 
والاســـتـــطـــلاع الـــجـــوي لـــم تسجل 
نــقــل هـــذه المــنــظــومــة إلـــى ســوريــا، 
ولــم ترصد نشرها، ولــم تكتشف 
الــــرادار العاملة  تشغيل محطات 
لــم يلحظ ســلاح الجو  فيها. كما 
الإســــرائــــيــــلــــي تـــشـــغـــيـــل الأجــــهــــزة 
الـــــلازمـــــة لــــلإطــــلاق الــــصــــاروخــــي. 
ورأت أن نفي وزارة الدفاع إجراء 
الـــتـــجـــارب هــــدف إلــــى إغـــــلاق هــذا 
المـــلـــف، لــكــن ثــمــة إشــــــارات إلــــى أن 
روســيــا «لـــم تــقــم بــالــفــعــل بــإطــلاق 
صــاروخــي لمــســافــة ٥٠٠ كيلومتر 
الـــســـوريـــة  تـــقـــريـــبـــاً عـــلـــى الأرض 
الــصــاروخــي، بل  الــنــظــام  لتجربة 
اكــتــفــت بــاخــتــبــار وحــــدات الــــرادار 
مـــــــن دون إطـــــــلاق  والـــــســـــيـــــطـــــرة 
الصواريخ، التي كانت ستلاحظ 
بالتأكيد بواسطة وسائل المراقبة 

الإسرائيلية والغربية. وهذا يفسر 
الاهتمام الغربي الزائد بالمعطيات 

المتعلقة بهذا الشأن».
فـــــــــي كـــــــــل الأحـــــــــــــــــــــــوال، تــــــرى 
الــصــحــيــفــة أن الــتــســريــبــات حــول 
الاخـــتـــبـــار عـــرضـــت لــلــشــك قــــدرات 
المخابرات الغربية والإسرائيلية. 
والأهــــــم مـــن ذلـــــك، أن «إس - ٥٠٠ 

حظيت بدعاية مثالية».
وكانت صحيفة «إزفيستيا» 
الروسية قد نقلت عن مصادر في 
الــدفــاع والمجمع الصناعي  وزارة 
الــعــســكــري، أن الــجــيــش الــروســي 
أجـــــــــرى فـــــي ســـــوريـــــا اخــــتــــبــــارات 
ناجحة على أهم عناصر منظومة 
لــلــدفــاع   «٥٠٠ - صــــواريــــخ «إس 
الـــصـــواريـــخ  الــــجــــوي. وزادت أن 
المجربة أصابت أهدافها بدقة، وأن 
هذه هي التجربة الثانية الناجحة 
«إس - ٥٠٠» بعدما كانت موسكو  لـ
جربتها سابقاً فــي مــيــدان خاص 
للتجارب في مقاطعة استراخان 

الـــــروســـــيـــــة. ولــــفــــتــــت الــصــحــيــفــة 
إلـــى «الأهــمــيــة الــخــاصــة لاخــتــبــار 
مــكــونــات الــــصــــاروخ المــتــطــور في 
ســــوريــــا، حــيــث درجــــــات الـــحـــرارة 
المرتفعة وانتشار الغبار الكثيف 
في بعض المناطق، ما يمنح أجواء 
مــثــالــيــة لــتــجــربــة قـــــــدرات أنــظــمــة 

الصاروخ».
الــروســيــة  الـــدفـــاع  لــكــن وزارة 
نفت صحة المعطيات، وأفادت في 
بــيــان بــأنــه «لــيــســت هــنــاك حــاجــة 
لاختبار واستخدام هذه الأنظمة 
الصاروخية الواعدة في سوريا».

ولـــفـــت الـــبـــيـــان إلـــــى أنـــــه «تـــم 
تصميم (إس - ٥٠٠) للتعامل مع 
الأهداف الباليستية والديناميكية 
الــفــضــائــيــة عــلــى مــســافــات بعيدة 
جداً. لم تكن هناك حاجة للاختبار 
خــــــصــــــوصــــــاً اســـــــتـــــــخـــــــدام نــــظــــام 
الصواريخ المضادة للطائرات هذه 

في سوريا».
«نـــظـــام  أن  الـــــــــــوزارة  وزادت 

الدفاع الجوي الذي يؤمن الحماية 
للمنشآت العسكرية الروسية في 
طــــرطــــوس وحـــمـــيـــمـــيـــم تــــم نــشــره 
على عــدة مستويات وارتــفــاعــات، 
لتوفير غطاء جوي يمكن الاعتماد 
عليه، باستخدام أحــدث الأنظمة 
الــــروســــيــــة مــــن صـــــواريـــــخ (إس - 
٤٠٠) و(بانتسير إس) و(تـــور إم 
٢) ومــقــاتــلات (ســوخــوي ٣٥ إس) 
وهذه المجموعة بأكملها يمكنها 
التصدي لمختلف الأهداف الجوية 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الارتـــــفـــــاعـــــات وبــكــل 

السرعات».
وكـــانـــت مــوســكــو أعــلــنــت في 
وقت سابق أنها جربت  ٣٠٠ طرازاً 
من الأسلحة والمعدات في سوريا، 
وأنها نجحت في تطوير وتجاوز 
الــثــغــرات التي أظهرتها  كثير مــن 
الــحــرب السورية،  التجارب خــلال 
كما أنها أوقفت إنتاج ١٢ سلاحاً 
وتقنية عسكرية أثبتت فشلها في 

سوريا.

وعــــمــــومــــاً، تــعــتــمــد مــوســكــو 
بشكل أساسي على نظامي «إس 
- ٤٠٠» و«إس - ٣٠٠» فــي حماية 
منشآتها في روسيا وفي سوريا، 
وقـــامـــت أخـــيـــراً بــتــســلــيــم الــجــيــش 
 ،«٣٠٠  - «إس  نــــظــــام  الــــــســــــوري 
لــكــنــه لــــم يـــدخـــل بـــعـــد فــــي خــدمــة 
التشغيل. وتقول مصادر روسية 
 - إن هــذا عائد لتفاهمات روسية 
إسرائيلية بتأجيل تشغيل «إس 

- ٣٠٠» السورية.
 «٣٠٠  - «إس  نــــظــــام  ويــــعــــد 
الأوسع انتشاراً حالياً في روسيا 
وعــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، وتعمل 
موسكو على استبدال «إس - ٤٠٠» 

تدريجياً به.
وهـــــــذا الــــنــــظــــام مــــوجــــود فــي 
روسيا ١٢٥ كتيبة منه، منتشرة 
على طــول المناطق الــحــدوديــة من 
أقــصــى الـــشـــرق إلـــى كــالــيــنــنــغــراد. 
وفــــــي الأورال والـــــوســـــط وحـــــول 
موسكو وسان بطرسبورغ. وهو 

يدخل رسمياً في تسليح نحو ٢٠ 
بلداً.

فـــيـــمـــا لـــــــدى روســـــيـــــا حـــالـــيـــاً 
٢٣ كتيبة مــن نــظــام «إس - ٤٠٠» 
مــــوزعــــة فــــي أقـــصـــى الــــشــــرق عــنــد 
حدود اليابان وأقصى الغرب في 
كاليننغراد وفــي محيط موسكو 

وبطرسبورغ وفي القرم.
ووقـــــعـــــت عـــــقـــــوداً مـــــع الــهــنــد 
والـــــــــصـــــــــين لـــــــتـــــــزويـــــــدهـــــــا بـــــهـــــذه 
الصواريخ، لكن تركيا تعد البلد 
الــــــذي حـــصـــل عــلــيــه خــــارج  الأول 

الفضاء السوفياتي السابق.
وفي سوريا، نشرت موسكو 
«إس ٤٠٠»؛  لـــــــــ مــنــصــتــي إطـــــــلاق 
واحــــــــدة فــــي حــمــيــمــيــم والأخـــــــرى 
فـــي الــبــحــر، وفــقــاً لــتــأكــيــد مــصــدر 
عسكري. واللافت أن كلا النظامين؛ 
«إس ٣٠٠» و«إس ٤٠٠»، لم يجرب 
فـــي حـــــروب حــقــيــقــيــة، رغــــم مــئــات 
التجارب التي أجريت عليهما في 

ميادين التدريب.

أنقرة تفتح ثلاث كليات في منطقتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون»

تركيا ترعى اندماج «الفصائل المعتدلة» شمال سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الحكومة السورية 
المـــؤقـــتـــة الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة عبد 
الرحمن مصطفى أمس، عن اندماج 
«الــــجــــبــــهــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــتـــحـــريـــر» 
و«الجيش الوطني السوري» ضمن 
جيش واحد تابع لوزارة الدفاع في 

«الحكومة المؤقتة».
وأفـــــــــــــادت مــــــصــــــادر مـــعـــارضـــة 
«توسيع الجيش الوطني التابع  بـ
لوزارة الدفاع في الحكومة السورية 
المـــؤقـــتـــة لــيــصــيــر مــؤلــفــاً مـــن سبعة 
فــيــالــق تــضــم نــحــو ٨٠ ألـــف مــقــاتــل، 
وذلـــــك بــانــضــمــام فــصــائــل الــجــبــهــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــحـــريـــر الـــعـــامـــلـــة فــي 
محافظة إدلب إلى الجيش الوطني 

في ريف حلب الشمالي».
وقـــــــــال مـــصـــطـــفـــى فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي حــــضــــره كـــثـــيـــر مــــن قــــادة 
إلــى جانب وزيــر دفاع  التشكيليين، 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــــســــوري ســلــيــم 
إدريس، إن «الجيش الموحد سيعمل 

وفق الأسس العسكرية النظامية».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد «المــــــرصــــــد 
السوري لحقوق الإنسان» أن تشكيل 
«الجيش الوطني العسكري الموالي 
والمــدعــوم مــن تــركــيــا، عمد إلــى ضم 
عدة فصائل عاملة في حلب وإدلب 
وحماة واللاذقية لتصبح منضوية 
في تشكيل واحد تحت مظلة واحدة 
وهي وزارة الدفاع التابعة للحكومة 
السورية المؤقتة»، وأبلغت مصادر 
الــوطــنــيــة  «المـــــرصـــــد» أن «الـــجـــبـــهـــة 
للتحرير العاملة في اللاذقية وإدلب 
وحـــــمـــــاة، انـــدمـــجـــت بــشــكــل رســمــي 
ضـــمـــن هـــيـــكـــل الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، 
وستتحول «الوطنية للتحرير» إلى 
فيالق مرقمة هي: ٤٫٥٫٦٫٧، لتنضم 
الفيالق الثلاثة الأولــى العاملة  إلــى 
ضـــمـــن مــنــطــقــتــي «غـــصـــن الـــزيـــتـــون 
الــريــف الحلبي»،  الــفــرات فــي  ودرع 
المـــــــصـــــــادر أن «عـــمـــلـــيـــة  وأضـــــــافـــــــت 
الاندماج هذه جــاءت بطلب مباشر 

من الحكومة التركية».
وقــــــــال إدريــــــــــس لمــــوقــــع «حـــلـــب 
الـــيـــوم»، إن «الــعــمــل عــلــى الانـــدمـــاج 
بين التشكيلات استمر لفترة طويلة، 
وإن الفضل في الاندماج يعود لقادة 
الــتــشــكــيــلات فـــي الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
الــوطــنــي»، وفق  للتحرير والجيش 

قوله.
وأضــــــــاف إدريـــــــــس، أن «هــــدف 
الـــجـــيـــش المـــــوحـــــد هـــــو الـــــدفـــــاع عــن 
المـــنـــاطـــق المـــــحـــــررة، وتــــأمــــين الأمــــن 
والاســـتـــقـــرار فــيــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تــنــظــيــم الــجــيــش والانـــتـــقـــال بـــه من 
الحالة الراهنة إلى المرحلة العسكرية 

المنظمة».
وعين إدريس وزيراً للدفاع بعد 

مصادقة «الهيئة العامة للائتلاف 
الـــســـوري» عــلــى التشكيلة  الــوطــنــي 
الجديدة للحكومة السورية المؤقتة، 

يوم ٣١ أغسطس (آب) الماضي.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، قــــــالــــــت قـــــاعـــــدة 
الــــروســــيــــة إن «انـــــدمـــــاج  حــمــيــمــيــم 
لفصائل المعارضة المعتدلة بأوامر 
تــــركــــيــــة وانـــــســـــحـــــاب الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
المــتــطــرفــة مـــن الــطــريــقــين الــدولــيــين 
(M٤ - M٥) وإبعاد الخطر الذي يهدد 
القواعد الروسية والقوات الحكومية 
الــســوريــة قــد يجنب مــقــاطــعــة إدلــب 
المعارك ويولد الاستقرار في منطقة 
خـــفـــض الــتــصــعــيــد رقـــــم (٤) شــمــال 

غربي سوريا».
وأوضـــــــح مـــصـــدر مــــعــــارض أن 
«الهيكلية الجديدة للجيش الوطن، 
تشمل أن يكون وزير الدفاع ورئيس 
الأركــان اللواء سليم إدريــس ونائب 
رئيس الأركـــان عــن منطقة عمليات 
درع الفرات وغصن الزيتون العميد 
عدنان الأحمد ليتبع له الفيلق الأول 
- الــثــانــي - الــثــالــث وأن يــكــون نائب 
رئـــيـــس الأركــــــــان عــــن مــنــطــقــة إدلــــب 
الــعــمــيــد فــضــل الــلــه الــحــجــي لــقــيــادة 
الرابع والخامس والسادس  الفيلق 

والسابع».
من جهتها، قالت شبكة «شام» 
المـــعـــارضـــة إن «الانـــــدمـــــاج ســيــكــون 
خـــطـــوة جـــديـــدة فـــي ســبــيــل تــوحــيــد 
فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة فــي 
الشمال السوري المحرر عامة، على 
أن يكون تحت عباءة جسم الجيش 
الوطني، وزارة الدفاع، وبكيان مدني 
تمثله الحكومة السورية المؤقتة». 
يــتــم بعد  المــفــتــرض أن  وزادت: «مـــن 
الانـــــدمـــــاج، حـــل لـــين لــهــيــئــة تــحــريــر 
الشام وفق تفاهمات على أن تعود 
ســلــطــة الــحــكــومــة الــســوريــة المــؤقــتــة 
لمناطق ريف إدلب، ويتم إنهاء ملف 
حـــكـــومـــة الإنـــــقـــــاذ، وتــــكــــون المــنــطــقــة 
الشمالية في بوتقة عسكرية واحدة 
مستقبلاً بعيداً عن التنظيمات أ أو 
الــشــخــصــيــات المــلاحــقــة عــلــى قــوائــم 

الإرهاب».
وتابعت: «في سياق المباحثات 
الدولية، كان ملف حل (هيئة تحرير 
الــشــام) عــلــى أبـــرز أولـــويـــات روســيــا 
وإيــران، إلا أنها صدمت بأن مطلب 
حــــل الـــهـــيـــئـــة لا بــــد أن يـــقـــابـــلـــه حــل 
للميليشيات التي باتت تتحكم في 
القرار وتمارس أعمالها بشكل غير 
منظم فــي مناطق سيطرة النظام، 
لتهيئة الأجواء للدفع باتجاه الحل 
الــســيــاســي وحــلــحــلــة الأمـــــور بشكل 
حــقــيــقــي». وبـــاتـــت «الـــــــدول المــعــنــيــة 
بـــالـــشـــأن الــــســــوري بـــاتـــت تــســتــخــدم 
كل على حــدة أوراقــهــا التي تملكها 
للضغط وفق مصالحها، وبالتالي 
حــــــل الــــهــــيــــئــــة لــــــن يـــــكـــــون مـــجـــانـــيـــاً 

لروسيا، بل يستوجب بالمقابل حل 
الميليشيات الشيعية وإخــراج باقي 
الميليشيات الأجــنــبــيــة مــن ســوريــا، 
الــجــانــب العسكري  وإعـــــادة تنظيم 
وحــصــر الــســلاح فــي جــهــات منظمة 
ومــــحــــددة ســــــواء كـــــان فــــي المــنــاطــق 
المحررة التي تتجه جميع الفصائل 
للانصهار ضمن تشكيل (الجيش 
الوطني) بإشراف تركي، أو مناطق 
سيطرة النظام لتكون ضمن الجيش 
النظامي أو الفيلق الخامس التابع 

لروسيا».
وأشــــــــــــــــــارت «شــــــــــــــــام» إلـــــــــــى أن 
«موضوع حل الهيئة بات في مراحله 
الأخــيــرة مع خــروج الرافضين منها 
وانـــضـــمـــامـــهـــم لــتــنــظــيــمــات أخـــــرى، 
وســـلـــســـلـــة خـــــطـــــوات تــــقــــوم قــــيــــادة 
الهيئة على تنفيذها تمهيداً للحل 
والانـــــضـــــواء فـــي الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
للتحرير أو تشكيل عسكري جامع 
آخر، إلا أن ذلك متوقف على اتخاذ 
روسيا وإيـــران خطوات مماثلة من 
جــهــتــهــا لــكــبــح جـــمـــاح المــيــلــيــشــيــات 
الإيــرانــيــة واللبنانية والميليشيات 

المحلية».
واتـــخـــذت هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
في سياق المساعي التركية لتطبيق 
اتــفــاق خــفــض التصعيد فــي إدلـــب، 
والتقارب مع تركيا خطوات عملية 
كــثــيــرة مـــؤخـــراً تــمــهــيــداً لــلــحــل وفــق 
اتفاق ما حصل مع الجانب التركي، 
تضمن إدخال النقاط التركية والبدء 
بتنفيذ جملة مــن مــقــررات أستانة 
الــدول الضامنة،  التي اتفقت عليها 
إلا أن الصراع الحاصل ضمن دوائر 
القرار في الهيئة أخر حلها في وقت 
بـــدأت تركيا تــدفــع فصائل الجيش 
الحر والمكونات الأخــرى للتكتل في 

فصيل واحد تمهيداً لتكون نواة.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أفـــــــــــادت الــــجــــريــــدة 
الرسمية التركية بأن جامعة غازي 
عنتاب ستفتح ٣ كليات فــي بلدات 
صــغــيــرة بــشــمــال ســـوريـــا، وهــــو ما 
يــعــبــر عـــن تـــزايـــد الــــوجــــود الــتــركــي 
بالمنطقة. وأضافت الصحيفة أمس 
أن «الجامعة التركية ستفتح كلية 
للعلوم الإسلامية في أعزاز بسوريا 
وأخـــرى للتربية فــي عفرين وثالثة 
للاقتصاد وعلوم الإدارة في الباب».
ـــــبـــــلـــــدات الــــــثــــــلاث فــي  وتـــــقـــــع ال
منطقتي «درع الفرات» بين جرابلس 
والـــبـــاب و«غــصــن الــزيــتــون» اللتين 
تــقــدمــت فــصــائــل ســـوريـــا مــعــارضــة 
فـــيـــهـــمـــا فــــــي الــــــســــــنــــــوات المــــاضــــيــــة 

بتفاهمات روسية - تركية.
وبنت أنقرة من قبل مستشفيات 
ورممت مدارس ودربت مقاتلين في 
شمال غربي سوريا. كما أنها تعتزم 
إقامة منطقة صناعية هناك لتوفير 
وظائف لسبعة آلاف شخص سوري.

دورية اميركية - تركية في ريف تل ابيض شمال شرقي سوريا امس ( أ.ف.ب)

استمرار التباين حول المنطقة الآمنة

تسيير ثالث دورية أميركية ـ تركية شرق الفرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســــيــــرت الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
الــدوريــة العسكرية  والأمــيــركــيــة 
الثالثة في مناطق شرق الفرات 
فـــي ســــوريــــا، فـــي إطـــــار المــرحــلــة 

الأولى لاتفاق المنطقة الآمنة.
وقالت وزارة الدفاع التركية، 
فـــي بـــيـــان أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، إن 
عسكريين من الجانبين التركي 
والأمـــــيـــــركـــــي ســـــيـــــروا الـــــدوريـــــة 
الثالثة في المنطقة الواقعة شرق 
مدينة تل أبيض، على الحدود 
الشمالية لسوريا، وإن الدورية 
رافقها تحليق لطائرات مسيرة 

في أجواء شمال سوريا.
وجــــــــــــــاءت الـــــــــدوريـــــــــة بـــعـــد 
ساعات من اتصال هاتفي، ليل 
الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، بــين وزيــر 
الـــدفـــاع الــتــركــي خــلــوصــي أكـــار 
ونظيره الأمــيــركــي مــارك إسبر، 
قالت وزارة الدفاع التركية، في 
بـــيـــان، إن أكـــــار أبــلــغــه فــيــه عــزم 
تـــركـــيـــا عـــلـــى إنــــهــــاء الـــعـــمـــل مــع 
المــتــحــدة فيما يتعلق  الـــولايـــات 
بإقامة المنطقة الآمنة، المقترحة، 
فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا، إذا 
تــــلــــكــــأت واشــــنــــطــــن فـــــي تــنــفــيــذ 

الاتفاق المتعلق بهذا الأمر.
وبحسب البيان، أبلغ أكار 
نـــظـــيـــره الأمــــيــــركــــي بـــــأن تــركــيــا 

تسعى لإقامة منطقة آمنة بعمق 
نحو ٣٠ كيلومتراً في الأراضــي 
الـــســـوريـــة إلــــى الـــشـــرق مـــن نهر 
الـــفـــرات، ودعــــا واشــنــطــن لوقف 
دعــمــهــا تــمــامــاً لـــوحـــدات حماية 
الشعب الكردية، التي تعتبرها 

تركيا «منظمة إرهابية».
أكـــــار  الــــبــــيــــان أن  وأضـــــــــاف 
تـــســـمـــح  لــــــــن  تــــــركــــــيــــــا  أكـــــــــــد أن 
بـــإنـــشـــاء «مـــمـــر إرهـــــابـــــي» قـــرب 
الــجــنــوبــيــة، موضحا  حـــدودهـــا 
أن المنطقة الآمنة ستوفر الأمن 
والاســتــقــرار ليس فقط لتركيا، 
بــل للذين يعيشون فــي المنطقة 
مــن الأكــــراد والــعــرب والتركمان 
والآشـــــــــــوريـــــــــــين والمــــســــيــــحــــيــــين 
وغيرهم من الجماعات الدينية 
بــــــلاده تــهــدف  والـــعـــرقـــيـــة، وأن 
المــنــطــقــة مــن جميع  إلـــى تطهير 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة مــثــل 
«داعــــش» و(الـــوحـــدات الــكــرديــة) 
وإنـــشـــاء «مـــمـــر ســـــلام» لــضــمــان 
عـــودة الــلاجــئــين الــســوريــين إلــى 
أرضــهــم ووطــنــهــم. مطالبة بــأن 
توقف واشنطن دعمها بالسلاح 

والذخيرة للوحدات الكردية.
أنــقــرة وواشنطن  وتــواصــل 
خــطــوات المرحلة الأولـــى لتنفيذ 
المـــنـــطـــقـــة الآمــــنــــة عـــلـــى الـــحـــدود 
الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة لـــــــســـــــوريـــــــا، بـــعـــد 
الاتــــفــــاق عـــلـــى إنـــشـــائـــهـــا، فــــي ٧ 

المـــاضـــي، خــلال  أغــســطــس (آب) 
مـــبـــاحـــثـــات لـــوفـــديـــن عــســكــريــين 
تركي وأميركي في أنقرة. وإلى 
الــدوريــات البرية الثلاث  جانب 
المــــشــــتــــركــــة، نــــفــــذ الــــجــــانــــبــــان ٦ 

طلعات جوية مشتركة.
وتــبــدي أنــقــرة عــدم رضاها 
بــشــأن الــخــطــوات المــتــخــذة على 
صــعــيــد تــنــفــيــذ اتــــفــــاق المــنــطــقــة 
الآمـــنـــة. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
التركي مولود جاويش أوغلو، 
أول من أمس، إن تركيا لا تعتقد 
أن جهودها مع الولايات المتحدة 
لإقـــامـــة مــنــطــقــة آمــنــة فـــي شــمــال 
شــرقــي ســـوريـــا تــحــقــق الــنــتــائــج 
المــــرجــــوة، مــعــربــاً عـــن اســتــعــداد 
الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي لـــشـــن عــمــلــيــة 
عـــســـكـــريـــة، مــضــيــفــا أنـــــه يــتــعــين 
اتخاذ خطوات لطرد «المنظمات 
الإرهابية» من المناطق المتاخمة 
لـــلـــحـــدود الـــتـــركـــيـــة (فـــــي إشـــــارة 
إلــى الــوحــدات الكردية)، وإعــادة 

النازحين إلى هناك.
وحــتــى الآن لا تــــزال حـــدود 
المنطقة الآمنة غير معروفة وسط 
تـــبـــايـــن فــــي مــــواقــــف الــجــانــبــين 
الــتــركــي والأمــيــركــي بــشــأن عمق 
وعرض المنطقة وبقاء الوحدات 

الكردية في شرق الفرات.
وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان، الــثــلاثــاء 

لــــــم يــعــد  تــــركــــيــــا  المـــــــاضـــــــي، إن 
بمقدورها الانتظار «ولــو ليوم 
واحــــــــــد»، ولــــيــــس لـــديـــهـــا خــيــار 
سوى الاستمرار في طريقها، في 
إشارة إلى العملية العسكرية في 

شرق الفرات.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، قــــال 
المــتــحــدث بــاســم رئــاســة الأركـــان 
الأميركية، باتريك ريدر، إن بلاده 
وتركيا تواصلان تطبيق «الآلية 
الأمنية» في شمال سوريا، وإن 
البلدين يواصلان تحقيق تقدم 

في هذا الشأن.
وأضــــاف ريــــدر، فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك الــلــيــلــة قــبــل 
الماضية مع متحدث وزارة الدفاع 
الأميركية (بنتاغون)، جوناثون 
هوفمان، ردا على استفسارات 
حول احتمال قيام تركيا بعملية 
عـــســـكـــريـــة فـــــي مــــنــــاطــــق شـــمـــال 
شرقي سوريا، بداعي عدم تلبية 
مطالبها بشأن المنطقة الآمنة، إن 
القوات التركية والأميركية أجرت 
حـــتـــى الآن ٧ دوريـــــــــات جـــويـــة، 
ودوريـــتـــين بــريــتــين (قــبــل دوريـــة 
أمــس) في مناطق شرق الفرات، 
وإن الجانبين يخططان لمزيد من 

الدوريات في الأيام المقبلة.
إلــــــــى أن وحــــــــدات  وأشــــــــــــار 
حماية الشعب الكردية تواصل 
إزالـــــــــة مـــواقـــعـــهـــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 

إلــى أن أنقرة وواشنطن  مشيرا 
تتعاونان أيضا للحيلولة دون 
ظهور تنظيم «داعش» الإرهابي 
مــــجــــددا فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــضــيــفــا: 
«الــجــانــب الأمــيــركــي يــؤمــن بــأن 
ســبــيــل الـــنـــجـــاح، هــــو مــواصــلــة 
الحوار والعمل المنسق بين أنقرة 

وواشنطن».
وعــن موعد إخـــراج مقاتلي 
الـــــوحـــــدات الـــكـــرديـــة مــــن جــمــيــع 
الفرات، قال ريدر:  مناطق شرق 
«أنـــقـــرة وواشــنــطــن اتــفــقــتــا على 
الـــعـــمـــل المــــشــــتــــرك فـــــي مــســاحــة 
جغرافية محددة، وأعلم أن هناك 
حــــــوارا مــســتــمــرا بـــين الــطــرفــين، 
وإن حصل أي تــطــور يستدعي 
الكشف عنه مستقبلا، فسنعلن 

عنه».
من جانبه، قال قائد القوات 
الأميركية فــي أوروبــــا، الجنرال 
الـــجـــانـــبـــين  تـــــــود وولـــــتـــــيـــــر، إن 
التركي والأميركي نفذا إلى الآن 
٩ دوريات برية وجوية في إطار 
الــرامــيــة لتأسيس تلك  المساعي 

المنطقة.
وأضــــــــاف، فــــي تــصــريــحــات 
أمــــس، أن تــلــك الــــدوريــــات كــانــت 
فعّالة للغاية، وأنها كانت تهدف 
لــلاطــلاع عــلــى الــوضــع المــيــدانــي 
فــي المــنــاطــق الــتــي ســتــقــام فيها 

المنطقة الآمنة.

قلق محلي وخارجي من «نهاية التعليم» في إدلب... و«ضياع جيل» من السوريين 
إدلب: آية العمر

تعاني محافظة إدلب في شمال 
غـــربـــي ســــوريــــا مــــن تــــدهــــور وضـــع 
المدارس بشكل يكاد أن يكون «نهاية 
الــتــعــلــيــم» وســـط أنـــبـــاء عـــن تــراجــع 
الدعم عن القطاع التعليمي التابع 
«مديرية التربية الحرة» التابعة  لـ

للمعارضة.
تمتلك محافظة إدلب مع ريفي 
حـــمـــاة وحـــلـــب مـــا يـــقـــارب أكـــثـــر من 
٨٤٠ مـــدرســـة بــحــســب إحــصــائــيــات 
«مـــنـــســـقـــي الاســــتــــجــــابــــة» الــتــابــعــة 
للمعارضة فــي المنطقة التي تضم 
نحو ثلاثة ملايين شخص نصفهم 

من النازحين.
وبــحــســب خـــبـــراء ومــتــابــعــين، 
تــعــانــي هــــذه المـــــــدارس مـــن انـــعـــدام 
الخدمات في البنية التحتية بسبب 
تــعــرضــهــا خـــــلال ســــنــــوات الـــحـــرب 

للقصف بكل أشــكــالــه، إضــافــة إلى 
أنها كانت سابقاً أماكن اشتباكات 
مــســتــمــرة ومـــقـــرات لـــقـــوات الــنــظــام 
السوري. وبعد خــروج المنطقة عن 
ســيــطــرة الــنــظــام لـــم تــتــوفــر جــهــات 
قــادرة على إصــلاح تلك المؤسسات 
التعليمية من جديد. وقــال خبير: 
المـــدارس بشكل كبير  «لــذلــك تفتقر 
لأبـــــواب ونـــوافـــذ ومــقــاعــد وغــيــرهــا 
من المستلزمات الأساسية للتعليم، 
إلــى نقص كبير بالكتب  بالإضافة 
المدرسية اللازمة للمناهج حيث لا 
تتوفر منها إلا قلة قليلة في بعض 
المـــــــدارس والــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
الكتب مهترئة وقديمة، ومــا زالــت 
المناهج القديمة تُدرس إلى الآن في 
المــــدارس، لكن نسبة قليلة  غالبية 
جداً من المدارس والتي تقدر بأكثر 
مــن ١٠٠ مــدرســة مــوزعــة على كافة 
مناطق الشمال، ضمنتها منظمات 

البنية  بشكل كــامــل مــن تــجــهــيــزات 
الــتــحــتــيــة إلـــى قــاعــة أنــشــطــة الــدعــم 
الــنــفــســي الاجــتــمــاعــي بــمــا فــي ذلــك 

رواتب المعلمين».
وبــــحــــســــب إحــــــــصــــــــاءات، فــــإن 
الحملة الأخيرة من القصف دمرت 
أكثر من ١١٥ منشأة تعليمية وهذا 
إلـــى نــقــص كبير فــي المنشآت  أدى 
التعليمية واكتظاظ المدارس بعدد 
غـــيـــر طـــبـــيـــعـــي مـــــن الــــــطــــــلاب. غــيــر 
أن حـــركـــة الــــنــــزوح الـــتـــي اجــتــاحــت 
المنطقة أدت إلى زيادة عدد الطلاب 
بنسبة مــا يــزيــد عــن ٤٠ فــي المــائــة 
لمرحلة التعليم الأســاســي و٢٠ في 
الــثــانــويــة، بحسب  المــائــة للمرحلة 
إحــصــائــيــات مــديــري المــــدارس على 
حــســاب المــــدارس الــتــي لــم تتعرض 

للقصف بعد.
وبــــــــدأت المـــنـــحـــة الأوروبــــــيــــــة - 
البريطانية (كومنيكس) بتغطية 

المعاشات الشهرية للمدرسين في 
مــــدارس الــشــمــال الـــســـوري الــخــارج 
عــن سيطرة النظام فــي عــام ٢٠١٥. 
براتب قدره ١٠٠ دولار أميركي. وفي 
عام ٢٠١٨ أضافت لرواتب المدرسين 
المــــدرس  لــيــصــبــح راتـــــب  ٢٠ دولاراً 
١٢٠ دولاراً. ويعتبر راتــب المــدرس 
مــــن أضـــعـــف الـــــرواتـــــب المــخــصــصــة 
للموظفين في المنطقة وهذا بدوره 
أدى إلى تململ واستياء المدرسين 
وأصــبــحــت مــهــنــة الـــتـــدريـــس مهنة 
يـــزهـــد فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن أصــحــاب 
الشهادات والكفاءات العلمية مما 
ينعكس سلباً على المجتمع في تلك 

المناطق.
أربــــــع  لمــــــــدة  وبـــــعـــــد دعــــــــم دام 
ســـنـــوات قـــــررت المــنــحــة الأوروبــــيــــة 
– الــبــريــطــانــيــة إيــــقــــاف الــــدعــــم عــن 
المؤسسات التعليمية. وقــال مدير 
المــكــتــب الإعـــلامـــي لمــديــريــة التربية 

«تــلــفــزيــون  مــصــطــفــى حــــاج عــلــي لـــ
حـــلـــب الـــــيـــــوم» بــــــأن المـــنـــحـــة كــانــت 
تـــمـــوّل ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن المـــــدارس 
التابعة للمديرية، حيث كانت هذه 
المنحة يتقاضاها المدرس من شهر 
سبتمبر (أيلول) حتى نهاية أبريل 

(نيسان) .
وانقطاع هذه المنحة قد يؤدي 
إلــــى خـــســـارة الــــكــــوادر الــتــدريــســيــة 
ومنها إلــى تــســرب مــدرســي بشكل 
ألــــف  نــــحــــو ٣٥٠  كـــبـــيـــر حــــيــــث إن 
طالب وطالبة معرضون للانقطاع 
الدراسي، بحسب إحصاءات فريق 
منسقي الاستجابة وهذا يؤدي إلى 
ه 

ّ
تهديد مجتمع بأكمله بخسارة حق

في التعليم والتراجع في المستوى 
الثقافي والتعليمي وبالتالي جيلٌ 

ضائع مستقبله مجهول.
لذلك تُناشد الكوادر التدريسية 
كاملة منظمات العمل الإنساني في 

الداخل السوري والمهتمين بالشأن 
التعليمي في الخارج المسارعة في 
حل المشكلة قبل أن يتفاقم الوضع 

ويُصبح خارج عن السيطرة.
وكــانــت منظمة «إنــقــاذ الطفل 
العالمية» حذرت من أن آلاف الأطفال 
يــــواجــــهــــون خـــطـــر عـــــدم الالـــتـــحـــاق 
بالعام الدراسي الجديد في شمال 
غـــربـــي ســـوريـــا نــتــيــجــة الــتــصــعــيــد 
العسكري المستمر في المنطقة منذ 
أشــهــر. ويــســود هـــدوء نسبي، منذ 
نهاية أغسطس (آب)، منطقة إدلب 
الــنــار أعلنت  نتيجة وقـــف لإطـــلاق 
عــنــه مــوســكــو بــعــد أكــثــر مــن أربــعــة 
أشــهــر مــنــذ أن بـــدأت قـــوات النظام 
بدعم روسي تصعيدها العسكري، 
لــلــنــزوح من  مــا دفــع بمئات الآلاف 
مــنــازلــهــم. وذكــــرت المنظمة أنـــه من 
أصــل ١١٩٣ مــدرســة فــي المنطقة، لا 
تزال ٦٣٥ منها فقط في الخدمة، فيما 

تضررت ٣٥٣ منها جراء القصف أو 
تم إخلاؤها، كما تستخدم أكثر من 
٢٠٠ مـــدرســـة كــمــلاجــئ لــلــنــازحــين. 
وأشـــــارت المــنــظــمــة إلـــى أن المــــدارس 
المتبقية قــادرة على استيعاب ٣٠٠ 
ألف من أصل ٦٥٠ ألف طفل يبلغون 

العمر المناسب للدراسة.
والمحافظة ومحيطها مشمولة 
باتفاق أبرمته روسيا وتركيا في 
سوتشي في سبتمبر ٢٠١٨، والتي 
إقــامــة منطقة منزوعة  نصت على 
السلاح تفصل بين مواقع سيطرة 
قـــوات الــنــظــام والــفــصــائــل، عــلــى أن 
تنسحب منها المجموعات المتشددة. 

إلا أنه لم يستكمل تنفيذه.
ومـــــنـــــذ نــــهــــايــــة أبــــــريــــــل، وثــــق 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
مــقــتــل أكـــثـــر مـــن ٩٥٠ مــدنــيــا جـــراء 
الــقــصــف الـــــذي طــــال بــشــكــل خــاص 
جــــــنــــــوب إدلـــــــــــب وشـــــــمـــــــال حـــــمـــــاة، 

وتـــرافـــق مـــع تــقــدم مــيــدانــي لــقــوات 
الــنــظــام وســيــطــرتــهــا عــلــى مــنــاطــق 
اســتــراتــيــجــيــة. وأجـــبـــر الــتــصــعــيــد، 
وفق الأمم المتحدة، أكثر من ٤٠٠ ألف 
شخص على النزوح ولجأ معظمهم 
إلـــى المــنــطــقــة الــحــدوديــة مــع تركيا 
فــي شــمــال إدلــــب. ويــخــشــى الكثير 
مــن الأهــالــي الــيــوم إرســـال أطفالهم 
إلــــــى المــــــــــــدارس. وقـــــالـــــت مـــســـؤولـــة 
الــســوري في المنظمة سونيا  الملف 
كوش: «أبلغنا الأساتذة أن الأهالي 
يطلبون منهم إغلاق المدارس خشية 

من تعرضها لهجوم».
وأعـــلـــنـــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة، فــي 
الأول من أغسطس الجاري، موافقة 
أمينها العام أنطونيو غوتيريش 
عــلــى إجــــــراء تــحــقــيــق فـــي هــجــمــات 
الــتــي تستهدف  الـــســـوري،  الــنــظــام 
المـــنـــشـــآت الــصــحــيــة والمــــــــدارس في 

شمال غربي سوريا. 
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

٢٦ ألف حالة اعتقال منذ اندلاع انتفاضة القدس في ٢٠١٥

مقتل فلسطيني وإصابة العشرات خلال قمع «مسيرات العودة»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قتل شــاب فلسطيني وجــرح 
الــعــشــرات، خـــلال عــمــلــيــات القمع 
الــــتــــي نـــفـــذتـــهـــا قـــــــوات الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي ضد مسيرات سلمية 
على الحدود مع قطاع غزة ونقاط 
الــــتــــمــــاس فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 
والــقــدس الشرقية المحتلة، أمس 
(الـــجـــمـــعـــة). وتـــعـــرض الــعــشــرات 
إلــى الاعــتــقــال، بحيث وصــل عدد 
المعتقلين في الأسبوعين الأخيرين 

وحدهما إلى ١٦٧ معتقلاً.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر الـــلـــجـــنـــة 
الــشــعــبــيــة لمـــســـيـــرات الــــعــــودة في 
قطاع غزة إن آلاف الفلسطينيين 
تــدفــقــوا، عــصــر أمـــس (الــجــمــعــة)، 
إلـــى ٥ نــقــاط عــلــى طـــول الــحــدود 
لــقــطــاع غـــزة للمشاركة  الــشــرقــيــة 
فــي الجمعة ٧٧ لمسيرات العودة 
الــتــي تمت أمــس تحت  السلمية، 
عنوان «المصالحة خيار شعبنا». 
ووصـــــل الـــشـــبـــاب إلــــى مــخــيــمــات 
الــــعــــودة فـــي رفــــح وخـــــان يــونــس 
جنوب قطاع غزة والبريج وسط 
الــقــطــاع، إضــافــة إلــى مدينة غزة 
وشــــــــرق مـــخـــيـــم جـــبـــالـــيـــا شـــمـــال 
القطاع، مــردديــن شــعــارات تدعو 
لـــلـــوحـــدة الـــوطـــنـــيـــة. وانـــتـــشـــرت 
بــالمــقــابــل قـــوات الاحــتــلال المؤلفة 
مـــــن ألـــــــــوف الــــجــــنــــود وعـــــشـــــرات 
الـــقـــنـــاصـــة، وكـــثـــيـــر مــــن الآلـــيـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة. ومـــــع أن المـــســـيـــرات 
توقفت على بعد عشرات الأمتار، 
فـــقـــد أطـــلـــق الـــجـــنـــود رصــاصــهــم 
وقنابل الغاز، فاستشهد مواطن 
وأصيب آخــرون بجراح. وأفــادت 
بأن  الفلسطينية  الصحة  وزارة 
الشهيد هو المواطن علاء حمدان 

الــــذي أصــيــب بعيار  (٢٨ عـــامـــاً)، 
نـــاري فــي الــصــدر شـــرق جباليا، 
أطلقها عليه قناص إسرائيلي. 
وأصيب معه فقط في هذه النقطة 

١١ شخصاً.
وفــــــــــــي الــــــضــــــفــــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة 
أصــــيــــب ٣ مـــتـــظـــاهـــريـــن، بــيــنــهــم 
نـــاشـــط إســرائــيــلــي يـــهـــودي جــاء 
مــتــضــامــنــاً، وذلــــك عــلــى أثـــر قمع 
قـــــــوات الاحـــــتـــــلال مـــســـيـــرة قـــريـــة 
قــــدوم الأســبــوعــيــة السلمية  كــفــر 
المناهضة للاستيطان والمطالبة 
بفتح شارع القرية المغلق لصالح 
مــســتــوطــنــي «قـــدومـــيـــم» مــنــذ ١٦ 
عاماً. وأفادت مصادر محلية بأن 
قوات الاحتلال اقتحمت القرية ما 
انــدلاع مواجهات أطلق  إلــى  أدى 
جنود الاحتلال خلالها الرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط وقنابل 
الــصــوت والــغــاز المسيل للدموع، 
إلـــى إصــابــة متظاهرين  مــا أدى 

بالرصاص «المطاطي».
وذكـــرت المــصــادر أنــه وللمرة 
الــثــانــيــة خـــلال أقـــل مــن ٢٤ ساعة 
يقتحم جنود الاحتلال القرية في 
الليل والنهار ويطلقون  ساعات 
طــائــرات مسيرة لمراقبة تحركات 
الشبان ورصدهم، خصوصاً في 
وقــــت المـــواجـــهـــات خــــلال المــســيــرة 
الأســبــوعــيــة. وكــانــت المــســيــرة قد 
انـــطـــلـــقـــت عـــقـــب صــــــلاة الــجــمــعــة 
بمشاركة المئات من أبناء القرية 
ومـــمـــثـــلـــين عـــــن شـــبـــيـــبـــة الــــحــــزب 
الشيوعي الإسرائيلي وعــدد من 
المتضامنين الأجــانــب. وفــي بلدة 
الــقــدس الشرقية  ســلــوان جــنــوب 
قـــوات الاحــتــلال  المحتلة، اعتقلت 
الإســـرائـــيـــلـــي، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
طفلين مــن بلدة ســلــوان. وأفــادت 

مصادر محلية بأن قوات الاحتلال 
داهمت حي عين اللوزة في البلدة، 
واعـــتـــقـــلـــت الـــطـــفـــلـــين: نـــصـــر إيــــاد 
الأعور (١٠ سنوات)، وطه عويضة 
(١٠سنوات)، أثناء وجودهما في 

الشارع.
كما داهمت قــوات كبيرة من 
جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر 
الجمعة، بلدة بيت كاحل شمال 
غــربــي الخليل وفتشت عـــدداً من 
المــــنــــازل فـــيـــهـــا. وذكـــــــرت مـــصـــادر 

المــــداهــــمــــة  مـــحـــلـــيـــة أن عـــمـــلـــيـــات 
والــتــفــتــيــش شــمــلــت عــــدة مــنــازل. 
وفي قرية كوبر شمال مدينة رام 
الـــلـــه، عــثــر شــبــابــهــا عــلــى كــامــيــرا 
تجسس زرعــهــا جــيــش الاحــتــلال 
الإسرائيلي داخل حجر خرساني 
مــمــوه وضــــع فـــي مــقــبــرة الــقــريــة، 
لمـــراقـــبـــة المـــواطـــنـــين وتــحــركــاتــهــم 
وملاحقة الشبان بهدف اعتقالهم. 
وقــد أحــرق الشبان هــذه الكاميرا 
وجـــــهـــــاز إرســــــــــال كـــــــان مـــربـــوطـــاً 

بـــهـــا، وبـــطـــاريـــة وعــيــنــاً مـــزروعـــة 
داخــل حجر مموه، بعد أن قاموا 
بفحصها والتأكد من صلاحيتها 
فـــي الـــبـــث. وتــشــهــد هــــذه الــقــريــة 
مــواجــهــات شبه يومية مــع قــوات 

الاحتلال.
وكان المكتب الوطني للدفاع 
عن الأرض ومقاومة الاستيطان 
قد نشر تقريراً في شهر أغسطس 
(آب) المــاضــي، أشـــار فيه إلــى «أن 
ســلــطــات الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي 

عززت من نصب أجهزة وكاميرات 
المـــــراقـــــبـــــة بــــالــــضــــفــــة». وأوضـــــــح 
التقرير أن «أجهزة أمن الاحتلال 
الفائدة القصوى  تحاول تحقيق 
من أجهزة الرصد والمراقبة التي 
نصبتها خلال السنوات الأخيرة 
في مختلف أرجاء الضفة الغربية 
المـــحـــتـــلـــة، الـــتـــي تــــــزود الاحـــتـــلال 
بمعلومات ذات قيمة كبيرة في 
التحقيق وتعقب الفلسطينيين».

وأوضح أن «الحديث يدور 

حول كاميرات مكشوفة وأخرى 
مــخــفــيــة عـــلـــى مــــحــــاور الـــطـــرق 
الرئيسية والفرعية، بالإضافة 
إلى مناطق أخــرى، التي تجمع 
المــعــلــومــات وتــســجــل عــلــى مــدار 
الـ٢٤ ساعة يومياً، ويتم إرسال 
المـــعـــلـــومـــات والـــــصـــــور والمـــــــواد 
المــوصــولــة بــشــبــكــة واحـــــدة إلــى 
غــرفــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة تضم 
عناصر من الجيش والشاباك، 
لتحليلها وإعــادة معالجتها». 
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن «جــيــش 
الاحــــــــتــــــــلال عـــــــــزز مـــــــن أجـــــهـــــزة 
الـــــرقـــــابـــــة الـــــتـــــي يـــنـــشـــرهـــا فــي 
الـــشـــوارع الالــتــفــافــيــة بــالــضــفــة، 
بــمــا فــي ذلـــك الـــشـــوارع الفرعية 
التي يستخدمها المستوطنون 
والــــجــــيــــش فــــي تـــنـــقـــلاتـــهـــم بــين 
المستوطنات والمعسكرات التي 

أقاموها في الضفة».
من جهته، رصد مركز أسرى 
فلسطين للدراسات ٢٦ ألف حالة 
انــدلاع  اعتقال لفلسطينيين منذ 
انــتــفــاضــة الـــقـــدس فـــي ١ أكــتــوبــر 
(تـــشـــريـــن الأول) عــــام ٢٠١٥، في 
ذكرى مرور ٤ سنوات على انطلاق 
شــرارتــهــا. وقـــال الــبــاحــث ريــاض 
الأشـــقـــر مـــديـــر المــــركــــز، أمـــــس، إن 
الاعتقالات أضحت ظاهرة يومية 
يــســتــخــدمــهــا الاحــــتــــلال أداة مــن 
أدوات القمع، والعقاب الجماعي 
لمـــحـــاربـــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
حيث لا يمر يوم إلا وتسجل فيه 
حالات اعتقال في عملية استنزاف 

بَشري متعمد.
وأوضح الأشقر أن ما يقارب 
مــلــيــون فــلــســطــيــنــي ذاقـــــوا مــــرارة 
الأســـــر مــنــذ عــــام ١٩٦٧، وبــلــغــت 
حـــــالات الاعـــتـــقـــال مــنــذ سبتمبر 

الـــيـــوم ١١٩  (أيـــلـــول) ٢٠٠٠ حــتــى 
ألـــــف حــــالــــة، بــيــنــمــا مـــنـــذ انـــــدلاع 
انتفاضة القدس رصدت ٢٦ ألف 
حــالــة اعــتــقــال طــالــت كـــل شــرائــح 
المــجــتــمــع الفلسطيني بــمــا فيها 
الأطــــفــــال والـــنـــســـاء والمــــحــــررون، 
والمـــــرضـــــى، والمـــــعـــــاقـــــون، وكـــبـــار 
السن، والناشطون، والإعلاميون، 
والـــــصـــــيـــــادون، ونـــــــواب المــجــلــس 
الـــتـــشـــريـــعـــي وقــــــــــادة الـــفـــصـــائـــل 
وغيرهم. ومن بين حالات الاعتقال 
خــــلال انــتــفــاضــة الـــقـــدس ٥ آلاف 
حــالــة اعــتــقــال لأطــفــال قــاصــريــن، 
و٧٥٥ حالة اعتقال لنساء وفتيات 
بــعــضــهــن جــريــحــات وقـــاصـــرات، 
و٨٠٠ حــالــة اعــتــقــال عــلــى خلفية 
التحريض على موقع التواصل 

الاجتماعي (فيسبوك).
وأوضـــــــح الأشــــقــــر أن جــمــيــع 
المعتقلين تعرضوا لشكل أو أكثر 
مـــن أشـــكـــال الــتــعــذيــب الــجــســدي 
أو الــنــفــســي، أو الإيـــــذاء المــعــنــوي 
والإهـــانـــة والــحــط بــالــكــرامــة أمــام 
أفـــــــــــراد الأســــــــرة  المــــــواطــــــنــــــين، أو 
خــصــوصــاً الأطــــفــــال، الأمـــــر الـــذي 
يــشــكــل انــتــهــاكــاً جــســيــمــاً لــقــواعــد 
الــــــقــــــانــــــون الـــــــدولـــــــي الإنــــســــانــــي 
والقانون الدولي لحقوق الإنسان، 
وبــعــضــهــم تـــعـــرض لإطــــــلاق نـــار 
بشكل متعمد ومن مسافات قريبة 
قبل الاعتقال دون أن يشكل خطراً 
على الاحتلال. ورغم تراجع حدة 
اعتقال نــواب المجلس التشريعي 
الفلسطيني، فقد شهدت انتفاضة 
الــقــدس اعــتــقــال ٢٧ نــائــبــاً، أطلق 
ســـراح معظمهم، بينما ٥ نــواب 
مــنــهــم مــا زالــــوا خــلــف الــقــضــبــان، 
إضافة إلى نائبين مختطفين قبل 

انتفاضة القدس.

أقرباء القتيل الفلسطيني يبكونه في مستشفى بغزة أمس (رويترز)

مندوبية فلسطين بالجامعة العربية:
 الفوز بعضوية «حقوق الإنسان» إنجاز دبلوماسي

القاهرة: سوسن أبو حسين 

أكـــــدت مــنــدوبــيــة فلسطين 
في الجامعة العربية، أن «فوز 
دولــة فلسطين بعضوية لجنة 
حقوق الإنسان العربية (لجنة 
الميثاق)، هو إنجاز يضاف إلى 
الإنجازات الأخرى التي تحققها 
الفلسطينية».  الــدبــلــومــاســيــة 
وقـــــالـــــت المــــنــــدوبــــيــــة فـــــي بـــيـــان 
لــهــا أمـــــس، إن «الــدبــلــومــاســيــة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة اســــتــــطــــاعــــت 
بقيادة الرئيس محمود عباس 
وبتوجيهات وزيـــر الخارجية 
والمـــغـــتـــربـــين، وقـــيـــام مــنــدوبــيــة 
دولـــــــة فـــلـــســـطـــين لــــــدى جــامــعــة 
الدول العربية بمتابعة وحشد 
الـــدعـــم والــتــأيــيــد لمـــرشـــح دولـــة 
فلسطين للجنة حقوق الإنسان 
العربية (لجنة الميثاق) مــن أن 
تحقق نجاحا آخــر». وأضافت 
«حـــيـــث تــكــلــلــت هـــــذه الــجــهــود 
بالنجاح من خلال فوز مرشح 
دولــــة فــلــســطــين بــعــضــويــة هــذه 
اللجنة، خلال الانتخابات التي 
جــرت بحضور الـــدول الأطــراف 
في مقر الأمانة العامة لجامعة 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وهـــــو إنـــجـــاز 
يضاف إلى الإنــجــازات الأخرى 
الـــتـــي تــحــقــقــهــا الــدبــلــومــاســيــة 

الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة مــــــــــن خـــــــلال 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين  وزارة 
وســــفــــاراتــــهــــا وبـــعـــثـــاتـــهـــا فــي 
الـــخـــارج، وذلــــك فـــي دلالــــة على 
إيـــــــلاء الــــقــــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 
حـــرصـــهـــا واهـــتـــمـــامـــهـــا الـــدائـــم 
عـــلـــى الــــحــــضــــور الــفــلــســطــيــنــي 
على المستوى العربي والدولي، 
والاهـــــتـــــمـــــام بــــإبــــقــــاء الــقــضــيــة 
مــركــزيــة  كقضية  الفلسطينية 
عـــلـــى أجــــنــــدة مــنــظــومــة الــعــمــل 
العربي المشترك، وإيماناً بدور 
دولة فلسطين الرائد في مجال 
دعم ونشر وإرساء ثقافة حقوق 
الإنـــســـان والــثــقــافــة الإنــســانــيــة 

وأهمية احترامها».
وأوضـــح الــبــيــان أن «لجنة 
حقوق الإنسان العربية (لجنة 
الميثاق) تعتبر أول آلية عربية 
تعاقدية رسمية تقوم بمتابعة 
تنفيذ الميثاق العربي لحقوق 
الإنسان، وتتولى اللجنة النظر 
فـــــي تــــقــــاريــــر الـــــــــدول الأطــــــــراف 
بـــشـــأن الإجــــــــــراءات والـــتـــدابـــيـــر 
المتخذة من أجل إعمال الحقوق 
المــنــصــوص عليها  والـــحـــريـــات 
في الميثاق، حيث تتألف اللجنة 
الــدول  مــن ٧ أعــضــاء تنتخبهم 
الأطــــراف فــي المــيــثــاق بصفتهم 
الــشــخــصــيــة بـــالاقـــتـــراع الــســري 

يـــــكـــــونـــــوا مــــــن ذوي  عــــلــــى أن 
الخبرة والــكــفــاءة والعمل بكل 
تجرد ونــزاهــة، وقــد تم اختيار 
المـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــونـــي مــجــدي 
المــيــثــاق  حــــردان عــضــوا بلجنة 

لمدة ٤ سنوات».
وأضــــاف الــتــقــريــر الــصــادر 
عن مندوبية فلسطين، أنه «يقع 
على عاتق لجنة الميثاق مناقشة 
تقارير الـــدول الأعــضــاء وإقــرار 
المـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة المــتــعــلــقــة 
بتقديم الدول الأطراف تقاريرها 
الأولــــــيــــــة والـــــــدوريـــــــة وتــنــظــيــم 
وتــطــويــر عمل اللجنة وتعزيز 
تــواصــلــهــا مـــع الـــــدول الأطــــراف 
ومــبــاشــرة اخــتــصــاصــاتــهــا في 
ظل تطور آليات النظام العربي 
لــحــقــوق الإنـــــســـــان»، مـــؤكـــداً أن 
«دولة فلسطين ستقوم بدورها 
بــالــعــمــل عــلــى إعـــــداد الــتــقــاريــر 
الأولـــيـــة والــــدوريــــة حـــول حــالــة 
فـــي فلسطين  حـــقـــوق الإنــــســــان 
وحول الانتهاكات الإسرائيلية 
لــحــقــوق الإنــســان فــي الأراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، حــيــث 
تـــتـــطـــلـــع فـــلـــســـطـــين مــــــن خــــلال 
عضويتها ومشاركتها العمل 
عــلــى تحقيق اللجنة تطلعات 
الــــــــــــــدول الأعــــــــضــــــــاء وتـــفـــعـــيـــل 

نصوص الميثاق العربي».

«رفاقك في الليكود يريدون التخلص منك لكنهم خائفون»

أحد زعماء اليمين الاستيطاني يدعو نتنياهو للاستقالة
تل أبيب: نظير مجلي

فــي الــوقــت الـــذي يسعى فيه 
نتنياهو لتخريب جهود رئيس 
حــزب الــجــنــرالات، بيني غانتس، 
فـــي تــشــكــيــل حـــكـــومـــة، وكـــبـــت أي 
معارضة له في حزبه ومعسكره 
اليميني، خــرج أحــد كبار زعماء 
الــيــمــين الاســتــيــطــانــي المــتــطــرف، 
ديـــــدي ســــعــــادة، بـــنـــداء عــلــنــي له 
أن يستقيل مــن رئــاســة الليكود 
ويـــــــدرب خــلــيــفــة لــــه عـــلـــى تــحــمــل 
المــــســــؤولــــيــــة وبــــالــــتــــالــــي الـــتـــفـــرغ 
لـــلـــدفـــاع عـــن نــفــســه فـــي مــواجــهــة 

ملفات الفساد.
وقـــــال ســــعــــادة، وهــــو رئــيــس 
تــحــريــر مــوقــع «الــقــنــاة السابعة» 
(إذاعـــــــــــــــــة وتــــــلــــــفــــــزيــــــون ومـــــوقـــــع 
إخــبــاري)، إن نتائج الانتخابات 
الإســرائــيــلــيــة واضـــحـــة، فالشعب 
لا يــريــد حــكــومــة يــمــيــنــيــة صــرفــة 
ولا يريد نتنياهو رئيسا وحيدا 
للحكومة، وبالتالي على نتنياهو 
أن يبدأ الاستعداد لتسليم زمام 
الــــقــــيــــادة لــشــخــصــيــة أخـــــــرى مــن 
الليكود تتناوب مع غانتس على 

رئاسة حكومة الوحدة الوطنية.
ودعاه صراحة: «ثق برفاقك. 
اخـــــتـــــر خـــلـــفـــيـــة وقـــــــم بـــتـــدريـــبـــه. 
فــمــنــصــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء لــيــس 
إلـــى قـــدرات  أي منصب ويــحــتــاج 
عــــــالــــــيــــــة». وأضــــــــــــــاف: «حـــــتـــــى لا 
يفهموني خطأ، أؤكــد أنني أحب 
نتنياهو وأعــتــبــره رجــلا حكيما 
وقديرا ورئيس حكومة جيدا. لكن 
عــهــده انــتــهــى. وعــلــيــه أن يعترف 
بــذلــك ويــتــصــرف بكبرياء القائد 
الذي يعرف كيف ومتى ينزل عن 

الفرس».
وكــشــف ســـعـــادة أنــــه كــــان قد 
تحدث مع نتنياهو شخصيا في 
هذا الموقف، لكنه رفض الإفصاح 
عن رد فعله. وكشف أيضا أن عددا 

من قادة حزب الليكود اتصلوا به 
وهنأوه على موقفه هذا، وبينهم 
فــــســــر هــــذا  أربـــــعـــــة وزراء. وقـــــــد 
بالقول: «يهنئونني لأنني أقول 
ما هو في مصلحة معسكر اليمين 
كله. إذا احترمنا الجمهور فسوف 
يحترمنا». وأضاف: «ما أقوله هو 
ما يقوله كثيرون جدا في الليكود، 
ولكن للأسف، لا تجد هناك قادة 
يــتــمــتــعــون بــالــشــجــاعــة الــكــافــيــة 

ليفصحوا عما يفكرون به».
المــــعــــروف أن نــتــنــيــاهــو كـــان 
قد شعر بتذمر رفاقه، فبادر أول 
مــن أمــس لفحص إمكانية إجــراء 
انتخابات تمهيدية في حزبه لكي 
المــســاس  يــصــد منافسيه ويــمــنــع 

بمكانته. 
وقــــد أعـــلـــن خــصــمــه جــدعــون 

تساعر أنه بات مستعدا للتنافس 
على رئاسة الحزب مكان نتنياهو 
أو خـــلـــفـــا لـــــه. لـــكـــن المـــقـــربـــين مــن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي الـــــحـــــزب خـــرجـــوا 
يهاجمونه ويعلنون أنه لا بديل 
النائب، ميكي زوهــر،  عنه. وقــال 
أمس الجمعة، إن إعلان نتنياهو 
«كـــــان بــمــثــابــة تــوضــيــح لجميع 
معارضيه، مــن هــو زعيم الحزب 
الــحــقــيــقــي». وأضــــــاف زوهـــــر في 
مقابلة مع الإذاعة الرسمية «كان»: 
«الجميع يــدركــون أننا متحدون 
حول نتنياهو، وأنا أتوقع لإجراء 

انتخابات تمهيدية قريباً».
وأكــد زوهــر أن نتنياهو قرر 
أن يــعــيــد كـــتـــاب الــتــكــلــيــف الــــذي 
تـــلـــقـــاه لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، فــي 
الأيام المقبلة، وذلك لأن المفاوضات 

الائتلافية لا تتقدم. ولكن زوهر 
توقع أيضا أن يفشل رئيس حزب 
الــجــنــرالات «كــحــول لــفــان»، بيني 
غــانــتــس، فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة. 
وعـــنـــدهـــا يــبــقــى خـــــيـــــاران: فـــإمـــا، 
الــتــوجــه نــحــو انــتــخــابــات جــديــدة 
تـــســـتـــغـــل الأحــــــــــزاب مــهــلــة  أو أن 
الــــــ٢١ يــومــا الأخـــيـــرة، فــيــتــفــق في 

الكنيست على تشكيل الحكومة.
تـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو لــــــم يـــــيـــــأس بــــعــــد مــن 
إمـــكـــانـــيـــة أن يـــغـــيـــر زعــــيــــم حـــزب 
الـــروس، أفــيــغــدور ليبرمان، رأيــه 
ويــنــضــم إلـــيـــه فـــي حــكــومــة يمين 
ضــيــقــة، مــقــابــل إغـــرائـــه بمنصب 
القائم بأعمال رئيس الحكومة ٣ 
سنوات وتسليمه رئاسة الحكومة 
فــــــي الــــســــنــــة الــــــرابــــــعــــــة. وحـــســـب 

مصادر في الليكود، فإن ليبرمان 
لا يــصــدق أن نــتــنــيــاهــو يــقــدم له 
عـــرضـــا ســخــيــا كــــهــــذا. ولـــكـــن إذا 
حصل على الضمانات المناسبة، 
فلن يتردد طويلا. إلا أن ليبرمان 
مــــــشــــــروع حــل  يـــــعـــــرض  قــــــــرر أن 
لتشكيل الحكومة، يــوم الأربعاء 
القادم، وسينضم إلى ائتلاف مع 
المرشح الذي يقبل باقتراحه أولا.
من جهة ثانية، تتعلق أنظار 
السياسيين في إسرائيل بجلسات 
الاستماع التي يجريها المستشار 
الـــقـــضـــائـــي لـــلـــحـــكـــومـــة، أبــيــحــاي 
الــعــام شاي  مندلبليت، والــنــائــب 
نــتــســان وطــواقــمــهــمــا المــؤلــفــة من 
٢٥ محاميا، حول ملفات الفساد 
التي تواجه نتنياهو. وقد باشر 
مــحــامــو نتنياهو (١٣ محاميا) 
تقديم الطعون فــي يــوم الأربــعــاء 
الماضي واستمروا فيها الخميس 
وسيواصلون الأحد والاثنين. وقد 
طلبوا تمديد الجلسات يوما آخر، 
الثلاثاء القادم، فوافق المستشار.

وقــال مــســؤول قضائي كبير 
إن الطعون التي طرحها محامو 
لـــة  نــتــنــيــاهــو فــــي جــلــســة المـــســـاء
الثانية (الخميس)، كانت أفضل 
بكثير من تلك التي طرحوها في 

اليوم الأول. 
ومـــــع ذلـــــك أضــــافــــت مـــصـــادر 
قـــضـــائـــيـــة أن طــــاقــــم الـــــدفـــــاع عــن 
نــتــنــيــاهــو لـــم يـــطـــرح مـــا وصــفــتــه 
بـــمـــفـــاجـــآت مـــــن الــــعــــيــــار الــثــقــيــل 
ولكنها أوضحت أن طعونه كانت 
مــبــنــيــة جــيــدا ودالـــــة عــلــى معرفة 
عــمــيــقــة بـــمـــواد الــتــحــقــيــق. وقـــال 
مـــحـــامـــي الــــدفــــاع عــــن نــتــنــيــاهــو، 
يــوســي أشــكــنــازي، إنـــه لــيــس من 
المــســتــبــعــد أن يــضــطــر المــســتــشــار 
الــــقــــانــــونــــي لـــلـــحـــكـــومـــة أفـــيـــحـــاي 
إلــى القيام بــإجــراءات  مندلبليت 
تــحــقــيــق إضــافــيــة فـــي هــــذا المــلــف 

بسبب الطعون التي طرحت.

نتنياهو في الكنيست أمس (إ.ب.أ)

انتهاء أزمة أموال الضرائب والسداد سيتم منقوصاً

«السلطة» اتفاق فلسطيني ـ إسرائيلي على تحويل جزء من المستحقات المالية لـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــســؤول فــي السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس الــجــمــعــة، 
اتفاقها مع إسرائيل على تفعيل 
اللجان المشتركة لبحث القضايا 
ذات الاخــتــصــاص الاقــتــصــادي 
بــــــين الــــجــــانــــبــــين. وقـــــــــال وزيــــــر 
المــدنــيــة الفلسطينية  الـــشـــؤون 
حـــســـين الـــشـــيـــخ عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
إنــــــه اجـــتـــمـــع مــــع وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
الإسرائيلي موشي كحلون وتم 
التباحث في كل القضايا العالقة 
والاتــــفــــاق عــلــى تــفــعــيــل الــلــجــان 
المشتركة لبحث القضايا كافة، 

وستبدأ عملها غداً الأحد.
وأضــــــــاف الـــشـــيـــخ أنــــــه «تـــم 
الاتــفــاق عــلــى تــحــويــل دفــعــة من 
مستحقات السلطة الفلسطينية 
المـــالـــيـــة، وبـــقـــي الـــخـــلاف قــائــمــاً 
عـــلـــى رواتـــــــب عــــائــــلات الأســـــرى 
والــشــهــداء، وأصــررنــا على دفع 
مستحقاتهم مهما كان الثمن». 
الـــســـلـــطـــة  أعــــلــــنــــت  وســـــبـــــق أن 
الفلسطينية في أغسطس (آب) 
المـــاضـــي انـــتـــهـــاء أزمـــــة ضــرائــب 
الـــــــوقـــــــود مــــــع إســــــرائــــــيــــــل بــعــد 
مـــفـــاوضـــات مــضــنــيــة اســتــمــرت 

لأشهر بين الجانبين.
وتضمن الاتــفــاق فــي حينه 

بــــــــدء الــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
اســتــيــراد الــبــتــرول مــن إسرائيل 
من دون ضريبة بأثر رجعي منذ 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي. وتفاقمت 
أزمة السلطة الفلسطينية المالية 
بعد رفضها منذ فبراير (شباط) 
المـــاضـــي تــســلــم أمــــــوال عـــائـــدات 
الضرائب من إسرائيل - تشكل 
أكثر من نصف إيرادات موازنتها 
- احتجاجاً على قرار إسرائيلي 
اقتطاع ما تصرفه السلطة من 
مــخــصــصــات لـــعـــائـــلات الــقــتــلــى 

والمعتقلين الفلسطينيين.
كما أكد مسؤول إسرائيلي 
أنه في سياق الأزمة الاقتصادية، 

قرر رئيس السلطة الفلسطينية 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس قــــبــــول تــســلــم 
أمـــوال الضرائب التي تجمعها 
إســــــرائــــــيــــــل لــــصــــالــــح الـــســـلـــطـــة 
مــنــقــوصــة، وأنـــه سيتم تحويل 
مبلغ ١٫٨ مليار شيكل لخزينة 
الــســلــطــة بـــنـــاء عــلــى اتـــفـــاق بين 
وزير المالية الإسرائيلي موشيه 
كحلون ووزيــر الشؤون المدنية 

حسين الشيخ. 
وأشـــــــــار المــــــســــــؤول إلــــــى أن 
الأزمة انتهت في مكتب كحلون 
بــــحــــضــــور حــــســــين الــــشــــيــــخ مــن 
الجانب الفلسطيني، لافتاً إلى 
أن الـــشـــيـــخ جــــــاء بـــتـــوجـــيـــه مــن 

رئيس السلطة.
وقـــــال خــــلال الـــلـــقـــاء خلص 
كحلون والشيخ إلى أن إسرائيل 
والسلطة الفلسطينية توافقتا 
على عدم تحويل أموال السجناء 
فــــــي الـــــســـــجـــــون الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
وعــــائــــلات مـــنـــفـــذي الــعــمــلــيــات، 
وبــذلــك ستستمر إســرائــيــل في 
تطبيق قانونها واقتطاع جزء 
صـــغـــيـــر مـــــن أمـــــــــوال الـــضـــرائـــب 
احتجاجاً على استمرار تحويل 
الأمــــوال للسجناء. وفــي الوقت 
نــفــســه ســيــعــود الفلسطينيون 
لــتــســلــم أمــــــوال الـــضـــرائـــب الــتــي 

تجمعها إسرائيل لهم.

الشاباك الإسرائيلي يعلن إحباط {١٠٠ عملية} في الضفة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن جـــهـــاز الأمــــــن الـــعـــام 
(الــشــابــاك) فــي إســرائــيــل، أمس 
(الــجــمــعــة)، أنـــه فــي ســنــة ٢٠١٥ 
أجــــــرى ســلــســلــة اعـــتـــقـــالات فــي 
صفوف الفلسطينيين في الضفة 
الغربية أدت إلى إجهاض نحو 
١٠٠ عملية مسلحة ضد جنود 
إسرائيليين ومستوطنين يهود. 
وادّعـــــى نــاطــق بــلــســان الــجــهــاز 
أن قـــواتـــه مــنــعــت بــذلــك نــشــوب 
انتفاضة فلسطينية ثالثة، إذ 
إن هــــذه الــعــمــلــيــات اســتــهــدفــت 
تفجير صدامات عنيفة شاملة 

في الضفة الغربية.
وكــــانــــت الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
والقدس الشرقية المحتلتان، قد 
شهدتا فــي تلك السنة سلسلة 
من عمليات الطعن بالسكاكين 
والـــدهـــس بــالــســيــارات وبــعــض 
العمليات القليلة المسلحة، التي 
تسببت فــي قتل ٥٠ إسرائيلياً 
وأكــثــر مــن ٢٠٠ فلسطيني، ما 
دفــــع إســـرائـــيـــل إلــــى اعــتــبــارهــا 
«انــتــفــاضــة ســكــاكــين» وتمهيداً 

لانتفاضة ثالثة.
 وعند فحص ملفات منفذي 
أفــراد  تلك العمليات تبين أنهم 
غير منتمين لأي تنظيم، لكنهم 
غاضبون قرروا تنفيس غضبهم 
ضـــد أي شـــيء إســرائــيــلــي بــأي 

شـــيء يستطيعون استخدامه 
والإيذاء به.

وحــســب شــاريــك بيربينغ، 
رئيس قسم السايبر في الشاباك 
آنـــــــذاك، فــــإن عــمــلــيــات الــفــحــص 
شملت حــســابــات كــل واحـــد من 
مـــنـــفـــذي تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــات عــلــى 
الشبكات الاجتماعية. وتمكنوا 
من رسم هوية القاسم المشترك 
بــيــنــهــم، فــتــبــين أنـــهـــم فـــي جيل 
بــالمــعــدل، وقسم  ١٦ – ٢٠ عــامــاً 
إنـــاث، ولــم يكونوا  كبير منهم 
أتــــبــــاع أي  مـــتـــديـــنـــين، ولا مــــن 
مــذهــب آيــديــولــوجــي، كــل واحــد 
منه تعرض لحادث أو أكثر غيّر 
تــوجــهــه وتــفــكــيــره وجــلــبــه إلــى 
موقع العداء الشديد لإسرائيل 
والــرغــبــة الــشــديــدة لعمل شــيء 
فــاســتــغــل أول ســـلاح  ضــــدهــــا. 
وقع بين يديه. حتى الذين نفذوا 
عمليات بالسلاح الناري، كانوا 
قد حصلوا عليه بقواهم الذاتية 
وبـــتـــمـــويـــل ذاتـــــــــي. وقــــــد ظَــــهَــــرَ 
التغيير المفاجئ في أوضاعهم، 
وحالتهم النفسية، بوضوح في 
مضمون كتاباته على الشبكة. 
وبناء على هذا التوجه، تم بناء 
الشخصية،  لقياس  باروميتر 
وبــدأ الشاباك يراقب حسابات 
فلسطينية بكميات هائلة على 
الـــشـــبـــكـــة الـــعـــنـــكـــبـــوتـــيـــة، فــعــثــر 
على كثيرين ممن أثــاروا الشكّ 

حـــــول نــــوايــــا تــنــفــيــذ عــمــلــيــات. 
فوُضعوا تحت المراقبة الكثيفة 
والمــــتــــابــــعــــة طـــيـــلـــة ٢٤ ســـاعـــة 
لـــــ٧ أيــــام فـــي الأســــبــــوع، وهــكــذا 
ألـــــقـــــوا الـــقـــبـــض عـــلـــى عـــشـــرات 
الأشــخــاص، فــاعــتــرف الغالبية 
الساحقة منهم خلال التحقيق 
بأنهم كانوا ينوون فعلاً تنفيذ 
عــمــلــيــات أو عــلــى الأقـــــل كــانــوا 
يفكرون بجدية في هذا الاتجاه.
بـــيـــربـــيـــنـــغ إن هــــذه  وقــــــــال 
الـــعـــمـــلـــيـــة اســــتــــغــــرقــــت ســنــتــين 
تقريبا، حتى خمدت هذه الهبة 
الشعبية في سنة ٢٠١٧، ولكن 
عـــــددا مـــن أخـــطـــاء الــســيــاســيــين 
هــــــدد مــــــرة أخـــــــرى بــنــشــوبــهــا، 
مــــثــــل وضـــــــع أجـــــهـــــزة المــــراقــــبــــة 
الإلكترونية لتفتيش المصلين، 
على بــوابــات المسجد الأقصى، 
والــتــي أثــــارت المــشــاعــر وخلقت 
أجــواء مشجعة للعمليات ضد 

إسرائيل.
وأكـــــــد الــــضــــابــــط المــتــقــاعــد 
فــي المــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة أن 
الـــشـــابـــاك طـــــور آلــــيــــات حــديــثــة 
فـــي الــتــعــامــل مـــع مـــا يــكــتــب في 
الشبكات الاجتماعية، بفضله 
يصبح ممكنا الكشف عن الكثير 
من أسرار الشخصيات الحاقدة 
الــتــي يمكن أن تترجم عــداءهــا 
وأخطاءها إلى عمليات عدائية 

خطرة.
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كرينبول: {الأونروا} باقية لدعم الفلسطينيين... ومدارسنا لا يستخدمها «إرهابيون»
نيويورك: علي بردى

> تعاني الأونروا وضعاً صعباً 
للغاية، وظهرت في الآونــة الأخيرة 
اتــهــامــات كــثــيــرة، وثــمــة دول بـــدأت 
الأونـــــروا... ما  لــن تدعم  إنها  تقول 

الذي يحصل؟
 - هناك ٣ دول أعلنت أنها 
ستجمد مؤقتاً مساهماتها في 
انتظار نتائج التحقيق. وخلال 
الــفــتــرة ذاتــهــا، كــانــت لدينا ٢٤ 
جــهــة مــانــحــة. لــذلــك أعــتــقــد أن 
على الجميع أن يضعوا الأمور 
بــالــطــبــع،  فــــي نـــصـــابـــهـــا (...) 
الـــجـــمـــيـــع، وأنــــــا بــيــنــهــم، يــريــد 
أن يـــرى الــنــتــائــج. ولـــن نــصــدر 
بــنــاء  أي أحـــكـــام أو تــعــلــيــقــات 
عـــلـــى إشــــاعــــات أو ادعـــــــــاءات - 
وبعضها إشاعات حقاً. أرفض 
تـــحـــفـــظ الادعـــــــــــاءات  مـــــن دون 
المــوجــهــة ضـــدي مــبــاشــرة، لأن 
عملية التحقيق جـــاريـــة. وقــد 
تــعــاونــت منذ الــبــدايــة مــع هذه 
الـــعـــمـــلـــيـــة. كــــنــــت فـــــي جـــامـــعـــة 
الــــــدول الــعــربــيــة أخــــيــــراً، حيث 
التقيت وزراء الخارجية ونواب 
الــخــارجــيــة، وســط كثير  وزراء 
مـــن الاهـــتـــمـــام والـــتـــركـــيـــز على 
الأونروا. التقينا خلال الجمعية 
العامة (للأمم المتحدة) ممثلي 
مجموعة واســعــة مــن الــبــلــدان. 
والجميع يــركــزون على تقديم 
الــــخــــدمــــات الــــتــــي نــــقــــوم بـــهـــا. 
وكما تعلمون، فإن أحد أفضل 
المــــؤشــــرات عــلــى ذلــــك هـــو أنــنــا 
لـــ٥٣٠  الــدراســيــة  فتحنا السنة 
ألــــفــــاً مــــن الـــفـــتـــيـــان والـــفـــتـــيـــات 
الفلسطينيين في الوقت المحدد 
هـــذا الــصــيــف. أصــبــح ذلـــك في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة مــوضــوعــاً 
لــلــغــايــة، لأن ذلـــك يمثل  كــبــيــراً 
دوماً تحدياً من الناحية المالية. 
هل سيكون لدينا ما يكفي من 
المـــال لفتح المــــدارس فــي الوقت 
المحدد؟ هذا في الواقع مصدر 
قلق كبير. وكنت شخصياً في 
غزة والقدس الشرقية والضفة 
الــغــربــيــة، وفـــي الأردن ولبنان 
وسوريا، في الأسابيع الماضية 
للقيام بهذا الافتتاح المدرسي، 
وأعــتــقــد أن هـــذه أقــــوى إشـــارة 
يمكن أن نقدمها لتركيزنا على 

المواضيع التشغيلية.
> هل أنت قلق شخصياً حيال 
هـــــذه الادعـــــــــــاءات؟ ومـــــــاذا ســتــفــعــل 
المتزايد على  فيما يتعلق بالضغط 

الأونروا وعليك شخصياً؟
 - دعنا نفصل بين أمرين. 
من الطبيعي للغاية أن تواجه 
أي مــنــظــمــة تــهــتــم بــمــواضــيــع 
كــالــتــي نــهــتــم بـــهـــا، ومــــن وقــت 
إلــى آخــر، شكاوى هناك آليات 
لــلــتــعــامــل مـــعـــهـــا. والــتــحــقــيــق 
الـــــــذي يــــجــــري حـــالـــيـــاً مــســتــقــل 
ضمن منظومة الأمــم المتحدة. 
نــحــن نـــتـــعـــاون، ونـــأخـــذه على 
لــن نسند  الــجــد، لكننا  محمل 
الحكم إلى إشاعات وادعاءات؛ 
سننتظر النتائج. هذا ما طلبته 

مـــــن الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء أيـــضـــاً: 
دعـــونـــا نــنــتــظــر، ولا تــحــكــمــوا 
بناء على ما يعرض الآن على 
المــلأ؛ هــذا هو الإجـــراء العادي. 
الآن، ومن ناحية أخــرى، يجب 
أقــــول إن الأونـــــــروا واجــهــت  أن 
جــــــــــولات غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة مــن 
الـــتـــحـــديـــات والـــضـــغـــوط خــلال 
الــعــام ونــصــف الــعــام المــاضــي. 
بـــدأت بــقــرار الــولايــات المتحدة 
خــفــض ٣٠٠ مــلــيــون دولار من 
تـــمـــويـــلـــهـــا لــــــلأونــــــروا، وجــــرى 
دولار  مـــــلـــــيـــــون   ٦٠ خـــــفـــــض 
أخـــرى هـــذا الــعــام. لــذلــك فقدنا 
كــامــل مبلغ ٣٦٠ مليون دولار 
اعــــــتــــــادت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
تقديمه حتى عــام ٢٠١٧. وفي 
عــام ٢٠١٨، نجحنا فــي تعبئة 
التمويل من ٤٣ دولة مختلفة، 
ومــن مؤسسات، وكــانــت هناك 
زيادة في المساهمات؛ هذا غير 
مسبوق. يمكنك الذهاب إلى أي 
جامعة أو مركز أبحاث، لن تجد 
مــثــالاً آخــر فــي الــتــاريــخ لحملة 
أطـــلـــقـــتـــهـــا مـــنـــظـــمـــة إنـــســـانـــيـــة 
ونجحت في سد فجوة كهذه. 
ولــهــذا السبب أقــول إنــه يتعين 
إلـــى  نـــنـــظـــر  عـــلـــيـــنـــا دائـــــمـــــاً أن 
جانبي القصة. نعم، هناك تحد 
أســاســي بسبب قـــرار الــولايــات 
المتحدة، ولكن هناك قــدراً غير 
عادي من التضامن والاهتمام 
بــــالــــلاجــــئــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، 
بـــأعـــمـــال الأونــــــــــروا، فــــي الـــعـــام 
الماضي. وهــذا مستمر، عندما 
أتــيــنــا هــــذا الـــعـــام إلــــى مجلس 
الأمـــــــن، وفـــــي لـــحـــظـــات أخـــــرى، 
حــيــث قــدمــت إحـــاطـــة، بــجــانــب 
المنسق الخاص لعملية السلام 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط نــيــكــولاي 
ملادينوف، ورأيــنــا ذلــك النوع 

مــــــن الــــتــــحــــديــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
الــتــي تواجهها الأونــــروا (مثل 
الـــتـــشـــكـــيـــك) بـــــوجـــــود لاجـــئـــين 
فــلــســطــيــنــيــين (...) أو إعـــطـــاء 
تعريفات خاطئة؛ كان علينا أن 

نجيب عن كل حالة على حدة.
> هل تربط بين المزاعم المتعلقة 
بالفساد وسوء السلوك والضغوط 

المتصاعدة؟ وهل تنكر الادعاءات؟
 - لا، لا. بادئ ذي بدء، عليّ 
أن أصر حق الإصرار على ذلك، 
إنها مزاعم، ادعاءات وإشاعات. 
لـــن يــكــون هــنــاك أمــــر آخــــر قبل 
انـــــتـــــهـــــاء الـــتـــحـــقـــيـــق وظــــهــــور 
الــنــتــائــج، وأعــتــقــد أنـــه ينبغي 
التركيز على احترام الإجراءات 
القانونية. نحن لا نعمل بناء 

على ادعاءات.
> متى تتوقع النتائج؟

لــيــس دوري، نحن   - هـــذا 

لا نتدخل فــي التحقيق. نأمل 
فـــي أن يــحــصــل ذلــــك فـــي أقـــرب 
وقــــت مــمــكــن، ولـــكـــن هــــذا ليس 
ما نركز عليه، نحن نركز على 
الــتــعــاون مــع الــتــحــقــيــق. وبعد 
الانــتــهــاء مــن ذلـــك، سننظر في 
النتائج وسنتصرف. ولكن في 
هذه الأثناء، لدينا مهمة كبيرة 
لــلــغــايــة. الــجــزء الأكــبــر هــو أنــه 
عــنــدمــا تــمــشــي فـــي مــدارســنــا، 
مـــــن الأولاد  ألــــفــــاً  هــــنــــاك ٥٣٠ 
والبنات الذين يحتاجون إلى 
الــتــعــلــيــم المــســتــمــر، والــجــمــيــع 
يعلمون أنه لا يوجد بديل عن 
الأونروا. إلى أين سيذهبون... 

بلا الأونروا؟
> لمــــاذا لا تــقــول إن الــحــكــومــة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــســتــعــدة لــلــعــمــل على 
معاودة الدفع إلى المحتاجين في كل 
مكان، ولكن ثنائياً مع الدول في كل 
من غزة والضفة الغربية، وفي لبنان 

والأردن؟
 - أنا دائماً أميز في حياتي 
بـــين مـــا يــقــولــه الـــنـــاس وأولــئــك 
الــــــذيــــــن يــــقــــومــــون بــــالأفــــعــــال. 
الأونــــــــــــــــــروا تــــعــــمــــل مـــــنـــــذ عـــــام 
١٩٥٠، وتـــخـــرّج مـــن مــدارســنــا 
مــــلــــيــــونــــان ونـــــصـــــف المــــلــــيــــون 
تلميذ وتلميذة. هــذا حقيقي، 
هــــذه لــيــســت كــلــمــات أو نــيــات، 
هـــذا هـــو واقــــع الــعــمــل لحماية 
كــــرامــــة الـــلاجـــئـــين وســلامــتــهــم 
هـــــنـــــاك ســــــؤال  عــــلــــى الأرض. 
واحـــــد فــقــط لا بـــد مـــن طــرحــه، 
ولا يستطيع أحد الإجابة عنه 
حــالــيــاً: هــنــاك ٢٨٠ ألـــف صبي 
وبنت في مدارسنا في غزة. إذا 
لم تفتح هذه المدارس غداً، إلى 
أيـــن ســيــذهــب هــــؤلاء الأطــفــال؟ 
لأســــــبــــــاب تـــتـــعـــلـــق بــــالــــكــــرامــــة 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة وبــــــالاســــــتــــــقــــــرار 

الإقـــــلـــــيـــــمـــــي، مـــــــن الـــــــضـــــــروري 
للغاية أن تظل مدارس الأونروا 
مفتوحة. ونحن فخورون بأننا 
نــفــتــحــهــا فــــي الــــوقــــت المـــحـــدد. 
عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عــــن الـــطـــلاب 
الذين يذهبون إلى مدارسنا، لا 
يتعلق الأمــر بــالأونــروا، وإنما 
بــمــســتــقــبــل المـــنـــطـــقـــة. الــعــاهــل 
الأردني قال إن هناك ١٢٠ ألفاً من 
الصبية والفتيات في مــدارس 
المملكة الأردنـــيـــة الهاشمية لا 
يستطيعون تحصيل التعليم 
(من دون الأونروا)؛ إنها مسألة 

استقرار وأمن وطنيين.
> من دون الأونروا سيلتحقون 

بمنظمات إرهابية أو متطرفة؟
أنـــت وأنــا  لــم نتمكن  - إذا   
مــن الــذهــاب إلــى المــدرســة، فهل 
سنجلس هنا؟ السؤال ليس هل 
نحن نميز في حقوق اللاجئين 

الفلسطينيين - لا نسمح لهم 
بــــالــــذهــــاب إلـــــى المـــــدرســـــة؟ مــن 
سيعطيهم التعليم؟ في الوقت 
الــــــــذي يـــشـــعـــر فـــيـــه الـــفـــاعـــلـــون 
الــســيــاســيــون بـــأن الــوقــت حــان 
لمـــزيـــد مـــن الاســـتـــقـــطـــاب، حيث 
يــتــحــدثــون عــن ضــم الأراضــــي، 
وعن التغييرات في المصطلحات 
الــســيــاســيــة، نــحــن نـــركـــز على 
هؤلاء الفتيان والفتيات. ونحن 
بالطبع نتعامل مــع الضغوط 
السياسية (...) لكننا لا ننخدع 
فـــي الــتــركــيــز عــلــى الأشـــخـــاص 
الــــــذيــــــن نــــخــــدمــــهــــم. افـــتـــتـــحـــت 
الــســنــة الـــدراســـيـــة فـــي الــقــدس 
الــشــرقــيــة. وعــنــدمــا تــخــرج من 
مـــدرســـتـــنـــا فــــي ســـــلـــــوان، تــجــد 
أمــامــك الــقــدس القديمة مــع كل 
المـــواقـــع الــتــاريــخــيــة، بــمــا فيها 
المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى. هـــــــذا هــو 
وجود الأونروا الآن في القدس 
الــــشــــرقــــيــــة، وفــــــــي قــــلــــب واقــــــع 
المــديــنــة الــقــديــمــة. نــحــن نحمي 
المعايير التي تعد مهمة للغاية 
لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي، والــحــفــاظ 
عـــــلـــــى حـــــــل الـــــــدولـــــــتـــــــين. نـــحـــن 
فــخــورون بأننا على الخطوط 

الأمامية.
> يبدو أنك واثق من أن غالبية 
الـــدول فــي الأمــم المتحدة ستصوت 
لــصــالــح تــجــديــد تــفــويــض الأونــــروا، 

عندما يحين موعد ذلك.
 - أن أكـــون واثــقــاً لا يعني 
أنــي أعطي حكماً مسبقاً؛ هذه 
مسألة تخص الدول الأعضاء. 
تهتم الــدول دائماً بأن تــدار أي 
إنسانية بشكل جيد،  منظمة 
وبطريقة مسؤولة (...) عندما 
تـــنـــظـــر الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء إلــــى 
جـــوهـــر المـــســـألـــة: لمـــــاذا أنــشــئــت 
الأونـــروا؟ هل تغيرت الظروف 
التي أدت إلى إنشاء الأونــروا؟ 
لا. هل لا تزال حاجات المجتمع 

موجودة؟ نعم. هل هناك طرق 
الــحــاجــات  تــلــك  أخـــرى لتغطية 
اليوم؟ لا، ليس بطريقة تتسم 
بـــــالـــــكـــــفـــــاءة والمـــــهـــــنـــــيـــــة. نــحــن 
ألـــف  لـــديـــنـــا ٣٠  فــــخــــورون لأن 
مــــوظــــف، ٩٨ فــــي المــــائــــة مــنــهــم 
لاجئون فلسطينيون: معلمون، 
وأطباء، وعمال صرف صحي. 
جـــمـــيـــع خــــبــــرائــــنــــا فـــــي مـــجـــال 
الــتــعــلــيــم والـــخـــبـــراء النفسيين 
ومــوظــفــي الإغـــاثـــة والــخــدمــات 
الاجتماعية من الفلسطينيين 
أنــــفــــســــهــــم. نــــحــــن نــــدفــــع ثــمــنــاً 
بــاهــظــاً. كــنــت فـــي ســـوريـــا قبل 
فـــتـــرة وجــــيــــزة، حـــيـــث خــســرنــا 
الــحــرب،  ١٨ موظفاً منذ بــدايــة 
ولـــديـــنـــا ٢٥ مـــفـــقـــوداً. خــســرنــا 
١١ زمـــيـــلاً فـــي حــــرب غــــزة عــام 
الـــنـــاس:  يـــقـــول  ٢٠١٤. أحـــيـــانـــاً 
المــتــحــدة  أوه، مــنــظــمــات الأمـــــم 
بـــيـــروقـــراطـــيـــة كـــبـــيـــرة. هــــؤلاء 
الموظفون الذين فقدوا أرواحهم 
الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة (...)  فــــي 
يفعلون ذلك نيابة عن المجتمع 
الدولي، بتكليف من الجمعية 
الــــعــــامــــة. نـــحـــن لــســنــا مــنــظــمــة 
ذاتية الإنشاء (...) نحن نعبر 
عن الإرادة الجماعية للمجتمع 

الدولي.
> مــن هــم أكــبــر المــانــحــين الآن 

للأونروا؟
الــــــولايــــــات  قــــــــــرار  بــــعــــد   -  
المــتــحــدة وقـــف الــتــمــويــل، صــار 
الاتحاد الأوروبي المانح الأكبر. 
لدينا مانحون كبار مثل ألمانيا 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
لــديــنــا أيـــضـــاً المــمــلــكــة المــتــحــدة 
والسويد. وفي الخليج، لدينا 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
والإمــــارات وقطر والكويت من 
أفضل ١٠ دول. ونحن ممتنون 

للغاية لليابان والنرويج.
> هل تكفي هذه الدول لتغطية 

الحاجات؟ ما الأرقام؟
 - لدينا ميزانية قدرها ١٫٢ 
مــلــيــار دولار أمــيــركــي لجميع 
نــشــاطــاتــنــا الــحــالــيــة، لــكــن إذا 
اتـــبـــعـــنـــا مـــقـــاربـــة قـــائـــمـــة عــلــى 
الحاجات، وحتى لو نظرنا إلى 
ما نتوقعه في استراتيجيتنا 
المتوسطة الأجل، يجب أن يكون 
المبلغ بحدود ١٫٥ مليار دولار.

> هــل تشعر بــالــقــلــق مــن أنــك 
قد تحتاج إلى وقف بعض الخدمات 

بسبب نقص الأموال؟
 - لحسن الحظ، تمكنا هذا 
العام من الحفاظ على الخدمات 
التي خططنا لتنفيذها. وفي 
الــعــام المــاضــي، على الــرغــم من 
أنــنــا نــجــحــنــا فـــي ســـد الــنــقــص 
الـــــــذي واجــــهــــنــــاه بـــعـــد خــفــض 
التمويل الأميركي، كانت هناك 
حصرية في التمويل الأميركي 
لبعض النشاطات. ففي قطاع 
غزة مثلاً، كان علينا اتخاذ قرار 
بحماية توزيع الأغذية لمليون 
شخص، أو الحفاظ على الدعم 
الــنــفــســي والاجـــتـــمـــاعـــي. قللنا 
الــدعــم الــنــفــســي والاجــتــمــاعــي، 
وهــو مــا يؤسفني للغاية لأنه 
مــطــلــوب بــشــدة. لكنني فخور 
أنــجــزتــه الوكالة  الـــذي  بالعمل 
بأكملها العام الماضي، لأن ما 
كـــان عــلــى المــحــك هــو خدماتنا 
لــــــــــ٥٫٤ مـــلـــيـــون شــــخــــص؛ ثــمــن 
الفشل الفادح في حل الصراع.

> أريــــــــد تـــوضـــيـــحـــاً: لمــــــــاذا لا 
التي تقوم  الخدمات  يمكننا وضــع 
بها الأونـــروا تحت جهاز آخــر تابع 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة؟ هـــــذه واحـــــــدة مــن 
القضايا التي يثيرها الإسرائيليون 

والأميركيون.
 - ما يتحدثون عنه أحياناً 
هو الإشارة إلى مفوضية الأمم 

المــــتــــحــــدة لـــــشـــــؤون الـــلاجـــئـــين 
بـــوصـــفـــهـــا الــــجــــهــــة الـــفـــاعـــلـــة. 
هــاتــان وكــالــتــان لهما ولايــتــان 
منفصلتان ومــحــددتــان بدقة. 
الــــتــــاريــــخ، لمــــاذا  إذا عـــــدت إلـــــى 
أنــشــئــت الأونـــــــــروا؟ لأن الــــدول 
الأعضاء في أواخر الأربعينات 
من القرن الماضي كانت مقتنعة 
بــــــضــــــرورة وجــــــــود اســـتـــجـــابـــة 
مـــــــحـــــــددة لـــــحـــــالـــــة الــــلاجــــئــــين 
قــيــام دولــة  الفلسطينيين بــعــد 
إسرائيل. ولكنهم أيضاً كانوا 
يعتقدون أنه سيكون هناك حل 
ســيــاســي ســـريـــع، ويــمــكــن بعد 
ذلــــك حـــل المــشــكــلــة والــتــخــلــص 
تــدريــجــيــاً مـــن الأونـــــــــروا، على 
أن تــعــتــنــي مــفــوضــيــة شــــؤون 
الـــلاجـــئـــين بـــالـــلاجـــئـــين فــــي كــل 
أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم. لـــكـــن هــــــذا لــم 
يــحــصــل. ولا بـــد مـــن الـــقـــول إن 

الأمـــــــر مــــرهــــق بـــعـــض الــــشــــيء، 
وبــــأمــــانــــة شــــديــــدة، أن نــســمــع 
تعليقات مــتــكــررة أن الأونــــروا 
تساهم بطريقة أو بأخرى في 
إدامـــة أوضـــاع الــلاجــئــين، علماً 
بأن سبب ذلك هو الفشل الفادح 
للأطراف السياسية الفاعلة في 

حل الصراع.
> مـــــا الــــــــذي أوجــــــــد مــشــكــلــة 

اللاجئين؟
 - الــفــشــل الــفــادح للجهات 
الـــفـــاعـــلـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي حــل 
النزاع بين إسرائيل وفلسطين. 
كـــنـــا قـــريـــبـــين مـــــن أمــــــر مـــــا فــي 
عملية أوسلو. كانت هناك رؤية 
لمــرحــلــة تــســلــم فــيــهــا الأونــــــروا 
منشآتها وبعض موظفيها إلى 
السلطة الفلسطينية الناشئة، 
فـــي الـــطـــريـــق إلــــى إقـــامـــة دولـــة 
فلسطينية مستقلة. لأن هذا لم 
يحصل سياسياً، نحن لا نزال 
هنا، وسنبقى هنا حتى يجري 

التوصل إلى حل عادل ودائم.
> نــســمــع كــثــيــراً مـــن الــجــانــب 
الإســرائــيــلــي أن تــلــك المـــــدارس التي 
تــــديــــرهــــا الأونـــــــــــــروا يــســتــخــدمــهــا 
الإرهابيون. وحتى في مرحلة ما، 
كانت هناك أسلحة قربها أو تحتها!

 - العالم الــذي نعيش فيه 
يــمــكــن لأي شــخــص أن يــطــرح 
مــــجــــرد ادعــــــــــاء، لا أســـــــاس لــه 
على الإطلاق ولا أساس له من 
الــصــحــة، ثــم يقع على عاتقنا 
نـــحـــن الإجـــــابـــــة عــــن الــــســــؤال. 
لكني سأجيب عليه لأنه مثير 
للاهتمام. يوجد الآن في قطاع 
غـــــزة ٢٨٠ ألـــفـــاً مــــن الــصــبــيــان 
والبنات في مــدارس الأونــروا. 
تعليمهم لا يعتمد فقط على 
تــعــلــم الــلــغــات والـــريـــاضـــيـــات، 
بــل أدخلنا جـــزءاً خــاصــاً يركز 

عـــلـــى حــــقــــوق الإنـــــســـــان وحـــل 
الصراع والتسامح؛ هذا فريد 
مــن نــوعــه فــي المــنــطــقــة... لــدى 
الأونروا نظام تعليمي خاص، 
ولدينا انتخابات كل عام، حين 
يقوم طلابنا بتنظيم حملات 
انــتــخــابــيــة لــتــمــثــيــل زمــلائــهــم 
الــطــلاب. لدينا في غــزة برلمان 
طــلابــي مــركــزي يتكون مــن ١٥ 
صبياً وفتاة. الرئيس الحالي 
المــركــزي في  للبرلمان الطلابي 
غــــزة فـــتـــاة صــغــيــرة تــبــلــغ من 
الـــعـــمـــر ١٥ عــــامــــاً. الآن، هـــذه 
لـــيـــســـت إحـــــــدى الــــصــــور الــتــي 
تــــتــــبــــادر إلـــــــى ذهــــنــــك عـــنـــدمـــا 
تغمض عينيك وتفكر في غزة. 
نحرص على أن المحافظة على 
فــي مــدارســنــا،  حــيــاد التعليم 
لضمان اتساقها مع قيم الأمم 

المتحدة ومبادئها.

الاتــــهــــام  تـــقـــبـــلـــون  لمـــــــاذا لا   <
الأمـــيـــركـــي بــأنــكــم مــنــفــصــلــون عن 
الواقع؟ فمساعدة اللاجئين في لبنان 
أو الأردن أو سوريا أكثر واقعية من 
مجرد محاولة إبقاء قضية اللاجئين 

على قيد الحياة. أليس كذلك؟
 - أرفـــــــض تـــمـــامـــاً حــقــيــقــة 
الــنــزاع  أن عمل الأونــــروا يبقي 
حياً. الوكالة تحافظ على الأمل 
والأفــــــق. لــقــد تــخــرج مــلــيــونــان 
ونـــصـــف المـــلـــيـــون شـــخـــص مــن 
مدارسنا. التقيت كثيرين منهم 
ليس فقط في المنطقة، بل أيضاً 
في مؤتمرات هنا في الولايات 
المتحدة وأستراليا وسويسرا. 
فــي كــل مــرة ألــقــي فيها خطاباً 
في مكان مــا، يأتي شخص ما 
لــتــقــديــم نــفــســه أو نــفــســهــا: أنــا 
ابــن - بنت مــدارس لــلأونــروا... 
للاجئين الفلسطينيين حقوق، 
قـــرارات الأمــم المتحدة  بموجب 
والقانون الدولي، فلماذا يجب 
الـــتـــخـــلـــي عـــــن وعــــــد لـــــم يــكــســر 
عـــلـــى مــــــدار الأعــــــــوام الــســبــعــين 
الماضية من قضيتهم؟ نعلم أن 
بعض الأشــخــاص لا يشعرون 
بـــالارتـــيـــاح لـــوجـــود الــلاجــئــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. هــــــــــؤلاء هــم 
الذين يجعلون اللاجئين حالة 
خاصة، لأنــه لو جــرى حل هذا 
الـــــصـــــراع ســـيـــاســـيـــاً، لـــوجـــدنـــا 

حلولاً لهم.
> هل الأونروا تتعرض لهجوم؟ 

ولماذا؟
الــذي نعيش فيه  - العالم   
في وضعٍ مزرٍ (...) ماذا ورثنا 
الثانية؟  الــعــالمــيــة  الــحــرب  بــعــد 
ورثـــنـــا مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة، 
والإعــــــــــــــلان الـــــعـــــالمـــــي لـــحـــقـــوق 
الإنـــــســـــان، واتــــفــــاقــــات جــنــيــف، 
الــتــي تطبق فــي حـــالات الــنــزاع 
المسلح (...) واليوم لدينا اتجاه 
يعتقد فيه البعض أن هــذا لم 
يعد ذا صلة بعالم اليوم، لذلك 
هـــم مــســتــعــدون لــلــتــخــلــص من 
يــريــدون  الــــذي ورثـــنـــاه.  الإرث 
أن نــعــتــقــد أن هـــــذا ســيــقــودنــا 
إلـــى عــالــم أفــضــل؟ لا. الأونــــروا 
تتعرض للهجوم على عدد من 
الــجــبــهــات، ولــكــن ربــمــا يتعين 
علينا أن نقبل ذلــك، باعتباره 
ثمن العمل في واحدة من أكثر 
المناطق استقطاباً في الكوكب.
> لو سنحت لك الفرصة لرؤية 
الرئيس دونالد ترمب، ماذا تقول له؟

 - أود أن أتحدث معه حول 
التأثير على حياة البشر، وما 
نفعله من أجل الناس، الأطفال. 
وأنـــــا مــتــأكــد تــمــامــاً أنـــــه، مثل 
أي شـــخـــص، لــــو قـــابـــل طــالــبــاً 
مــن الأونــــروا، سيبدي إعجابه 

بنوعية هؤلاء الطلاب.
بــرؤيــة طــلاب  أنـــت ستقنعه   <

الأونروا؟
لـــم لا؟ ســـأكـــون ســعــيــداً   -  
للغاية بمقابلة أي شخص مع 
طـــلاب الأونـــــــروا. أعــتــقــد أنـــه لا 
يوجد سفراء أفضل من طلاب 

الأونروا.

بيار كرينبول (رويترز)

أرفض تماماً حقيقة أن عمل الأونروا يبقي النزاع 
حياً. الوكالة تحافظ على الأمل والأفق. لقد تخرج 

مليونان ونصف المليون شخص من مدارسنا

 الأونروا تتعرض للهجوم  ولكن ربما يتعين علينا 
أن نقبل ذلك، باعتباره ثمن العمل في واحدة 

من أكثر المناطق استقطاباً في الكوكب

رفض المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين 
الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا)، بيار 
كرينبول، في حديث مع «الشرق الأوسط» في نيويورك، 
ما سماه «ادعـــاءات وإشــاعــات» تهدف إلى إنهاء خدمات 
إلــى  الــدولــيــة، وتستهدفه شخصياً، داعــيــاً  المنظمة  هـــذه 
انتظار نتائج التحقيقات الجارية. وإذ أشار إلى «تحديات 
وضـــغـــوط»، بـــدأت بــوقــف الـــولايـــات المــتــحــدة حصتها من 
التي تقدمها ٤٣ دولــة، وفي  التمويل، أشــاد بالمساهمات 

العربية السعودية  الاتــحــاد الأوروبــــي والمملكة  مقدمها 
والإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة والــكــويــت والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
والسويد واليابان والنرويج، لجمع ١٫٢ مليار دولار أميركي، 
بغية مواصلة الخدمات الكثيرة، ومنها تعليم ٥٣٠ ألفاً من 
الطلاب الفلسطينيين. وكذلك رفض الاتهامات الإسرائيلية 
بأن مدارس «الأونروا» يستخدمها الإرهابيون، واصفاً ذلك 
بأنه «مجرد ادعــاء لا أســاس له على الإطــلاق». ودعــا إلى 
التساؤل عن الوجهة التي يمكن أن يتخذها عشرات الآلاف 

من الطلاب إذا جرى وقف هذه النشاطات الحيوية في غزة 
والضفة الغربية وأماكن اللجوء الأخرى.

ويأتي هذا الحوار مع المفوض العام للأونروا بعد حملة 
ادعــاءات إسرائيلية بــدأت قبل أشهر، تشمل تــورط إدارة 
الوكالة في سوء السلوك الجنسي، والمحسوبية، والانتقام، 
والــتــمــيــيــز، وغــيــرهــا مـــن الانــتــهــاكــات لــتــحــقــيــق مكاسب 

شخصية. 
وهنا نص الحوار:

الأردن: نقابة المعلمين تمهل الحكومة إلى الأحد وتدعو لإضراب جديد
عمان: محمد خير الرواشدة

لا تبدو أزمة معلمي الأردن 
في طريقها إلى حلّ قريب، وسط 
اســتــعــصــاء الــــحــــوار، وتــمــســك 
أطــراف الأزمــة بمواقفهم، فيما 
رجحت مصادر نيابية ونقابية 
«الشرق الأوسط» أن الإضراب  لـ
ســـيـــدخـــل أســـبـــوعـــه الـــخـــامـــس 

اعتباراً من الأحد.
وفي خطوة سابقة، أعلنت 
نــــقــــابــــة المـــعـــلـــمـــين الأردنــــــيــــــين، 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، احــتــرامــهــا 
«الــــتــــوقــــف  لــــــقــــــرار الــــقــــضــــاء بـــــ
الــــفــــوري لإضـــــــراب المــعــلــمــين»، 
وأعـــلـــنـــت عـــن دعـــوتـــهـــا لــحــوار 
جديد مع الحكومة حتى مساء 
قــبــل أن تعلن تجديد  الــســبــت، 
دعــوتــهــا لإضــــراب شــامــل يبدأ 

مع صباح الأحد.
وفـــــــيـــــــمـــــــا تـــــــــبـــــــــدو مــــهــــلــــة 
الــنــقــابــة «تــذاكــيــاً» عــلــى الحكم 
الــــقــــضــــائــــي، وفـــــــق مـــــا وصـــفـــه 
وزراء قانونيون، فإن المعلمين 

يعتبرون خطواتهم «محصنة 
شعبياً وقانونياً»، وأن شرعية 
مـــطـــالـــبـــهـــم تــــطــــال كــــل مـــواطـــن 
أردنــــــــــــي يــــطــــالــــب «بــــالــــعــــدالــــة 
والــــعــــيــــش الـــــكـــــريـــــم»، بــحــســب 
الناطق الإعــلامــي باسم نقابة 

المعلمين نور الدين نديم.
وتــــتــــفــــاعــــل أزمــــــــة مــعــلــمــي 
الأردن بعد الاستجابة الواسعة 
الــذي حققت نسبة  لإضرابهم، 
الالتزام به ١٠٠ في المائة، فيما 
اســتــجــاب أولــيــاء أمـــور الطلبة 
لـــدعـــوة الــنــقــابــة لـــعـــدم إرســــال 
أبنائهم إلــى المـــدارس، فيما لم 
تــنــجــح الـــرســـائـــل الـــتـــي بعثت 
بها وزارة التربية التعليم عبر 
الهواتف لنحو ٧ ملايين مواطن 
لإرســـال الطلبة وبـــدء الــدراســة 
الــتــزامــاً بـــقـــرار قــضــائــي ســابــق 
اعــتــبــر الــــــوزارة طــرفــاً فــي أزمــة 

الإضراب.
وأمـــهـــلـــت نـــقـــابـــة المــعــلــمــين 
المــاضــي،  الأردنـــيـــين، الخميس 
الـــحـــكـــومـــة حـــتـــى يـــــوم الــســبــت 

لتنفيذ مطالبها، قبل أن تبدأ 
الأحـــد بتنفيذ إضــــراب جــديــد، 
لــتــتــجــاوز أزمـــــة قـــــرار قــضــائــي 
بوقف الإضراب الذي دعت إليه 
منذ ٧ سبتمبر (أيلول) الماضي.
ولم ترجح مصادر نيابية 
تحدثت إليها «الشرق الأوسط» 
وقــــف إضــــــراب المــعــلــمــين الـــذي 
استمر شــهــراً كــامــلاً، وتوقفت 
خـــلالـــه المــــــدارس عـــن اســتــقــبــال 
الـــطـــلـــبـــة، واســــتــــمــــر المــعــلــمــون 
خلاله بالحضور داخل أسوار 
المــــدارس دون دخــولــهــم الغرف 
الــصــفــيــة، فــي وقـــت تــغــيــب فيه 
الحكومة عن الظهور الإعلامي 

للتعليق على التطورات.
إلـــــى ذلــــــك، أكــــــدت مـــصـــادر 
نيابية أن اجتماع مجلس نقابة 
الــذي انعقد الخميس  المعلمين 
المــاضــي «شــهــد انــقــســامــاً حــاداً 
حــيــال قــــرار تــعــلــيــق الإضـــــراب، 
وأن القرار الذي صدر بالإجماع 
الــتــهــديــد بالكشف  جـــاء بــعــيــد 
عــن أســمــاء تقف مــع قــرار وقف 

الإضراب قبل حصول المعلمين 
عــلــى مــطــالــبــهــم»، جـــاء ذلـــك مع 
دخـــــول الــنــائــبــة هــــدى الــعــتــوم 
عضو كتلة الإصــلاح النيابية، 
المــمــثــلــة لـــحـــزب جــبــهــة الــعــمــل 
الإسلامي، في البرلمان، حاملة 
وساطة بين النقابة والحكومة، 

وجرى رفضها وفق المصادر.
وكـــان حــكــم قــضــائــي صــدر 
منتصف الأسبوع الماضي أمر 
«بوقف تنفيذ الإضــراب» بناء 
على شكاوى تقدم بها أولياء 
أمــــور. فــيــمــا اســتــجــابــت وزارة 
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم بــصــفــتــهــا 
طــرفــاً مشتكى عليه بالقضية 
لــلــقــرار الــقــضــائــي الــصــادر عن 
المـــحـــكـــمـــة الإداريـــــــــــــــة، وقــــامــــت 
بـــإجـــراءات هـــددت مــن خلالها 
بفصل المعلمين غير الملتزمين 
بــــالــــدوام المـــدرســـي واســتــقــبــال 
الطلبة، اعــتــبــاراً مــن الأول من 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وشــهــدت أحـــداث الأســبــوع 
الأخــيــر تـــطـــورات، بــعــد إصـــرار 

المعلمين على تنفيذ الإضراب، 
وتــــجــــاوز تـــهـــديـــدات الــــــــوزارة، 
فيما نفذت الأجهزة المختصة 
اعـــتـــقـــالات مــعــلــمــات ومعلمين 
رفـــضـــوا اســتــقــبــال الــطــلــبــة في 
عــدد من مــدارس المملكة، فيما 
طــــالــــبــــت الــــنــــقــــابــــة «بــــــمــــــؤازرة 
المـــــعـــــلـــــمـــــات فــــــــي مـــــدارســـــهـــــن 
أمــــــام الـــضـــغـــوط الـــتـــي تــجــري 

ممارستها عليهن».
وكان رئيس مجلس النواب 
عـــاطـــف الـــطـــراونـــة اجــتــمــع في 
وقت سابق مع رئيس الحكومة 
عمر الرزاز لبحث صيغ مقترحة 
للخروج من أزمة المعلمين التي 
اقــتــربــت مـــن إنـــهـــاء أســبــوعــهــا 
الــرابــع، مــهــددة مصير الطلبة 
فـــي المـــراحـــل المــخــتــلــفــة، وعــلــى 
وجه الخصوص طلبة المرحلة 
الـــثـــانـــويـــة الــــعــــامــــة، المــرتــبــطــة 
بـــمـــواقـــيـــت الـــقـــبـــول الــجــامــعــي 
ضمن أجندة محددة التواريخ.

وفــــــيــــــمــــــا نــــــفــــــت مــــــصــــــادر 
حـــــضـــــرت الاجـــــتـــــمـــــاع «بـــحـــث 

قــــضــــيــــة المــــعــــلــــمــــين حـــــصـــــراً»، 
«الشرق  لـ أكدت مصادر أخرى 
الــطــراونــة نصح  الأوســـــط» أن 
الـــــرزاز بــمــخــرج مــالــي لــلأزمــة، 
أعــــبــــاء إضـــافـــيـــة  يــــرتــــب أي  لا 
المــوازنــة العامة، مــن دون  على 
أن تذكر المصادر طبيعة الحل 

الذي تقدم به الطراونة.
وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، بـــــــــادرت 
النقابات المهنية لدعم موقف 
نـــــقـــــابـــــة المـــــعـــــلـــــمـــــين، ونـــــفـــــذت 
الــــخــــمــــيــــس اعــــتــــصــــامــــاً لـــدعـــم 
مـــــطـــــالـــــب المـــــعـــــلـــــمـــــين، وســـــط 
تــــــضــــــارب الــــــــقــــــــراءة لانــــقــــلاب 
مــوقــف الــنــقــابــات الــتــي طالبت 
بعلاوات لمنتسبيها، بالتزامن 
مع مطالب المعلمين بعلاوة ٥٠ 

في المائة على رواتبهم.
وفـــي غــضــون ذلــــك، تعمق 
الانــــقــــســــام حـــيـــال المــــوقــــف مــن 
الإضــــــــــــراب، وبـــــــــادر مــحــلــلــون 
ــــــى ربــــــط مـــصـــيـــر الـــحـــكـــومـــة  إل
بالتصعيد الأخير، بعد تعطل 
تعديل وزاري كان مرتقباً على 

حــكــومــة الــــــرزاز، طــالــب بــإقــالــة 
وزراء مــن الفريق الاقتصادي 
في الحكومة، بحسب مصادر 

«الشرق الأوسط».
ولـــــم تــنــجــح الـــحـــكـــومـــة فــي 
إقـــنـــاع المــعــلــمــين بـــالـــعـــودة إلــى 
المـــــــــدارس بـــعـــد قـــــرارهـــــا زيــــــادة 
ــــــــعــــــــلاوات المـــمـــنـــوحـــة  نــــســــب ال
للمعلمين وفق نظام الرتب التي 
يتقاضاها المعلمون بالأساس، 
وذلـــــك كــــإجــــراء اســتــبــاقــي ضد 
إعـــلان الــنــقــابــة اســتــمــرارهــا في 

الإضراب.
ومع نهاية الأسبوع الرابع 
لإضــراب المعلمين، فإنه يسجل 
رقــمــاً قــيــاســيــاً كـــأطـــول إضــــراب 
نقابي شهدته البلاد، بعد توقف 
نحو ٨٦ ألف معلم عن التدريس 
أكــــثــــر مـــــن ٣٨٠٠ مــــدرســــة  فـــــي 
حكومية في محافظات المملكة 
كافة، وتوقف ١٫٥ مليون طالبة 
وطالب عن اللحاق بمدارسهم.

فــــــــي الأثـــــــــــنـــــــــــاء، مــــــــا تــــــــزال 
الــتــواصــل الاجتماعي  منصات 

تشهد انقساماً حــاداً فــي الآراء 
حــول الموقف من إضــراب نقابة 
المـــعـــلـــمـــين، وفـــيـــمـــا عـــبّـــر أهـــالـــي 
طلبة عــن «خشيتهم مــن تأخر 
العام الدراسي ومصير أبنائهم، 
خصوصاً في مرحلة الثانوية 
الـــــعـــــامـــــة»، عــــبّــــر الــــبــــعــــض عــن 
مواقفهم التضامنية مع المعلم، 
حتى «لو استدعى الأمر تأجيل 
الـــــــدراســـــــي، أو تــعــطــيــل  الـــــعـــــام 

الفصل الأول منه».
وكانت الحكومة قد دفعت 
نـــقـــابـــة المـــعـــلـــمـــين إلــــــى واجـــهـــة 
التصعيد، بعد إغلاقها منطقة 
الـــدوار الــرابــع أمـــام اعتصامهم 
مــطــلــع الــشــهــر الـــحـــالـــي (مــكــان 
إقامة الحكومة)، ما تسبب في 
إغلاقات لطرق رئيسية وحيوية 
من العاصمة، واعتقال نحو ٥٠ 
مــعــلــمــاً حــــاولــــوا تـــجـــاوز نــقــاط 
الــغــلــق، لــكــنــه تــم الإفـــــراج عنهم 
لاحقاً، ليبدأ الإضراب ويستمر 
عــــلــــى مــــــــــدار أيــــــــــام الأســــابــــيــــع 

الماضية.
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مخاوف من تزوير الاقتراع الرئاسي الأفغاني  
كابل: مجيب مشعل

 وفهيم عبيد
 ونجيم رحيم*

بــدأ القلق يهاجم المسؤولين 
الأفــــــــغــــــــان فـــــــي وقـــــــــت مــــبــــكــــر مـــن 
بـــعـــد ظـــهـــيـــرة أول يـــــوم مــــن أيــــام 
الانتخابات الرئاسية الأفغانية. 
ففي العديد من مراكز التصويت 
والاقــــتــــراع، وبــعــض مــنــهــا مـــوزع 
عــلــى مختلف مــنــاطــق العاصمة 
لــم يظهر ســـوى الناخبين  كــابــل، 
«الــعــرضــيــين». ولإتــاحــة الفرصة 
لإقـــبـــال أكـــبـــر مـــن قــبــل المــواطــنــين 
صـــــــــدر الــــــــقــــــــرار بــــتــــمــــديــــد فــــتــــرة 

التصويت المقررة لمدة ساعتين.
ولــــــقــــــد تــــــحــــــول الـــــقـــــلـــــق مـــن 
انــــخــــفــــاض مــــســــتــــوى المــــشــــاركــــة 
والإقـــــبـــــال عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت إلـــى 
نـــوع آخـــر يتعلق بــارتــفــاع نسبة 
المــــشــــاركــــة والإقـــــبـــــال المــصــطــنــعــة 
أثــار دهشة  في الانتخابات. مما 
واســـــتـــــغـــــراب المـــــراقـــــبـــــين وصـــــول 
صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع الـــقـــادمـــة من 
الـــعـــديـــد مـــن المـــنـــاطـــق فـــي الــبــلاد 
الـــتـــي شـــهـــدت إقــــبــــالا كـــبـــيـــرا فــي 
انتخابات يوم السبت إلى مراكز 
اللجنة الانتخابية المستقلة لفرز 
الأصوات وهي مملوءة عن آخرها 
بـــبـــطـــاقـــات الـــتـــصـــويـــت. وبــعــض 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي شــــهــــدت حـــــالات 
تصويت متفرقة من هنا أو هناك 
أعــلــنــت أن مــعــدلات المــشــاركــة في 

الاقتراع بلغت ٩٠ في المائة».
ورغـــم الأدلــــة الــتــي تفيد بــأن 
الانـــتـــخـــابـــات الـــجـــاريـــة قــــد تــمــت 
بـــطـــريـــقـــة أكــــثــــر نـــــزاهـــــة مـــقـــارنـــة 
بــانــتــخــابــات الــســنــوات المــاضــيــة، 

الــذيــن  المـــواطـــنـــين الأفـــغـــان  إلا أن 
تغلبوا على خوفهم الظاهر من 
بـــطـــش حـــركـــة طـــالـــبـــان المـــتـــمـــردة 
وأصـــروا على الإدلاء بأصواتهم 
في الانتخابات الجارية لا يزالون 
يــخــشــون مـــن الــنــتــائــج المــشــوشــة 
نــتــيــجــة الـــتـــزويـــر والاحـــتـــيـــال في 
الأصوات، الأمر الذي يجر بلادهم 
التي مزقتها الحروب الطويلة إلى 

أزمة سياسية جديدة.
وتــــرقــــى تـــلـــك المـــــخـــــاوف إلـــى 
مستوى الاختبار الفعلي للجنة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الأفـــغـــانـــيـــة المــعــنــيــة 
بالإعلان عن شخصية الفائز في 
الانــتــخــابــات. وكــانــت الــلــجــنــة قد 
تعهدت من قبل بتجاهل بطاقات 
الاقتراع المزيفة، كما أعربت الثقة 
فــي مــقــدرتــهــا عــلــى اكــتــشــاف تلك 
الـــبـــطـــاقـــات بـــاســـتـــخـــدام الـــنـــظـــام 
الجديد لتحديد هوية الناخبين. 
ولكن سرعان ما ثارت الهمهمات 
إلــى  الــلــجــنــة يمكن أن تتجه  بـــأن 
الـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن قــــــواعــــــد الـــعـــمـــل 

الصارمة لديها.
يــقــول محمد يــوســف رشيد، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لمـــنـــتـــدى 
الــحــرة والنزيهة في  الانتخابات 
أفغانستان، وهي من مجموعات 
الــتــابــعــة للحكومة:  المــراقــبــة غــيــر 
«تملك اللجنة الانتخابية المقدرة 
التقنية على التعامل مع حالات 
الاحــتــيــال ولــذلــك لا داعــــي للقلق 
بــــشــــأن تـــلـــك الأمــــــــــور. غـــيـــر أنـــهـــم 
ينبغي أن يحصروا على الصدق 
والــــنــــزاهــــة فــــي مــعــالــجــة قــضــايــا 

الاحتيال».
وأعلنت الحملات الانتخابية 
للمرشحين الرئيسيين، الرئيس 

الحالي أشرف غني ومنافسه عبد 
الله عبد الله، أنهما في الصدارة 
حتى مع بدء فرز الأصوات بالكاد. 
ولــــــن تــــكــــون الـــنـــتـــائـــج الــنــهــائــيــة 
معروفة ومعلنة لأكثر من أسبوع.

هـــــــــذا ولــــــقــــــد أعــــــيــــــد تـــنـــظـــيـــم 
اللجنة الانتخابية الأفغانية قبل 
التصويت، مــع تعيين المفوضين 
الـــجـــدد لــيــحــلــوا مــحــل المــفــوضــين 
الــســابــقــين والمــتــهــمــين بــالاحــتــيــال 

وإساءة استخدام السلطة.
وأعرب العديد من المفوضين 
فــي التقنيات  الــجــدد عــن ثقتهم 
الــــحــــديــــثــــة لـــلـــتـــحـــقـــق مـــــن هـــويـــة 
المــــواطــــنــــين، والــــتــــي تـــعـــمـــل عــلــى 
تـــســـجـــيـــل بــــصــــمــــات كــــــل نـــاخـــب 
وصــــــورتــــــه الـــشـــخـــصـــيـــة فـــــي كــل 
مــركــز مـــن مـــراكـــز الاقــــتــــراع. وقـــال 
المفوضون أن الحواسيب الخاصة 
والــــــخــــــوادم المـــلـــحـــقـــة بـــهـــا، حــيــث 
يجري تخزين بيانات التحقق من 
الهويات، تعمل بصورة تلقائية 
عـــلـــى فـــصـــل الأصـــــــــوات المـــتـــكـــررة 
وإلغائها. والنظام الجديد مصمم 
بحيث يمكن لكل مركز من مراكز 
تـــســـجـــيـــل ٤٠٠ صـــوت  الاقــــــتــــــراع 
فقط بحد أقــصــى. ومــن المــعــروف 
أن بــعــض المــراكــز الانــتــخــابــيــة قد 
أبلغت بالفعل عن وصولها للحد 
الأقــصــى المــقــرر، فيما بــدا أنــه من 

حالات الاحتيال السخيفة.
يــــقــــول مـــــولانـــــا مـــحـــمـــد عــبــد 
الله، أحد المفوضين الانتخابيين 
الأفغان: «نحن ملتزمون بتعداد 
الأصـــــــوات الــنــظــيــفــة فــقــط والــتــي 
خــضــعــت لــلــتــحــقــق مـــن الــهــويــات 

وفق النظام المعمول به».
ورغم ذلك، تصاعدت المخاوف 

بـــشـــأن عــمــلــيــات الاحـــتـــيـــال الــتــي 
قــد تــؤثــر على النتيجة النهائية 
لــلانــتــخــابــات. وتــنــطــلــق الــشــكــوك 
من واقــع الإبــلاغ غير المتصل عن 
بيانات الإقبال الجزئي من اللجنة 
الــيــوم الأول مــن الانتخابات،  فــي 
ثم الوثب على المشاركة والإقبال 
في بعض المحافظات الأخرى في 

اليوم التالي من التصويت.
وفـــــــي بـــــلـــــدة ســـبـــيـــنـــبـــولـــداك 
الـــــحـــــدوديـــــة الــــتــــابــــعــــة لمــحــافــظــة 
قندهار الجنوبية، جــرى الإبــلاغ 
عــن وصـــول أعــــداد الــنــاخــبــين إلــى 
أكثر من ٨٩ ألف ناخب من قائمة 
الــنــاخــبــين المــحــدثــة مـــؤخـــرا الــتــي 
تضم ١٠٣ مواطنا مع العديد من 
الأرقــام المتكررة المثيرة للشكوك. 
ويــشــكــل الــرقــم المــبــلــغ عــنــه إقــبــالا 
انــتــخــابــيــا بــنــســبــة ٩٠ فـــي المــائــة 

تقريبا في قندهار.
وقــــــال الـــنـــاخـــبـــون المــــؤيــــدون 
لـــلـــمـــرشـــح عــــبــــد الــــلــــه عــــبــــد الـــلـــه 
بـــــأن الأعـــــــــداد الــــــــــواردة مــــن بــلــدة 
ســبــيــنــبــولــداك الـــحـــدوديـــة مــبــالــغ 
فــيــهــا إلـــــى حــــد كــبــيــر ولا تــتــســم 
بــالــواقــعــيــة. غــيــر أن الــعــديــد من 
الـــســـكـــان المــحــلــيــين، الـــذيـــن جــرى 
الـــتـــواصـــل مــعــهــم عـــبـــر الـــهـــاتـــف، 
أفــــــــادوا بـــــأن الــــنــــاس قــــد خـــرجـــوا 
للتصويت في الانتخابات بأعداد 

كبيرة.
وقــــــال حـــاجـــي جــمــعــة خــــان، 
وهــــو أحــــد كـــبـــار الـــســـن مـــن بــلــدة 
الــحــدوديــة: «ذهــب  سبينبولداك 
الــجــمــيــع لــلــتــصــويــت فــــي مـــراكـــز 
الاقـــتـــراع، ولــقــد انــتــظــرت بنفسي 
لمـــدة ٤٠ دقــيــقــة حــتــى جـــاء دوري 
لــلــتــصــويــت. ولــــم ألـــحـــظ غــشــا أو 

احتيالا هناك. وإن وقع ذلك فلا بد 
أنكم تتحدثون عن بلدة أخرى».

وفــــي بـــلـــدة مــــرزاكــــا الــتــابــعــة 
لمحافظة بكتيا الجنوبية الشرقية 
من البلاد، تم الإبــلاغ عن وصول 
نسبة المــشــاركــة والإقــبــال إلــى ٨٠ 
فــــي المــــائــــة تـــقـــريـــبـــا. وفـــــي بــعــض 
المـــنـــاطـــق مــــن مـــحـــافـــظـــة فـــاريـــاب 
الـــشـــمـــالـــيـــة، حـــيـــث خـــشـــي أغــلــب 
الناخبين من الخروج للتصويت 
خوفا على حياتهم، كانت معدلات 
الإقــبــال مرتفعة، وكانت بطاقات 
الاقتراع تملأ الصناديق فيما يعد 
التفسير الوحيد الممكن لمعدلات 

المشاركة هناك.
وقــــــال عـــبـــد الـــقـــيـــوم كـــوهـــي، 
الشيخ المحلي من منطقة قيصر 
في محافظة فارياب: «لن أكذب في 
سني هذا، لم أر الكثير من الناس 
يهتمون بالخروج للتصويت في 
القتال دائــر هنا في  الانتخابات. 
كل مكان، وقذائف الهاون تتساقط 
على رؤوس الجميع. والكثير من 
الناس خائفون للغاية من مغادرة 

منازلهم».
وقـــــال عــبــد الـــواحـــد نــصــري، 
أحـــد الــشــيــوخ الآخــريــن مــن نفس 
المنطقة: «كــان هناك رجــال أشداء 
الــصــنــاديــق  أشـــرفـــوا عــلــى تعبئة 
بــالــبــطــاقــات الانــتــخــابــيــة. كــانــوا 
يجلسون سويا وكل منهم يعبئ 
صــــنــــدوق المــــرشــــح الــــخــــاص بـــه. 
يــقــولــون لا يمكننا تــرك  وكـــانـــوا 
هذه الصناديق فارغة هكذا. ولما 
قلنا لهم ماذا عن تقنيات التحقق 
الــحــديــثــة، فــأجــابــوا: ومـــن ســوف 

يراجع وراءنا؟».
* «نيويورك تايمز»

ارتفاع حصيلة هجوم إرهابي استهدف معسكرات للجيش

مالي: مقتل ٣٨ جندياً و١٥ إرهابياً والبحث عن ٥٠ مختفياً
نواكشوط: الشيخ محمد

ارتــــــفــــــعــــــت حــــصــــيــــلــــة هــــجــــوم 
إرهـــــــابـــــــي، وقـــــــع هـــــــذا الأســــــبــــــوع، 
وأعــقــبــتــه اشــتــبــاكــات بـــين وحـــدات 
مـــــن الــــجــــيــــش المـــــالـــــي ومـــســـلـــحـــين 
مــجــهــولــين يــعــتــقــد أنـــهـــم تــابــعــون 
الــقــاعــدة فــي بـــلاد المــغــرب  لتنظيم 
الإسلامي، وفق ما أعلنت الحكومة 
المالية أمس (الجمعة) في حصيلة 
شبه نهائية تؤكد مقتل ٥٣ شخصاً 

في الهجوم.
وقــــــال وزيــــــر الــــدفــــاع داهـــيـــرو 
دمبلي فــي وقــت متأخر مــن مساء 
أول من أمس (الخميس) إن الهجوم 
الإرهابي والاشتباكات أسفرا يوم 
الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي عـــــن مـــقـــتـــل ٣٨ 
جنديا و١٥ إرهابيا، وهو الهجوم 
الذي استهدف معسكرات للجيش 
المالي في (بولكيسي) و(موندورو) 

بمنطقة موبتي، وسط البلاد.
وكـــانـــت الــحــكــومــة أعــلــنــت في 
وقــــت ســـابـــق أن عــــدد الــقــتــلــى بين 
فـــردا، بالإضافة  أفـــراد الجيش ٢٥ 
إلى ١٥ من منفذي الهجوم، ولا يزال 
٢٧ جنديا في عداد المفقودين، وفقا 

للأرقام التي أعلنها دمبلي.
ولكن الحصيلة الجديدة أعلن 
عنها وزير الدفاع في أعقاب زيارة 
ميدانية للمعسكرات التي تعرضت 
للهجوم الإرهابي، وقال إن عمليات 
التمشيط التي قامت بها تعزيزات 
من الجيش المالي في المنطقة أدت 
إلى العثور على ٣٠ جندياً كانوا قد 
اختفوا في أعقاب الهجوم، فيما لا 
يزال البحث جارياً عن ٥٠ آخرين لا 

يزالون في عداد المفقودين.
المــالــيــة أن  وتخشى السلطات 
يـــكـــون هـــــؤلاء الـــجـــنـــود قـــد وقــعــوا 
في أسر الجماعات الإرهابية التي 

تنشط في المنطقة، وهــو ما يعني 
تــصــفــيــتــهــم بـــعـــد الـــحـــصـــول عــلــى 
المعلومات التي بحوزتهم، أو في 
أحـــســـن الأحـــــــوال مـــحـــاولـــة تنظيم 
عــمــلــيــة تـــفـــاوض لــتــحــريــر عناصر 
إرهـــابـــيـــة فـــي الـــســـجـــون المـــالـــيـــة أو 
المطالبة بفدى مالية مقابل الإفراج 

عنهم.
وأثــــــار هــــذا الـــهـــجـــوم الـــدمـــوي 
مــوجــة غــضــب شــعــبــي فــي الــشــارع 
المـــــالـــــي، وأحــــــــدث صــــدمــــة واســـعـــة 
فـــــي أوســـــــــاط الـــطـــيـــف الـــســـيـــاســـي 
وهـــيـــئـــات المــجــتــمــع المــــدنــــي، وقـــال 
الحزب السياسي المعارض الأشهر 
فــي الــبــلاد إن «مــالــي لا يمكنها أن 
تــســتــمــر تــحــت وطــــأة هـــذه المــأســاة 

المــســمــاة الإرهـــــاب»، وطــلــب الحزب 
الذي نافس بقوة خلال الانتخابات 
الرئاسية الماضية إن على الرئيس 
إبــراهــيــمــا ببكر كيتا أن «يتحمل 
كافة مسؤولياته لتأمين الماليين».

الحزب ندد بالهجومين واعتبر 
أن الإرهــابــيــين شــرعــوا مــؤخــراً في 
اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة مــتــصــاعــدة 
وخطيرة ولا تتوفر معلومات كافية 
عــن أهدافهم وأساليب عملهم في 
إطــــار هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة، ودعـــا 
الــــحــــزب المـــجـــمـــوعـــة الــــدولــــيــــة إلـــى 
ضـــرورة تكثيف الــجــهــود مــن أجل 
تــأمــين وتــجــذيــر الـــســـلام فـــي دولـــة 
مالي، ومساندة الجيش المالي في 

حربه الشرسة ضد الإرهابيين.

وتـــــعـــــيـــــش مــــــالــــــي عـــــلـــــى وقـــــع 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة المــتــصــاعــدة 
منذ ٢٠١٢ عندما سيطرت جماعات 
مــــرتــــبــــطــــة بـــتـــنـــظـــيـــم «الــــــقــــــاعــــــدة» 
عــلــى شـــمـــال الــــبــــلاد، وكـــانـــت هــذه 
الــجــمــاعــات فــي طريقها للسيطرة 
على العاصمة باماكو لولا التدخل 
الــفــرنــســي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الــــــذي جـــاء  الـــتـــدخـــل  ٢٠١٣، وهـــــو 
بطلب من سلطات مالي وأدى إلى 
«القاعدة»  طرد المقاتلين التابعين لـ
مـــــن المـــــــدن الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي شـــمـــال 
مــالــي، ولكنهم لــجــأوا إلــى مناطق 
صــحــراويــة نــائــيــة وتــحــصــنــوا في 
جـــبـــال قــــرب الـــحـــدود مـــع الــجــزائــر 
والنيجر، وغيروا استراتيجيتهم 

إلى شن هجمات سريعة وخاطفة 
تــلــحــق أضــــــــراراً كـــبـــيـــرة بــالــجــيــش 
المــالــي وقـــوات بعثة الأمـــم المتحدة 
ألـــــف جـــنـــدي)  الــــبــــلاد (١٥  لــحــفــظ 
وقـــــوات بـــرخـــان الــفــرنــســيــة (٤٥٠٠ 

جندي).
ولـــكـــن الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
وســـــعـــــت مــــــن نــــشــــاطــــهــــا لــيــشــمــل 
لمــــالــــي، عـــلـــى غــــرار  دولاً مــــجــــاورة 
بـــوركـــيـــنـــافـــاســـو والـــنـــيـــجـــر، فــيــمــا 
تواصل جماعة «بوكو حــرام» شن 
هجمات إرهابية دامية في شمال 
نــيــجــيــريــا، رغـــم الــضــربــات الــقــويــة 
التي وجهت لها من طرف الجيش 
النيجيري وقوات إقليمية من تشاد 

والنيجر والكاميرون.

جنود فرنسيون يعملون على طائرة هليكوبتر في معسكر العمليات الصحراوية التشغيلي أثناء عملية «برخان» في مالي أغسطس الماضي (رويترز) 

أميركا وبريطانيا وأستراليا:
تشفير رسائل {فيسبوك} يعرقل مكافحة الإرهاب 

واشنطن: هبة القدسي

دعــت كل من الــولايــات المتحدة 
وبــــريــــطــــانــــيــــا وأســـــتـــــرالـــــيـــــا شـــركـــة 
«فــيــســبــوك» إتــاحــة الــفــرصــة لــلــدول 
الـــــثـــــلاث لـــلـــتـــحـــايـــل عـــلـــى خــاصــيــة 
الــتــشــفــيــر المــســتــخــدمــة فـــي خــدمــات 
الـــرســـائـــل الـــخـــاصـــة عــلــى مــنــصــات 
الوسائط الاجتماعية مقل تطبيق 
«واتــســاب» وإنــســتــغــرام وماسنجر 
وغـــيـــره مـــن الــتــطــبــيــقــات الـــتـــي يتم 
الــرســائــل مــن طرف  خلالها تشفير 
إلــــى طـــــرف، مــمــا يــعــنــي أن المــرســل 
والمستلم فقط، يمكنه قراءة الرسالة.

وأرســــــــل كــــل مــــن ويـــلـــيـــام بـــار 
وزير العدل الأميركي وبريتي باتل 
وزيرة الداخلية البريطانية وبيتر 
دوتـــــون، وزيــــر الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
الأســـــتـــــرالـــــي رســـــالـــــة إلـــــــى شـــركـــة 
«فـــيـــســـبـــوك» تــــقــــول بـــــأن خــاصــيــة 
التشفير، من المرسل إلى المستقبل 
عــبــر وســـائـــل الإعـــــلام الاجــتــمــاعــيــة 
تنطوي على خطر إضــعــاف قــدرة 
القانون على الكشف  أجهزة إنفاذ 
عن الأعمال الإجرامية بما في ذلك 
مخططات الإرهاب والمواد الإباحية 

عن الأطفال والتحايل الأجنبي».
وأوضـــحـــت الــرســالــة الــتــي تم 
تـــوجـــيـــهـــهـــا مــــســــاء أول مــــن أمـــس 
إلــــــــى مــــــــــارك زوكــــــربــــــيــــــرج رئـــيـــس 
الــشــركــة» أن «فــيــســبــوك» لــم يلتزم 
بـــمـــعـــالـــجـــة المــــــخــــــاوف الـــخـــطـــيـــرة 
بشأن التأثير الذي يمكن أن يكون 
لـــهـــذا الــتــشــفــيــر مــــن مـــخـــاطـــر عــلــى 
المــواطــنــين وحــمــايــتــهــم». وطــالــبــت 
الـــــرســـــالـــــة الـــــشـــــركـــــة إلـــــــى تــعــلــيــق 
الــخــطــط المــتــعــلــقــة بــتــطــويــر تقنية 
لــلــتــراســل.  التشفير فــي خــدمــاتــهــا 

وتــــضــــيــــف الـــــرســـــالـــــة «فـــهـــمـــنـــا أن 
الكثير مــن هــذا النشاط، وهــو أمر 
بــــالــــغ الأهـــمـــيـــة لـــحـــمـــايـــة الأطــــفــــال 
ومكافحة الإرهاب، لن يكون ممكنا 
إذا نــفــذت «فيسبوك» مقترحاتها 
كما هو مــزمــع». وشــددت الرسالة 
أنه يجب على الشركات ألا تصمم 
أنــظــمــة تمنع أي شــكــل مــن أشــكــال 
الــــوصــــول إلــــى المـــحـــتـــوى وكــشــفــت 
وثــائــق اطــلــعــت عليها رويـــتـــرز أن 
الـــدول الــثــلاث وقــعــت اتفاقا بشأن 
الــبــيــانــات مــســاء أول مــن أمـــس من 
شأنه تسريع طلبات جهات إنفاذ 
الـــقـــانـــون لـــشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
لــلــحــصــول عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات حـــول 
اتـــصـــالات الإرهـــابـــيـــين والمــعــتــديــن 

على الأطفال.
وقال متحدث باسم «فيسبوك» 
بــأن الشركة تعتزم تقديم خدمات 
الــتــشــفــيــر عـــبـــر الــتــطــبــيــقــات دون 
منح الإشراف للوكالات الحكومية 
وأوضــــــــح «نــــحــــن نــــعــــارض بــشــدة 
محاولات الحكومة إيجاد وسائل 
خلفية لأنها ستقوض خصوصية 
وأمـــن الــنــاس فــي كــل مــكــان». وقــال 
مـــارك زوكــربــيــرج بـــأن مستخدمي 
«فــيــســبــوك» يتمسكون بالتشفير 
مضيفا أن أنماط السلوك والتواصل 
بين الحسابات يمكن استخدامها 
للكشف عن أي سلوك غير مشروع 
حتى لو لم تستطع السلطات رؤية 

البيانات في الرسائل الخاصة.
ويــقــول مــســؤولــي «فــيــســبــوك» 
بأن الأشخاص الذين يستخدمون 
أنــهــم يتبادلون  المــســفــرة  المــنــصــات 
مـــعـــلـــومـــات مـــثـــل أرقـــــــــام بـــطـــاقـــات 
الائتمان على سبيل المثال وإذا تم 
رفــع التسفير فــإن هــنــاك خــطــرا في 

وصول المتسللين المجرين إلى هذه 
المــعــلــومــات وقــــال اتــحــاد الــحــريــات 
المدنية الأميركية فــي تغريدة بأن 
على شركات التكنولوجيا مقاومة 
الــتــشــفــيــر  أي مـــحـــاولـــة لإضــــعــــاف 
لأنــــه يــحــمــي الــبــيــانــات الــحــســاســة 
مـــــــــن لـــــــصـــــــوص ســـــــرقـــــــة الـــــهـــــويـــــة 
والاحــتــيــال على بطاقات الائتمان 
ومــنــتــهــكــي حـــقـــوق الإنــــســــان وقـــال 
اتــحــاد الحريات المدنية الأميركية 
الباب أمــام الولايات  «عندما يفتح 
المتحدة وأستراليا وبريطانيا فإنه 
أمـــام المتسللين  الــبــاب أيــضــا  يفتخ 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم». وخــلال 
جلسة أسئلة وأجوبة مع مسؤولي 
الـــدول الــثــلاث قــال زوكــربــيــرج بأنه 
الــتــعــاون مــع السلطات  ســيــواصــل 
لــــتــــحــــقــــيــــق الـــــــــتـــــــــوازن بـــــــين إقـــــــــرار 
الخصوصية وملاحقة جرائم مثل 
الإرهاب واستغلال الأطفال جنسيا.

إلــــــى ٧٥  يـــصـــل  مـــــا  وقــــــــدر أن 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن هـــــــذه المـــعـــلـــومـــات 
ســيــصــبــح غــيــر مــعــلــوم إذا مضت 
شركات التواصل الاجتماعي مثل 
«فــيــســبــوك» فـــي خــطــط الــتــشــفــيــر. 
الــثــنــائــي عمليا  وسيمكن الاتــفــاق 
الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة مــــن طــلــب 
الـــبـــيـــانـــات مـــبـــاشـــرة مــــن شـــركـــات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
تخزن عــن بعد البيانات المرتبطة 
الــجــاريــة،  الــجــنــائــيــة  بتحقيقاتها 
بدلا من طلبها عبر مسؤولي إنفاذ 
الـــقـــانـــون فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
ويمثل هــذا الجهد نهجا مزدوجا 
لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا 
للضغط على شركات التكنولوجيا 
تــبــادل المعلومات  الــخــاصــة لجعل 
بشأن التحقيقات الجنائية أسرع.

Issue العدد ١٤٩٢١ – Saturday السبت ٢٠١٩/١٠/٥
الحرب ضد الإرهاب

الزمر والإسلامبولي من قادته المدرجين على قوائم الإرهاب

مصر: حكم مرتقب بحل حزب «الجماعة الإسلامية» وتصفية أمواله
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تـــرقـــب يـــســـود حــــزب «الــبــنــاء 
والـــتـــنـــمـــيـــة»، الــــــــذراع الــســيــاســيــة 
«الجماعة الإسلامية» في مصر،  لـ
انتظاراً لصدور حكم بحل الحزب. 
حــــيــــث تـــــصـــــدر دائـــــــــــرة الأحــــــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة بــالمــحــكــمــة الإداريــــــــة 
الـــدولـــة، حكمها  الــعــلــيــا بمجلس 
الـــيـــوم (الـــســـبـــت)، فـــي طــلــب لجنة 
«شؤون الأحزاب السياسية» بحل 
أمـــوالـــه... وكــان  الــحــزب وتصفية 
مــقــرراً أن تــصــدر المحكمة حكمها 
في وقت سابق؛ غير أنها أرجأت 

النطق بالحكم أكثر من مرة.
وأدرجــــــــت مــحــكــمــة مــصــريــة، 
في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 
٢٠١٨، «الجماعة الإسلامية» و١٦٤ 

مـــن قــادتــهــا، بــيــنــهــم طــــارق الــزمــر 
(هارب إلى تركيا)، ومحمد شوقي 
الإسلامبولي (هــارب إلى تركيا)، 
عــلــى قــوائــم الــكــيــانــات الإرهــابــيــة. 
وذكـــــــــرت المـــحـــكـــمـــة فـــــي حــيــثــيــات 
حكمها أن «الــجــمــاعــة الإســلامــيــة 
تــــعــــد مـــــن الــــكــــيــــانــــات الإرهــــابــــيــــة 
لــتــأســيــســهــا عـــلـــى خـــــلاف أحـــكـــام 
الــدعــوة لتعطيل  الــقــانــون بغرض 
أحكام الدستور والقوانين، ومنع 
مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة والـــســـلـــطـــات 
الـــعـــامـــة مــــن مـــمـــارســـة أعـــمـــالـــهـــا، 
والاعتداء على الحرية الشخصية 
والـــعـــامـــة لــلــمــواطــنــين والـــحـــقـــوق 
الـــــعـــــامـــــة، والإضــــــــــــــرار بــــالــــوحــــدة 

الوطنية».
والــــــزمــــــر مــــــــدرج أيــــضــــاً عــلــى 
قــائــمــة ضــمــت ٥٩ إرهــابــيــاً أعلنت 

عنها ٤ دول هي «المملكة العربية 
الــســعــوديــة، ومـــصـــر، والإمــــــارات، 
والــــبــــحــــريــــن» عـــلـــى خــلــفــيــة قــطــع 
الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة مــع قطر 
لــتــمــويــل الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة... 
الــزمــر غيابياً بمصر  كما يحاكم 
فــــــي قــــضــــيــــة الـــتـــجـــمـــهـــر المـــســـلـــح 
لتنظيم «الإخــوان» بمنطقة رابعة 
(شـــــرق الـــقـــاهـــرة)، وهــــي الــقــضــيــة 
التي تضم ٧٣٩ متهماً. كما أدرج 
الإسلامبولي على قوائم الإرهاب، 
وهو من أوائل «الجهاديين» الذين 
إيــران،  إلــى  رحلوا من أفغانستان 
أبــرز منظري الجماعات  وهــو من 
الإرهابية، والشقيق الأكبر لخالد 
المــتــهــم الأول في  الإســـلامـــبـــولـــي، 
قضية مقتل الرئيس الأسبق أنور 

السادات.

ويشار إلى أن هيئة «مفوضي 
الــدولــة» بالمحكمة الإداريـــة العليا 
بـــمـــصـــر، قـــــد أوصـــــــت فـــــي جــلــســة 
سابقة بقبول الطعن، وحل حزب 
«الــبــنــاء والتنمية»، اســتــنــاداً إلى 
«تــمــويــلــه لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
وانـــــتـــــمـــــاء عـــــــدد مـــــن الـــجـــمـــاعـــات 

الإرهابية له».
وأرســــــــلــــــــت لــــجــــنــــة «شـــــــــؤون 
الأحـــــزاب»، فــي وقــت ســابــق، ملف 
الحزب إلى المحكمة الإدارية العليا، 
الــحــزب لبنود  فــي ضـــوء مخالفة 
الرابعة من قانون الأحــزاب  المــادة 
تــقــدمــت  الـــســـيـــاســـيـــة. وســــبــــق أن 
إلــى النائب العام  اللجنة بمذكرة 
المصري «لإجراء التحقيق، وإعداد 
الــتــقــريــر الــــلازم فــي شـــأن مخالفة 
الــــحــــزب لـــلـــقـــواعـــد المــــقــــررة بــنــص 

الرابعة من قانون الأحــزاب  المــادة 
السياسية».

وتــــنــــص المــــــــادة الــــرابــــعــــة مــن 
قانون الأحــزاب السياسية بمصر 
على «عدم تعارض أهداف الحزب 
أو برامجه أو سياساته مع المبادئ 
الأساسية للدستور أو مقتضيات 
حماية الأمــن القومي المصري، أو 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
والـــــســـــلام الاجـــتـــمـــاعـــي والـــنـــظـــام 
الديمقراطي... وعدم قيام الحزب 
باختيار قياداته أو أعضائه على 
أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، 
وعدم انطواء وسائل الحزب على 
إقــــامــــة أي نـــــوع مــــن الــتــشــكــيــلات 
الــعــســكــريــة أو شــبــه الــعــســكــريــة، 
وعــدم كون الحزب فرعاً لحزب أو 

تنظيم سياسي أجنبي».

لكن لجنة «شــؤون الأحــزاب» 
نــوهــت فــي مذكرتها حينها، إلى 
«قيام الحزب بانتخاب الزمر رئيساً 
له، وهو مدرج ضمن قوائم الأفراد 
والـــكـــيـــانـــات الإرهـــابـــيـــة، ويــحــاكــم 
غيابياً في قضية التجمهر المسلح 
(الإخــــــوان)». وعـــقـــب ذلـــــك، ورد  لـــــــ
إلــى اللجنة،  الــعــام  الــنــائــب  تقرير 
متضمناً أن الحزب خالف بالفعل 
شــروط التأسيس المقررة قانوناً. 
وتأسست الأحزاب السياسية ذات 
المــرجــعــيــة الــديــنــيــة عــقــب ثـــورة ٢٥ 
يناير (كانون الثاني) عام ٢٠١١. 
وتشكل معظمها بموجب قانون 
الأحــزاب، الذي عدل منتصف عام 
٢٠١١، وأشــهــرهــا حـــزب «الـــنـــور» 
الذراع السياسية للدعوة السلفية، 
والأصـــالـــة، والـــوطـــن، والفضيلة، 

والإصـــــــلاح والـــنـــهـــضـــة، والــــرايــــة، 
بجانب حزب مصر القوية، والعمل 
الــجــديــد، والـــوســـط، والاســتــقــلال، 
والــــثــــورة المـــصـــريـــة، والـــحـــضـــارة، 
والتوحيد العربي. وقال مراقبون 
(الــبــنــاء والتنمية)  إن «حــكــم حــل 
حال صدوره اليوم (السبت)، سوف 
يجدد الدعوات التي أطلقت من قبل 
بحل الأحـــزاب الدينية». ويطالب 
عـــدد مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الــنــواب 
(الـــــبـــــرلمـــــان) بـــاتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة لـــحـــل الأحـــــــــزاب الــتــي 
تقوم على أســاس ديني فــي إطــار 
المــواجــهــة الــفــكــريــة، لــلــقــضــاء على 
الإرهاب. وأكد النائب أحمد سعد، 
الــنــواب (الــبــرلمــان)،  عضو مجلس 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، «وجـــــــود  لــــــ
ضرورة الآن لتشديد الرقابة على 

أنشطة الأحزاب الدينية، وتجفيف 
منابعها المالية، خاصة أن بعض 
عناصر في هذه الأحــزاب، متهمة 
بــارتــكــاب أعــمــال إرهــابــيــة». يشار 
إلـــــى أن هـــنـــاك دعـــــــاوى قــضــائــيــة 
تـــمـــت إقـــامـــتـــهـــا لـــحـــل بـــعـــض هـــذه 
الأحــــــــــــزاب، بـــعـــضـــهـــا تـــــم رفـــضـــه، 
وأخرى لم يتم الفصل فيها. ويذكر 
أنــه فــور إعــلان الحكومة المصرية 
تــنــظــيــم «الإخـــــــــوان» إرهـــابـــيـــاً، تم 
حــــل حــــــزب «الــــحــــريــــة والــــعــــدالــــة» 
الــــذراع السياسية للتنظيم. لكن 
قياديا في حزب إسلامي بمصر، 
«الشرق  لـ فضل عــدم تعريفه، قــال 
الأوســـــط»، إن «حــزبــه لــم يؤسس 
على أساس ديني، إنما هو حزب 
مدني، ولا تنص لائحته الداخلية 

على أنه ذات مرجعية دينية».

تنظيم «الإخوان» يطالب الكويت
بالتوقف عن تسليم عناصره إلى القاهرة

القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــي تــطــور لافـــت، طــالــب تنظيم «الإخـــــوان»، 
الكويت، أمس، «بالتوقف عن ضبط عناصره على 
إلــى السلطات المصرية»،  أراضــيــهــا، وتسليمهم 
داعياً في الوقت نفسه إلى «السماح لهم بمغادرة 

الكويت إلى أي دولة أخرى وبشكل آمن».
يــأتــي هـــذا الــتــطــور والــتــهــديــد «الإخـــوانـــي»، 
بعد أيام من تسليم الكويت، إلى القاهرة، خالد 
المهدي، أحد القيادات الشابة بتنظيم «الإخوان»، 
والصادر بحقه حكم بالسجن المشدد ١٠ سنوات 
(أول درجـــة) فــي أحـــداث عنف، وهــو متهم بدعم 
«الإخــوان»، وتمويل عناصر  لـــ الخلايا النوعية 
التنظيم فــي مــصــر. وقـــال مــصــدر أمــنــي مصري 
«الشرق الأوسط»، إن «المطلوبين من (الإخوان)  لـ
إلــى مصر، بناءً على  في الكويت يتم تسليمهم 
اتفاقية أمنية موقعة بين البلدين»، مضيفاً أن 
«المتهم الأخير المهدي، حاول استقطاب وتجنيد 
بعض أبناء الجالية المصرية المقيمين في الكويت، 
وقــام بإنشاء ميليشيات إلكترونية في الكويت 
للهجوم على الدولة المصرية، ونشر الإشاعات 

في مصر».
واعترف تنظيم «الإخوان»، في بيان رسمي 
لــه، أمــس، تداولته صفحات ومــواقــع إلكترونية 
المــوجــودة فــي الكويت،  عربية ودولــيــة، بخليته 
الـــتـــي ألـــقـــت الــســلــطــات الــكــويــتــيــة الــقــبــض على 
عــدد من أفــرادهــا أخــيــراً، وقامت بتسليمهم إلى 
مصر. وأكد البيان أن «هؤلاء العناصر ينتمون 
للتنظيم، وصـــدرت ضــدهــم أحــكــام قضائية في 
مــصــر». وحــمــل الــبــيــان «الــكــويــت المــســؤولــيــة عن 

مصير عناصره».
الــذي وقعه ما  البيان،  وادعــى التنظيم، في 
الــعــام»، أمــس، أن «مــا تقوم به  «المكتب  يسمى بـ
السلطات الكويتية، في الوقت الراهن، بالتخلي 
عـــن ســيــاســة الــحــيــاد تــجــاه الــقــضــايــا الــخــلافــيــة 
بالمنطقة - على حد وصف البيان - يضعها تحت 
المسؤولية السياسية عن مصير المصريين، الذين 

تقوم بتسليمهم إلى السلطات المصرية».
وزعــم البيان أن «الــحــركــة الإســلامــيــة تشكل 
جـــــزءاً مــهــمــاً مـــن المــشــهــد الــســيــاســي الــكــويــتــي، 
وضـــربـــت نــمــوذجــاً عــمــلــيــاً لــلــمــنــهــج الإصــلاحــي 

الـــوســـطـــي والــــرســــالــــة الــتــنــمــويــة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
الحركة».

وفي يوليو (تموز) الماضي، سلمت السلطات 
الكويتية خلية «إخــوانــيــة» ضمت ٨ مصريين. 
وأعلنت الكويت حينها أنه «صــدرت بحق أفراد 
الخلية أحكام قضائية من قبل القضاء المصري، 

تراوحت بين ٥ إلى ١٥ عاماً».
وقــــال المـــصـــدر الأمـــنـــي نــفــســه فـــي مــصــر، إن 
«الجهات الأمنية في البلاد قامت بحصر عناصر 
القاهرة، ومتورطة  (الإخوان) هربت من  لـ تابعة 
في قضايا تمس أمن البلاد، وجرى التنسيق مع 

السلطات الأمنية في الكويت بهذا الشأن».
فـــي الـــصـــدد ذاتـــــه، أدان تــنــظــيــم «الإخــــــوان»، 
فــي بيانه، «مــا تقوم بــه السلطات الكويتية من 
حــمــلات» قــالــهــا عنها إنــهــا «اعـــتـــقـــالات»، حسب 
البيان. كان المهدي قد تم توقيفه في الكويت قبل 
أشهر، أثناء محاولته التوجه إلى تركيا، وحققت 
سلطات الكويت معه، وتم تسليمه لمصر بعد ذلك، 

وفق مذكرة من القاهرة بشأن التهم الموجهة له.
وقـــال المــصــدر الأمــنــي إن «هــنــاك ارتــبــاطــاً بين 
المتهم خالد المهدي، وخلية (الإخوان) في الكويت، 
التي تم توقيفها وتسليم عناصرها لمصر، وهو 
مــا كــشــف عــنــه بــيــان التنظيم الأخــيــر (حــيــث أعلن 
عن خليته في الكويت)، ليؤكد أن التنظيم يخطط 
الـــدول، والتحريض على العنف، عبر  لاستهداف 
دعـــم تــمــويــل الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة، خــصــوصــاً في 
مــصــر». ووفــق المــصــدر، فــإن «السلطات المصرية 
(الإخوان)،  تتهم المهدي بدعم الخلايا النوعية لـ
والتحريض على التظاهر والفوضى، ومد أسر 
سجناء (الإخوان) في مصر بالأموال»، لافتاً إلى 
أن «تحقيقات الأجهزة الأمنية كشفت وجود علاقة 
بين المهدي، ويحيى موسى (عضو مكتب الإرشاد 
بتنظيم الإخوان، وهارب إلى تركيا)، والمتهم في 
قضية قتل النائب العام الأسبق المستشار هشام 

بركات، وتفجير عدد من الكنائس بمصر».
من جانبها، قالت مصادر مطلعة في مصر، 
إنه «عقب ترحيل عناصر (الإخوان) من الكويت، 
طالب عدد من شباب التنظيم، قياداته الهاربة في 
الخارج، بالتحرك لدى الكويت لوقف أي ترحيلات 
جديدة، في محاولة لوقف الاحتقان المتزايد منذ 

أشهر بين شباب التنظيم وقياداته الهاربة».
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دبلن تقول إنه «حاصر نفسه»... وتمهله ١٠ أيام لتحسين خطته للحدود الآيرلندية

جونسون يقبل بضرورة طلب تأجيل «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط» 

بروكسل: عبد الله مصطفى

رضــــــــــــــخ رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جــونــســون 
لـــتـــشـــريـــع بـــرلمـــانـــي يــــفــــرض عــلــيــه 
تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي (بريكست) في حالة عدم 
تـــوصـــلـــه إلـــــى اتــــفــــاق مــــع الاتـــحـــاد 
الأوروبي قبل الموعد المحدد في ٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كما 
كشفت وثائق قضائية بريطانية 
أمــــــس، أوصــــــت بــــضــــرورة إرســـــال 
خـــطـــاب يــطــلــب فـــيـــه تـــمـــديـــد أجـــل 
خروج بلاده من التكتل حال لم يتم 
التوصل لاتفاق، بحسب ما أوردته 
وكالة «بــرس أسوسيشن». ويلزم 
قانون جرى تمريره سريعاً الشهر 
المــاضــي، جونسون بطلب تأجيل 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي في حال لم يتم التوصل 
إلــــــى اتــــفــــاق بـــحـــلـــول ١٩ أكـــتـــوبـــر 
الحالي. وتفحص بروكسل حالياً 
مــجــمــوعــة جـــديـــدة مـــن المــقــتــرحــات 
قــدّمــتــهــا لـــنـــدن تــتــعــلــق بــالــحــدود 
الآيـــرلـــنـــديـــة، وهــــي نــقــطــة شــائــكــة 
رئيسية في مفاوضات بريكست. 
وكان جونسون قال إن بلاده قدمت 
«مــقــتــرحــات بــنــاءة ومــعــقــولــة» من 
أجــل اتفاق للانسحاب من التكتل 
يــــوم ٣١ أكـــتـــوبـــر، ولــكــنــهــا ســوف 
تــنــســحــب فـــي هــــذا المـــوعـــد «مــهــمــا 
كــانــت الــنــتــيــجــة». وقــــال فـــي وقــت 
ســابــق مـــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) إنــه 
«يفضل الموت في خندق» على طلب 
تــمــديــد أجـــل الــخــروج مــن الاتــحــاد 

الأوروبي.

واصـــطـــدم مــقــتــرح جــونــســون 
بــشــكــوك متعاظمة مــن جمهورية 
آيرلندا وحلفائها الأوروبــيــين، ما 
عــــزّز مـــخـــاوف مـــن حــــدوث «طـــلاق 
بــــعــــد ٤ أســــابــــيــــع.  اتــــــفــــــاق»  دون 
وبعد أقل من ٢٤ ساعة من تقديم 
رئيس الوزراء البريطاني المحافظ 
مـــشـــروعـــه لــحــل مــعــضــلــة الـــحـــدود 
داخــــل جـــزيـــرة آيـــرلـــنـــدا، بـــدا وكـــأن 
بروكسل ولندن تتبادلان مسؤولية 
فشل المقترح؛ حيث يرى كل طرف 
أنه منفتح على الحوار، لكنه فعل 
ما يخصه من جهد ويدعو الطرف 
الآخــــر لــبــذل جــهــد إضـــافـــي. وبعد 
اتـــصـــالات هــاتــفــيــة بــين جــونــســون 
ورئيس حكومة جمهورية آيرلندا، 
ليو فــارادكــار، قــال رئيس المجلس 
الأوروبي دونالد توسك إنه «ما زال 

غير مقتنع».
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الآيرلندي سايمون كوفني، أمس 
(الجمعة)، إن هناك مشكلات كبيرة 
بـــشـــأن خــطــة (بـــريـــكـــســـت)، وأمــهــل 
رئيس الــوزراء البريطاني ١٠ أيام 
لتحسينها، حسبما ذكــرت وكالة 
أنـــبـــاء بـــلـــومـــبـــرغ. ووصـــــل ديــفــيــد 
فورست كبير مفاوضي جونسون 
إلـــى بــروكــســل لــخــوض مــحــادثــات 
مكثفة قبل حلول الموعد الذي حدده 
رئيس الوزراء للخروج من الاتحاد 
الأوروبـــــــي فـــي ٣١ أكـــتـــوبـــر. وذكـــر 
كوفني أن هــنــاك «مــيــلاً كبيراً لأن 
نكون كرماء» تجاه المملكة المتحدة. 
وأضـــاف كوفني للصحافيين في 
دبلن أنهم سيعملون «ليل نهار» 
لإيجاد الخطوات المقبلة للمضي 
قــدمــاً إلـــى الأمـــــام، خـــلال الأســبــوع 

المقبل «حسبما نأمل» و«سيكون 
هـــنـــاك مـــبـــرر لمـــزيـــد مــــن الـــتـــفـــاؤل، 
مــا زالـــت تفصل بيننا اخــتــلافــات 
كــبــيــرة، لــكــنــنــا نــأمــل فـــي ســـد تلك 

الفجوة».
وذكـــــر كــوفــنــي أن اقـــتـــراحـــات 
جــونــســون تمثل «خــطــوة لــلأمــام» 
لكنه أكد أنها تنطوي على مشكلات 
«كــبــيــرة» ولا يمكن دعــمــهــا. وقــال 
كوفني فــي تصريح لقناة «آر تي 

إي» إن المملكة المتحدة في حاجة 
إلــــى تــقــديــم عــــرض مــحــسّــن خــلال 
أيــــام. وحـــذر مــن أن جونسون   ١٠
«حاصر نفسه» ولم يترك للمناورة 
مــــــجــــــالاً صــــغــــيــــراً عــــــن طـــريـــق  إلا 
تعهداته خلال الحملة الانتخابية 

واختيار وزراء حكومته.
وتـــــــــنـــــــــص خـــــــطـــــــة بـــــــوريـــــــس 
جونسون على أن تخرج مقاطعة 
آيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة مــــن الاتـــحـــاد 

الجمركي الأوروبي كباقي المملكة 
المـــــتـــــحـــــدة، لــــكــــن مــــــع الاســـــتـــــمـــــرار 
فـــي تــطــبــيــق الـــقـــوانـــين الأوروبــــيــــة 
مـــن نــاحــيــة نــقــل الـــســـلـــع، بــمــا في 
ذلـــك الأغـــذيـــة، مــع إنــشــاء «منطقة 
تــنــظــيــمــيــة» عــلــى جـــزيـــرة آيــرلــنــدا، 
شرط أن يوافق البرلمان والسلطة 
التنفيذية في آيرلندا الشمالية على 
ذلك. وسيلغي ذلك عمليات المراقبة 
بين آيرلندا الشمالية وجمهورية 

آيــــرلــــنــــدا (الــــعــــضــــو فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــــي) لكن ذلــك يعني قواعد 
متباينة بــين المنطقة البريطانية 
التي هي آيرلندا الشمالية وباقي 

المملكة المتحدة.
ومن المقرر تنظيم اجتماعات 
بــــــــين المـــــــفـــــــاوضـــــــين الأوروبـــــــــيـــــــــين 
والــبــريــطــانــيــين فـــي بـــروكـــســـل في 
الأيـــام المقبلة. ويــريــد الأوروبــيــون 
كـــــــان جـــونـــســـون  مـــــا إذا  مــــعــــرفــــة 

مستعداً «للتحرك والتصرف» حول 
النقاط التي تطرح مشكلة، كما قال 
دبلوماسي. وقالت متحدثة باسم 
المفوضية الأوروبية، الخميس، في 
بــروكــســل: «كــمــا قلنا هــنــاك نقاط 
إشكالية في اقتراح بريطانيا، ولا 
يـــزال هــنــاك عــمــل يــجــب الــقــيــام بــه. 
لــكــن هـــذا الــعــمــل يــجــب أن تنجزه 

بريطانيا، وليس العكس».
وأعلن مقرّ البرلمان الأوروبــي 
فــــي بـــروكـــســـل، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
عـــن أول زيــــــارة خـــارجـــيـــة لــرئــيــس 
الــبــرلمــان الأوروبــــي الجديد ديفيد 
ســـــاســـــولـــــي، وســــتــــشــــمــــل فـــرنـــســـا 
وألمــــانــــيــــا وبــــريــــطــــانــــيــــا، وتـــتـــركـــز 
المـــحـــادثـــات خــــلال الـــجـــولـــة، الــتــي 
إلــى الخميس،  تستمر من الاثنين 
حــــول مــلــفــات بــريــكــســت ومـــوازنـــة 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي والـــتـــحـــديـــات 
الــتــي يــواجــهــهــا التكتل  الــحــالــيــة، 

الأوروبي الموحد.
وســــيــــلــــتــــقــــي ســـــاســـــولـــــي مــع 
مــاكــرون، الاثــنــين، فــي بــاريــس، ثم 
الــثــلاثــاء للقاء المستشارة  يتوجه 
الألمانية أنجيلا ميركل، ويصل بعد 
ظهر الخميس إلى لندن، للاجتماع 
مــــع رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بوريس جونسون. وقبل أسبوعين 
تــلــقــى رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي 
الــوزراء  اتصالاً هاتفياً من رئيس 
الــبــريــطــانــي، وكـــانـــت هـــذه المــكــالمــة 
الهاتفية بينهما الأولى من نوعها 
مــنــذ تــولــيــهــمــا مــهــام منصبيهما 
الـــــجـــــديـــــديـــــن. وأشــــــــــــار الــــبــــرلمــــان 
إلـــــــــى أن جــــونــــســــون  الأوروبـــــــــــــــــي 
وجّـــه خـــلال المــحــادثــة الـــدعـــوة إلــى 
ساسولي لزيارة لندن، مُركزاً على 

الــتــشــريــعــي  الـــجـــهـــاز  أهـــمـــيـــة دور 
الأوروبـــــــــي فــــي مـــســـيـــرة انــســحــاب 
بريطانيا من الاتحاد (بريكست). 
وقـــد عــبّــر ســاســولــي، حــســب بيان 
الــشــأن، عن  الــصــادر بهذا  البرلمان 
دعــــمــــه الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق بــين 

الطرفين الأوروبي والبريطاني.
وجــاء الاتصال الهاتفي عقب 
تبني البرلمان الأوروبي قراراً يؤكد 
دعــمــه لــبــريــكــســت ســلــس ومــنــظــم، 
ويـــركـــز عــلــى أولــــويــــات الــعــمــل من 
أجل حماية حقوق المواطنين على 
ضــفــتــي المــــانــــش. ونــقــلــت مــصــادر 
برلمانية عن ساسولي تأكيده على 
اســـتـــعـــداد المـــؤســـســـات الأوروبــــيــــة 
للعمل ومناقشة أي اقتراحات تفيد 

في الخروج من المأزق.
وجـــاء ذلـــك، فيما أطــلــع كبير 
المــــفــــاوضــــين الأوروبــــــيــــــين مــيــشــال 
بــارنــيــيــه، ســفــراء الــــدول الأعــضــاء 
فــــي الاتــــــحــــــاد، الـــــــــــ٢٧، الــخــمــيــس، 
على آخر تطورات المفاوضات في 
ملف بريكست. وفــي الوقت نفسه 
شـــددت المفوضية الأوروبــيــة على 
مـــوقـــف الــــــــدول الأعـــــضـــــاء المـــوحـــد 
المتضامن خلف آيرلندا. وبحسب 
ما جاء في أجوبة المتحدثة باسم 
المــفــوضــيــة، نــاتــاشــا بـــرتـــود، على 
أســئــلــة الــصــحــافــيــين فــيــمــا يتعلق 
بــالمــقــتــرحــات الــتــي قــدّمــهــا رئــيــس 
الـــــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جونسون لتحريك عملية خــروج 
بــلاده من الاتحاد. وأعلن البرلمان 
الأوروبــــي فــي بــيــان أن المقترحات 
لا تقدم الضمانات التي يحتاجها 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي بــشــكــل عــــام، 

وآيرلندا بشكل خاص.

اندلاع الاشتباكات بعد حظر الأقنعة في هونغ كونغ
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

اســتــخــدمــت ســلــطــات هــونــغ 
كونغ الأمنية الغاز المسيل للدموع 
فـــي عــــدة مـــواقـــع مـــن المــســتــعــمــرة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــســـابـــقـــة ورفـــعـــت 
الــشــرطــة أعــلامــا تحذيرية تشير 
إلى أنه سوف يتم إطلاق رصاص 
مطاطي في حال لم تتفرق حشود 
المــحــتــجــين عــلــى حــظــر الأقــنــعــة، 

الذي رحبت به بكين.
وأصـــبـــح قـــنـــاع الـــوجـــه رمـــزا 
للمقاومة بين المتظاهرين الذين 
يخشون من العقاب إذا تم تحديد 
هوياتهم. وكان قد طالب عدد من 
النواب الموالين للصين في هونغ 
كونغ الأربعاء بحظر ارتداء أقنعة 
الوجه في التجمعات العامة لمنع 

المتظاهرين من إخفاء هويتهم.
وســيــدخــل الــقــانــون الــطــارئ 
ا مــــن الـــيـــوم  حـــيـــز الــتــنــفــيــذ بـــــــدء
الـــســـبـــت، لـــكـــن يــتــعــين أن تـــوافـــق 
عليه رسميا الهيئة التشريعية 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فـــي ١٦ 
الـــــــــجـــــــــاري. وذكـــــــــــــرت الــــرئــــيــــســــة 
التنفيذية كـــاري لام أن القانون 
لا يعني أن هونغ كونغ في حالة 
طــوارئ لكن بــدلا من ذلــك هدفها 
هو إعادة المدينة إلى السلام بعد 
أن أصــبــح الــنــظــام الــعــام «مــهــددا 
بالخطر». واستندت لام في منع 
ارتـــداء الأقنعة خــلال المظاهرات، 
إلـــى  مـــــــرّة مـــنـــذ ٥٢ عــــامــــاً،  لأول 
سلطات تُمنح في حالات طوارئ 
تــــعــــود إلــــــى حـــقـــبـــة الاســـتـــعـــمـــار 
البريطاني. وأوضــحــت لام، كما 
ذكــرت الصحافة الفرنسية، أنها 

أصــــدرت الأمـــر بــمــوجــب «قــوانــين 
أنـــظـــمـــة الـــــــطـــــــوارئ»، وهـــــو نــص 
شامل يسمح لها بسن أي قانون 
فـــي أوقــــــات الــــطــــوارئ أو الــخــطــر 
العام. وقالت: «نعتقد أن القانون 
الجديد سيكون له أثر ردعي على 
المــتــظــاهــريــن الــعــنــيــفــين ومــثــيــري 
الــــشــــغــــب المـــلـــثـــمـــين وســـيـــســـاعـــد 
الــــشــــرطــــة فـــــي مـــهـــمـــتـــهـــا لــحــفــظ 

النظام».
الـــحـــكـــومـــة  ــــــــى أن  إل يـــــشـــــار 
الــبــريــطــانــيــة كــانــت أول مـــن مــرر 
هذا التشريع عام ١٩٢٢ لمواجهة 
إضـــــــراب الـــصـــيـــاديـــن فــــي مــيــنــاء 
شهير بهونغ كونغ. واستخدمت 
بـــريـــطـــانـــيـــا الـــتـــشـــريـــع آخـــــر مـــرة 
لــلــمــســاعــدة فــي قــمــع اضــطــرابــات 
عــنــيــفــة هـــــزت هـــونـــغ كـــونـــغ عـــام 
المـــــظـــــاهـــــرات  وشــــــهــــــدت   .١٩٦٧
تــــخــــريــــب مــــحــــطــــات المــــــتــــــرو فــي 
الكثير مــن المقاطعات، وتحطيم 
نــوافــذ غــرف التحكم ورش المياه 
بداخلها. وأضرمت مجموعة من 
المتظاهرين النار في مدخل إحدى 
المــحــطــات فـــي مــقــاطــعــة الــتــســوق 
الفاخرة «كوزواي باي» ثم شكلوا 
سلسلة بشرية لمنع رجال الإطفاء 

من الوصول إلى الحريق.
ورحب المتحدث باسم مكتب 
شــــــــؤون هــــونــــغ كــــونــــغ ومــــاكــــاو 
الــدولــة الصيني، يانج  بمجلس 
جـــوانـــج، بــالــحــظــر الــــذي فرضته 
السلطات التنفيذية على ارتــداء 
الأقــــــنــــــعــــــة، وقــــــــــــال: إنــــــــه خـــطـــوة 
ضــــروريــــة بـــاتـــجـــاه وقــــف جــرائــم 
العنف واستعادة سيادة القانون 
والـــنـــظـــام فـــي المـــديـــنـــة. وأضـــــاف: 

الــحــالــيــة في  «لا يمكن للفوضى 
هونغ كونغ أن تستمر إلى الأبد. 
لقد وصلت الآن إلى نقطة مهمة 
لــوقــف الــعــاصــفــة بــأســلــوب أكــثــر 

تميزا وإجراءات أكثر فعالية».
وذكـــر وزيـــر الأمـــن فــي هونغ 
الـــنـــظـــام  لـــــــي، أن  كـــــونـــــغ، جـــــــون 
الــعــام فــي المدينة يــواجــه تهديدا 
القانون الذي  خطيرا وسيساعد 
يحظر الأقــنــعــة فــي وضـــع نهاية 
لــلــمــظــاهــرات الــعــنــيــفــة. وقــــال لي 
«تـــراعـــي الــحــكــومــة بــشــكــل كــامــل 
قـــــوانـــــين حــــقــــوق الإنـــــســـــان الـــتـــي 
يحميها القانون الأساسي. تلك 
الحماية ليست مطلقة». وتابع 

لي، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، 
أنه ستكون هناك استثناءات، من 
بين ذلك للصحافيين. وأضاف أن 
دولا أخرى تبنت قوانين مماثلة.

كـــــونـــــغ  يـــــــذكـــــــر أن هـــــــونـــــــغ 
تـــشـــهـــد مــــظــــاهــــرات عــنــيــفــة مــنــذ 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي، بــدأت 
بالاحتجاج على مشروع قانون 
لـــتـــســـلـــيـــم المــــطــــلــــوبــــين جـــنـــائـــيـــا 
لـــلـــصـــين، وهــــــو المــــــشــــــروع الـــــذي 
ســـحـــبـــتـــه الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة 
للمدينة كاري لام لاحقا، وامتدت 
بعد ذلك لتشمل عدة مطالب منها 
إجراء تحقيق مستقل حول عنف 

الشرطة ضد المتظاهرين.

وفـــــور الإعــــــلان عـــن الــقــانــون 
امــــــــــتــــــــــلأت المـــــــنـــــــتـــــــديـــــــات الـــــتـــــي 
يــســتــخــدمــهــا المـــتـــظـــاهـــرون على 
الإنـــتـــرنـــت بــــــردود فــعــل غــاضــبــة 
ودعــــوات لــلــخــروج إلـــى الــشــوارع 
خــــــلال الأيـــــــــام الــــثــــلاثــــة المـــقـــبـــلـــة. 
وخــــرجــــت أكـــبـــر مـــســـيـــرة عــفــويــة 
فــي حــي «ســـنـــتـــرال»؛ حــيــث مقار 
الــكــثــيــر مـــن الـــشـــركـــات الـــدولـــيـــة، 
فــــيــــمــــا اســــــتــــــخــــــدم المــــحــــتــــجــــون 
المتاريس البلاستيكية والألــواح 
الــخــشــبــيــة والإشـــــــــارات المـــروريـــة 
لإقامة حواجز مؤقتة. وبقي آلاف 
عين، الكثير منهم 

ّ
المتظاهرين المقن

من الموظفين، في الشوارع خلف 

الحاجز الرئيسي.
أن  لام  مــــــعــــــارضــــــو  ورأى 
إعلانها هو خطوة كبيرة باتّجاه 
الاستبداد في هونغ كونغ، التي 
حكمتها الصين استنادا إلى مبدأ 
«بلد واحد ونظامين» منذ انتهاء 
الحكم الاســتــعــمــاري البريطاني 
فــي ١٩٩٧، مــن جــهــتــهــا، اعــتــبــرت 
الــنــائــبــة كـــلاوديـــا مــو أن الإعـــلان 
«نقطة تحوّل. أنا قلقة من أن هذه 
البداية. قد نكون  قد لا تكون إلا 
أمــــام قـــــرارات حــظــر أخــــرى باسم 

القانون».
بدوره، اعتبر الناشط البارز 
المدافع عن الديمقراطية جوشوا 

وونـــغ أن الــقــانــون «يــشــكّــل بداية 
نهاية هونغ هونغ». وقال لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «من دواعي 
الــســخــريــة أن تــســتــخــدم حــكــومــة 
هــونــغ كــونــغ والــحــزب الشيوعي 
الـــصـــيـــنـــي ســــلاحــــاً مـــــن الــحــقــبــة 
الاستعمارية». واستخدم القانون 
آخر مرّة خلال أعمال الشغب في 
فــتــرة شــهــدت مقتل  ١٩٦٧، وهـــي 
أكثر من ٥٠ شخصاً في سلسلة 
ذها 

ّ
عمليات قتل وتــفــجــيــرات نف

يـــســـاريـــون واســـتـــمـــرت لمــــدة عـــام. 
وأشعل مشروع قانون ألغي لاحقاً 
كان سيسمح بتسليم المطلوبين 
إلــــــى الــــبــــر الـــصـــيـــنـــي الـــرئـــيـــســـي 
المظاهرات في هونغ كونغ خلال 
الــصــيــف. وبــعــدمــا اتّـــخـــذت بكين 
والقادة المحليون موقفاً متشدداً، 
رفـــع المــحــتــجــون ســقــف مطالبهم 
فـــدعـــوا إلــــى مـــزيـــد مـــن الــحــريــات 
ومحاسبة الشرطة. وجاء الحظر 
بــعــدمــا هــــزّت أســــوأ مــوجــة عنف 
تعصف بهونغ كونغ هذه السنة 
المدينة الثلاثاء، تزامناً مع احتفال 
الصين بذكرى مرور ٧٠ عاماً على 
حكم الحزب الشيوعي. واندلعت 
صــدامــات فــي الــشــوارع تواصلت 
لساعات بين الشرطة ومتظاهرين 
متشددين. وتعرّض مراهق كان 
ضمن مجموعة هاجمت الشرطة 
بـــــواســـــطـــــة مــــــظــــــلاّت وعــــوامــــيــــد 
لإطــــلاق نـــار فــي صــــدره، فــي أول 
حــادثــة مــن نــوعــهــا مــنــذ انطلقت 

الاحتجاجات.
ولا يزال من غير الواضح إن 
كان سيتم فعلاً تطبيق الحظر 
على ارتداء الأقنعة وسط شكوك 

بـــشـــأن كــيــفــيــة الــســيــطــرة على 
حشود كبيرة ترتدي الأقنعة. 
حتى المتظاهرون الذين يعدّون 
أكــثــر اعـــتـــدالاً أبــــدوا اســتــعــداداً 
لـــخـــرق الـــقـــانـــون فـــخـــرجـــوا في 
صة شارك 

ّ
مظاهرات غير مرخ

فيها عشرات الآلاف. وتسببت 
الــتــوقــيــف والتفتيش  عمليات 
ذتها الشرطة بتجمّع 

ّ
الــتــي نف

الـــحـــشـــود الــغــاضــبــة لــلــتــلاســن 
مع عناصر الأمن والدخول في 

صدامات معهم.
وقــــال أســـتـــاذ الـــقـــانـــون في 
جــامــعــة هـــونـــغ كـــونـــغ ســايــمــن 
يانغ إن حظر الأقنعة قد يردع 
بــعــض المــعــتــدلــين مـــن الــخــروج 
إلـــــى الـــــشـــــوارع. وقــــــال لــوكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «لــكــن 
بإمكانه كذلك أن يدفع المزيد من 
الناس للخروج لأنهم يشعرون 
بــــالــــحــــاجــــة لــــلاحــــتــــجــــاج عــلــى 

ممارسة السلطة التنفيذية».
وقـــــــــال رجــــــــل كــــــــان يــحــتــج 
وســـط هــونــغ كــونــغ بــعــد ظهر 
أمس الجمعة للوكالة الألمانية، 
والــــــــذي كـــشـــف فـــقـــط عــــن لــقــبــه 
وهو (لاو): «من يدري ما الذي 
سيأتي بعد هذا الحظر؟». وإنه 
مثل فتح صندوق «بــانــدورا»، 
الــــذي يــعــنــي فـــي المــيــثــولــوجــيــا 
الإغريقية كل الشرور البشرية. 
وأضاف: «لكن الحكومة يتعين 
عليها أن تعرف أنها إذا أصرت 
تــســتــمــع  عــــلــــى مــــوقــــفــــهــــا ولا 
إلــــــى الـــــنـــــاس، فـــلـــن نــســتــســلــم، 
وسنواصل محاسبة الحكومة. 

سنواصل معركتنا».

روري ستيوارت وزير التعاون الدولي في حكومة تيريزا ماي السابقة يستقيل من حزب المحافظين ولن يترشح في الانتخابات العامة المقبلة (أ.ف.ب)

شرطة مكافحة الشغب تجوب شوارع هونغ كونغ التي اندلعت فيها الاحتجاجات أمس (أ.ب)

ترمب غير متأكد مما إذا كان سيتعاون مع الكونغرس في قضية عزله
واشنطن - كييف: «الشرق الأوسط»

نفى الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب مـــجـــدداً أن يــكــون قـــد ارتــكــب 
أي خــطــأ فـــي عــلاقــاتــه مـــع الــرئــيــس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي، 
مشدداً على أن اهتمامه الوحيد كان 
«النظر في الفساد»، معلناً الجمعة، 
أنـــه لا يـــزال غــيــر مــتــأكــد مــا إذا كــان 
سيتعاون، أم لا، مع الكونغرس في 
التحقيق الذي بدأه الديمقراطيون 
ســـعـــيـــاً إلـــــــى عـــــزلـــــه. وذكـــــــــر تـــرمـــب 
متحدثاً للصحافيين خــارج البيت 
الأبــيــض: «أنـــا لا أهــتــم بالسياسة، 
أنا أهتم بالفساد». وأشــار إلى أنه 
لــن يــلــتــزم بــالــتــعــاون مــع التحقيق 
بـــالـــتـــقـــصـــيـــر، قـــــائـــــلاً: «هـــــــذا يــرجــع 
للمحامين». وهــدد الديمقراطيون 
بــإجــبــار الــبــيــت الأبـــيـــض الــجــمــعــة، 
على تــزويــدهــم بوثائق يحتاجون 
إليها في التحقيق. وأفادت وسائل 
إعلام أميركية بأنه من المقرر أن يبلغ 
الــبــيــت الأبــيــض الــكــونــغــرس أنـــه لن 
يتعاون مع مطالب نواب للحصول 

على أدلـــة وشـــهـــادات. وتــريــد إدارة 
تـــرمـــب مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين إجـــــراء 
تـــصـــويـــت رســـمـــيـــاً لـــبـــدء إجـــــــراءات 
الإقالة، وهو أمر من شأنه أن يجبر 
النواب في الولايات المتأرجحة على 
الكشف علناً عن مواقفهم حيال هذه 

القضية المثيرة للخلاف الشديد.
وطــالمــا ادعـــى تــرمــب أن مرشح 
الــرئــاســة الــديــمــقــراطــي جـــو بــايــدن 
وابــــنــــه مـــتـــورطـــان فــــي الـــفـــســـاد فــي 
أوكرانيا. وقــال في هذا الصدد إنه 
«يــــقــــوم بــنــهــب هـــــذه الـــــــــدول». ومـــع 
ذلــــك، لــيــس هــنــاك دلــيــل مــوثــوق به 
على أن بايدن متورط في مثل هذه 
المــخــطــطــات. لــكــن المـــعـــارضـــة تــقــول 
القادة الأجانب إلى  إن ترمب يدفع 
التحقيق مع بايدن كطريقة لتشويه 
الــــرجــــل الــــــذي يــعــتــبــر الأوفـــــــر حــظــاً 
فـــي ســبــاق الــتــرشــيــح الــديــمــقــراطــي 
للرئاسة. ولدى سؤاله عما إذا كان 
قد طلب من دول أجنبية التحقيق 
مع شخص ليس منافساً سياسياً، 
أجـــــاب تـــرمـــب: «ســيــكــون عــلــيــنــا أن 

ننظر» في ذلك.

وقال الرئيس الأميركي إنه لن 
يربط اتفاقاً للتجارة طال انتظاره 
مـــع الــصــين بــرغــبــتــه المــعــلــنــة فـــي أن 
تــجــري بــكــين تــحــقــيــقــاً بــشــأن نــائــب 
الــرئــيــس الــســابــق جــو بــايــدن، وهو 
مــنــافــس محتمل لــه فــي انــتــخــابــات 

الرئاسة الأميركية في ٢٠٢٠.
وسئل ترمب عما إذا كان عقد 
اتــفــاق مــع الــصــين ســيــكــون مرجحاً 
بشكل أكبر إذا أجرت بكين تحقيقاً 
بــشــأن بـــايـــدن، فـــأجـــاب قـــائـــلاً، كما 
نــقــلــت عــنــه «رويــــتــــرز»: «هــــذا شــيء 
وذاك شـــيء آخــــــر... أنـــا أريــــد إبـــرام 
اتفاق للتجارة مع الصين، لكن فقط 
إذا كــان في مصلحة بلدنا». وحث 
ترمب الخميس الصين على إجراء 
تحقيق بشأن بايدن، مثيراً قلقاً بأنه 
يدعو مجدداً إلى تدخل أجنبي في 

انتخابات أميركية.
ونشر ترمب الأسبوع الماضي 
نــــص مـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة طـــلـــب فــيــهــا 
مـــن رئــيــس أوكـــرانـــيـــا أيــضــاً إجــــراء 
تحقيق بشأن أنشطة لبايدن وابنه 
أثــار تحقيقاً في  هانتر، وهو طلبٌ 

الـــكـــونـــغـــرس بـــشـــأن هـــل يــجــب بــدء 
إجــراءات لعزله. كما أعرب الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي عــــــن ثـــقـــتـــه أنـــــــه ســــوف 
الــخــاصــة باتهامه  المــحــاكــمــة  يــهــزم 
بــالــتــقــصــيــر فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 

وسوف يظل في المنصب.
وأكد ترمب أمس، أنه سيرسل 
رسالة إلى نانسي بيلوسي رئيسة 
مــجــلــس الــــنــــواب الأمـــيـــركـــي يطلب 
المــجــلــس تصويتاً  فــيــهــا أن يــجــري 
بــكــامــل أعــضــائــه لــلــمــوافــقــة رسمياً 
عـــلـــى الـــتـــحـــقـــيـــق، وهــــــو تــــحــــرك قــد 
يــبــطــئ الإجــــــــــــراءات. وقــــــال تـــرمـــب: 
إلــى مجلس الشيوخ  «ثــم سنأخذه 
وسنفوز. إن الجمهوريين متحدون 
لـــلـــغـــايـــة». وأعــــــرب عـــن ثــقــتــه أيــضــاً 
أنــــــه والــــجــــمــــهــــوريــــون ســـيـــفـــوزون 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الــــعــــام المـــقـــبـــل. وأن 

انتصاره سيكون «كبيراً».
وفي سياق متصل، أعلن النائب 
العام الأوكراني الجمعة، أن مكتبه 
يــراجــع عــــدداً مــن المــلــفــات المرتبطة 
الــغــاز «بوريسما» التي  بمجموعة 
بــابــن نائب  كــانــت لفترة على صلة 

الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق جــو 
النائب العام روسلان  بايدن. وقال 
ريابوشابكا، كما نقلت عنه وكالة 
الصحافة الفرنسية، للصحافيين: 
الــقــضــايــا التي  «نــجــري تدقيقاً فــي 
أشـــــرف عــلــيــهــا فـــي الـــســـابـــق مكتب 
المـــدعـــي الـــعـــام». وأضـــــاف: «نــراجــع 
كل الملفات التي أغلقت (...) لاتخاذ 
قرار حول إن كان ذلك غير قانوني»، 
مشدداً على أن هذه الملفات لا تعني 
عـــلـــى مـــــا يــــبــــدو ابــــــن جـــــو بــــايــــدن. 
وذكـــــرت الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة في 
وقت سابق، أن التحقيق في شركة 
الــغــاز «بــوريــســمــا» يــركــز على فترة 
مــا قبل انــضــمــام هانتر بــايــدن إلى 
اقــتــرح  الــشــركــة. كــمــا  مجلس إدارة 
المــــدعــــون  يــــركــــز  ريــــابــــوشــــابــــكــــا أن 
الــعــامــون لــيــس عــلــى هــانــتــر بــايــدن 
ولـــكـــن عـــلـــى مـــؤســـس «بـــوريـــســـمـــا» 
ميكولا زلوتشيفسكي وشخصيات 
أخــــــرى. وقـــــال ريـــابـــوشـــابـــكـــا: «هـــذا 
العمل مستمر وسنقدم تقريراً عن 

نتائجه في وقت لاحق».
بات الابن الثاني لبايدن محور 

فضيحة دفعت الديمقراطيين إلى 
بــــدء إجــــــــراءات عــــزل ضـــد الــرئــيــس 
دونــــالــــد تـــرمـــب الــــــذي ضـــغـــط عــلــى 
مـــا يــبــدو عــلــى الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي للتحقيق 
حول الأب والابن بشأن عمل هانتر 
في أوكرانيا. في عام ٢٠١٤، بينما 
ــــــده نــائــبــاً لــلــرئــيــس بــــاراك  كــــان وال
أوبـــــامـــــا ويــــشــــرف عـــلـــى الـــعـــلاقـــات 
الأميركية مع كييف، انضم هانتر 
إلى مجلس إدارة شركة «بوريسما» 
الــــقــــابــــضــــة. وتـــــقـــــول «بـــوريـــســـمـــا» 
لــلــغــاز الطبيعي  أكــبــر مــنــتــج  إنــهــا 
وإحــــدى مــجــمــوعــات الــغــاز الــرائــدة 
فــي أوكــرانــيــا. وبـــدأ أعــضــاء الحزب 
أمــيــركــا تحقيقاً  فـــي  الــديــمــقــراطــي 
بالتقصير، قائلين إن الطلب الذي 
يستهدف منافساً سياسياً رئيسياً 
قبل الانتخابات الأميركية المقررة 
الــعــام المــقــبــل يــمــثــل ســـوء اســتــغــلال 

لمنصب الرئيس.
وتـــــــرمـــــــب مـــــتّـــــهـــــم بـــالـــضـــغـــط 
للتحقيق بشأن  زيلينسكي  عــلــى 
خــصــمــه بـــايـــدن مــقــابــل مــســاعــدات 

عسكرية قدرها ٤٠٠ مليون دولار. 
ونــشــر الديمقراطيون فــي مجلس 
الــــنــــواب رســـائـــل نــصّــيــة تــظــهــر أن 
المبعوث الأميركي الخاص لكييف 
قال للرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي إن عليه فتح التحقيق 
الــذي يطالب به الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب إذا كـــان يــرغــب في 
تـــلـــقـــي دعــــــــوة لـــــزيـــــارة واشـــنـــطـــن. 
وتـــظـــهـــر الــــرســــائــــل الــــتــــي نــشــرهــا 
النواب الديمقراطيون أن المبعوث 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــــى أوكــرانــيــا 
كــورت فولكر كتب لأنــدري يرماك، 
كبير معاوني زيلينسكي، متعهداً 
بـــتـــرتـــيـــب زيـــــــــــارة إلـــــــى واشـــنـــطـــن 
للرئيس الأوكــرانــي الجديد مقابل 
التحقيق. وكتب فولكر في رسالة 
بتاريخ ٢٥ يوليو (تموز): «وصلني 
من البيت الأبيض - إذا أقنع الرئيس 
ز (زيلينسكي) ترمب بأنه سيحقق 
لـــيـــعـــرف حـــيـــثـــيـــات مــــا حـــصـــل فــي 
٢٠١٦، سنحدد تاريخاً لزيارة إلى 
واشنطن. حظ سعيد». وقبل أيام 
من مكالمة الرئيسين، كتب فولكر في 

إلــى سفير الولايات  رسالة نصّية 
المـــتـــحـــدة لــــدى الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
غـــوردون ســونــدلانــد، أنــه مــن المهم 
«أن  لزيلينسكي  بالنسبة  للغاية 
يقول إنه سيساعد في التحقيق». 
وجــــاء نــشــر الــرســالــة الــنــصّــيــة في 
اليوم ذاته الذي تحدث فيه فولكر 
لأكثر من ٨ ساعات مع محامين من 
الــنــواب، فــي مقابلة ركّــزت  مجلس 
الــجــهــود المفترضة  عــلــى دوره فــي 
التي بذلها ترمب ومحاميه الخاص 
رودي جولياني لالتماس التدخل 
الخارجي في الانتخابات الأميركية 
المقبلة. وأفاد رؤساء اللجان الثلاث 
الـــتـــابـــعـــة لمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــذيـــن 
وصــلــت إلــيــهــم شـــهـــادة فــولــكــر في 
بــيــان مــشــتــرك بـــأن «الانـــخـــراط في 
هـــذه الانــتــهــاكــات الــصــادمــة بشكل 
واضــــــح لا يــغــفــر لـــلـــرئـــيـــس تــرمــب 
أخـــطـــاءه أو مــخــالــفــاتــه الجسيمة 
للدستور». ودعــا ترمب الخميس 
كلاً من الصين وأوكرانيا إلى فتح 
تــحــقــيــقــات بـــشـــأن بــــايــــدن ونــجــلــه 

هانتر بايدن.

بكين ترحب ووزير الأمن يقول إن حقوق الإنسان ليست مطلقة



باريس: ميشال أبونجم 

مــا زالـــت الــضــبــابــيــة الكاملة 
تـــهـــيـــمـــن عــــلــــى حــــــادثــــــة إطــــــلاق 
الـــنـــار، الــــذي قــتــل فــيــه أربـــعـــة من 
رجـــــــال الــــشــــرطــــة، والـــــتـــــي كـــانـــت 
مديرية شرطة باريس وتحديدا 
قـــســـم المــــخــــابــــرات مـــســـرحـــا لــهــا. 
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى الإربــــــــاك الــــذي 
أحدثته لأنها حصلت فــي مكان 
لـــه رمـــزيـــتـــه الـــخـــاصـــة ويــفــتــرض 
أن يــكــون الأكــثــر أمــنــا فــي فرنسا 
كــلــهــا، فــإنــهــا أثــــارت عــلــى صعيد 
المـــســـؤولـــين والمــــواطــــنــــين الــكــثــيــر 
من التأثر وخصوصا الكثير من 

الأسئلة.
ورغــــــــم مــــــــرور نــــحــــو يـــومـــين 
عــــلــــى حـــــصـــــول المــــقــــتــــلــــة، وفـــتـــح 
تحقيق قــضــائــي بــشــأنــهــا ودهــم 
منزل الجاني الواقع في ضاحية 
لاغــــونــــيــــس «شــــمــــالــــي بــــاريــــس» 
وتــــوقــــيــــف زوجـــــتـــــه لـــــضـــــرورات 
الــتــحــقــيــق ومــــصــــادرة حــاســوبــه 
الخاص وهاتفه الخليوي وأجهزة 
إلكترونية أخــرى، لم تعرف بعد 
الــتــي جعلت  الـــدوافـــع الحقيقية 
ميكاييل هـــاربـــون يــتــحــول ظهر 
أول من أمس إلى قاتل. وحصيلة 
جـــريـــمـــة هـــــذا الــــرجــــل الــــــذي كـــان 
الــعــام ٢٠٠٣ فــي قسم  يعمل منذ 
المعلوماتية، سقوط أربعة قتلى 
مــن زمــلائــه فــي مــديــريــة الشرطة 
بينهم امــرأة ووقــوع عدة جرحى 
امــــرأة حــالــتــهــا خــطــرة ثم  بينهم 
القضاء عليه بطلقة رشــاش في 

ساحة المديرية الداخلية.
القراءة الرسمية والقضائية 
الأولى استبعدت أن يكون الحادث 
عملا إرهابيا والدليل على ذلك 
أن مـــدعـــي عــــام فــرنــســا لـــم يــوكــل 
الــتــحــقــيــق لــلــجــهــاز المــتــخــصــص 
في مسائل الإرهاب ولا أشار إلى 
ذلك في مذكرة طلب التحقيق. إلا 

أنــه مع توافر معلومات إضافية 
حول سيرة الجاني وشخصيته 
وشـــهـــادات أشــخــاص عــرفــوه إمــا 
في مكان سكنه أو في مكان عمله، 
أخــذت الأمــور بالتحول ولــم تعد 
أي فرضية مستبعدة. وتبدى ذلك 
أمــــس فـــي تــصــريــح لمــديــر شــرطــة 
باريس ديديه لالمان الذي أعلن أنه 
«لا يتعين استبعاد أي مسار» في 
البحث عن الدوافع وتفسير العمل 

الإجرامي.
بـــدايـــة، يــتــعــين الــتــذكــيــر بــأن 
مــيــكــايــيــل هـــاربـــون، المـــولـــود في 
الـــعـــام ١٩٧٤ فـــي مــديــنــة فـــور دو 
فــرانــس فــي جــزيــرة لا مارتينيك 

الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــفــــرنــــســــا فـــــــي بـــحـــر 
الــكــاريــبــي، المـــتـــزوج ولـــه ولــــدان، 
قـــد اعــتــنــق الإســـــلام وهــــو ديــانــة 
زوجـــتـــه، مــنــذ ١٨ شــهــرا. بــيــد أن 
شهادات جيرانه تفيد أن دخوله 
الإســلام أقــدم زمنيا. وتفيد هذه 
الشهادات التي جمعتها الوسائل 
الإعلامية الفرنسية أن ميكاييل 
هاربون كان يتردد بشكل منتظم 
فـــوكـــونـــيـــيـــر»  عـــلـــى مـــســـجـــد «لا 
الواقع في مدينة غونيس مرتديا 
جلبابه للصلاة برفقة «رجلين» 
لم يفصح عن هويتهما. بيد أن 
الأمـــر المثير للانتباه أن شاهدا 
نــقــل عـــن رجــــل شـــرطـــة يــقــيــم في 

المــبــنــى نــفــســه حــيــث تــقــيــم عائلة 
الليلة  هــاربــون سمع الأخير في 
التي سبقت المقتلة يصيح ليلا 
لمــرتــين «الـــلـــه أكـــبـــر». كـــذلـــك، فــإن 
زوجـــتـــه أفــــــادت، وفــــق مـــا جـــاءت 
بــه قــنــاة «بـــي إف إم» الإخــبــاريــة 
وإذاعــــة «فــرانــس أنــفــو» نقلا عن 
مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــــن الــتــحــقــيــق، 
بــه رؤى وسمع  ألمـــت  أن زوجــهــا 
الــتــي سبقت  الليلة  أصــواتــا فــي 
تنفيذ جريمته مضيفة أن كلامه 
كــان يفتقد للانسجام فضلا عن 
أنــه كــان شــديــد الإثــــارة والــحــراك 
الثالثة  وقد استفاق في الساعة 
بعد منتصف الليل. وأفادت هذه 

المــرأة أن ميكاييل هــاربــون الذي 
يعاني من الصمم والخرس، كان 
يشعر بالغبن فــي عمله وأنـــه لم 
يحرز تقدما رغم أقدميته البالغة 
١٦ عـــامـــا إذ أنــــه بــقــي فـــي الــفــئــة 
الأخــــيــــرة مـــن تــرتــيــب المــوظــفــين. 
وكانت شهادات من داخل مديرية 
الشرطة قد أشــارت إلــى خلافات 
بينه وبين رئيسته المباشرة التي 
كانت من بين الضحايا. ومما تم 
تداوله أن هذه المسؤولة استدعته 
لتعرف منه الأسباب التي تمنعه 
من أن يحيي النساء العاملات في 

القسم الذي يعمل فيه.
رغــم أهمية هــذه الشهادات، 

يصعب الاستنتاج أن ميكاييل 
هـــاربـــون قــد تــحــول إلـــى متشدد 
إســـلامـــي أو إلــــى جـــهـــادي طــالمــا 
لـــم يــعــثــر المــحــقــقــون عــلــى قــرائــن 
مـــاديـــة. وهـــــذا الـــواقـــع هـــو الـــذي 
يدفع المدعي العام ومدير الشرطة 
والمسؤولين بشكل عام إلى التزام 
الــحــذر وإبــقــاء كــافــة الاحــتــمــالات 
مفتوحة. وفي هذا السياق، قالت 
الناطقة باسم الحكومة الفرنسية 
اعــــتــــنــــاق  نــــــــــــداي إن  ســــيــــبــــيــــت 
الإســــــلام لا يــعــنــي الـــتـــحـــول إلــى 
جـــهـــادي. وقـــد أشــــار كريستوف 
كاستانير، وزيــر الداخلية الذي 
زار مجددا وبرفقته وزير الدولة 
لـــــشـــــؤون الأمــــــــن لــــــــــوران نـــونـــيـــز 
مــديــريــة الـــشـــرطـــة، أن تــصــرفــات 
ميكاييل هاربون لم تكن تنم عن 

«صعوبات مسلكية».
هـــــل هـــــو عــــمــــل إرهــــــابــــــي أم 
لوثة جنون أم خــلاف شخصي؟ 
حتى الــســاعــة، الأمـــور لــم تحسم 
والإجــــابــــات الــشــافــيــة لـــن تعطى 
قبل أن يتم الانتهاء من التحقيق. 
ولــكــن مــهــمــا تــكــن الــــدوافــــع، فــإن 
أنــهــا وحــدت  المــبــاشــرة  نتائجها 
الطبقة السياسية في التعبير عن 
دعــم مديرية الشرطة والأجــهــزة 
الأمنية التي ضربت في الصميم 
مــن الــداخــل وفـــي عملية لــم يكن 

أحد يتخيلها على الإطلاق.
بــيــد أن الــقــوى الأمــنــيــة ومــن 
بــيــنــهــا الــشــرطــة ســتــكــون معبأة 
الــيــوم ليس للتظاهر أو لمسيرة 
جديدة كما حصل يــوم الأربعاء 
المـــاضـــي حــيــث ضــمــت «مــســيــرة 
الغضب» نحو ٢٥ ألف رجل وامرأة 
من كافة أجهزة الشرطة للمطالبة 
بتحسين شروط وظروف عملهم 
بل ليكونوا بمواجهة «السترات 
الصفراء» كما في كل يوم سبت 
منذ ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 

من العام الماضي.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو إن بلاده 
لمــســت رغــبــة الاتــحــاد الأوروبــــي 
فــي «تــعــاون سليم أكــثــر» معها 
حــول ملف الهجرة واللاجئين. 
ورفــــض جـــاويـــش أوغـــلـــو، عقب 
مباحثاته أمس (الجمعة) بمقر 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة فـــي أنــقــرة، 
مـــع وفــــد أوروبــــــي ضـــم مــفــوض 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي لــــشــــؤون 
الهجرة والداخلية، ديميتريس 
أفراموبولوس، ووزير الداخلية 
الألمــــــانــــــي هــــــورســــــت زيــــهــــوفــــر، 
والــســفــيــر الــفــرنــســي لـــدى أنــقــرة 
شـــارل فـــري، توجيه الاتــهــامــات 
إلـــى بــــلاده فــيــمــا يــتــعــلــق بملف 
الــهــجــرة والــلاجــئــين داعــيــا إلــى 
التركيز بدلا عن ذلك على إيجاد 

الحلول.
وقــــــــــــــــــال إنـــــــــــــــه بــــــــحــــــــث مــــع 
المـــســـؤولـــين الأوروبـــــيـــــين، ملف 
الـــهـــجـــرة، وعــــلاقــــات تــركــيــا مع 
الاتحاد الأوروبــي، وتم التأكيد 
عــلــى ضـــــرورة الــنــظــر إلــــى ملف 
الهجرة مــن المنظور الإنساني، 
ومــواصــلــة الــتــعــاون بــين تركيا 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فــــي هـــذا 
الإطار. وأضاف جاويش أوغلو 
أن بـــــــلاده نـــقـــلـــت إلـــــى الـــجـــانـــب 
الأوروبي تطلعاتها حيال ملف 
الهجرة، قائلا إن اليونان وجهت 
إلى بلاده اتهامات لا أساس لها 
بــعــد ارتـــفـــاع بــســيــط فـــي حــركــة 
المهاجرين من تركيا إلى الجزر 

اليونانية في الفترة الأخيرة.
وكــان الرئيس التركي هدد 
مــــرارا خـــلال الأســابــيــع الأخــيــرة 
بفتح الأبواب أمام اللاجئين إلى 
أوروبــا ما لم تتم إقامة المنطقة 
الآمنة المقترحة في شمال شرقي 
سوريا ودعمها من قبل المجتمع 
الدولي وزيــادة الدعم المقدم من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إلــــى تــركــيــا 
في إطــار اتفاق الهجرة وإعــادة 
الـــقـــبـــول المــــوقــــع فــــي ١٨ مــــارس 

(آذار) ٢٠١٦.
أنــقــرة، مساء  وانطلقت فــي 
الـــخـــمـــيـــس، اجـــتـــمـــاعـــات تــركــيــة 
الـــوزراء  أوروبــيــة على مستوى 
والــســفــراء، لبحث أزمــة الهجرة 
غــيــر الــقــانــونــيــة بــحــضــور وزيــر 
الــــداخــــلــــيــــة الــــتــــركــــي ســـلـــيـــمـــان 
صــــويــــلــــو، ونــــظــــيــــره الألمـــــانـــــي، 
هـــورســـت ســيــهــوفــر، ومـــســـؤول 
الــهــجــرة والجنسية في  شـــؤون 
المفوضية الأوروبية دميتريس 
أفـــــــرامـــــــوبـــــــولـــــــوس، والــــســــفــــيــــر 
الفرنسي لــدى تركيا، كارليس 
فــريــس. وشـــدد أفــرامــوبــولــوس، 
عــــلــــى وجـــــــــوب إجـــــــــــراء دراســــــــة 
دقـــيـــقـــة لــــلأســــبــــاب الــــتــــي تــدفــع 
المــــهــــاجــــريــــن غــــيــــر الـــنـــظـــامـــيـــين 
لمـــغـــادرة تــركــيــا والــتــوجــه نحو 

الــــقــــارة الأوروبـــــيـــــة، لافــتــا  دول 
إلى زيادة أعداد المهاجرين غير 
النظاميين الوافدين إلى اليونان 
من الجانب التركي خلال الأشهر 

الأخيرة.
ولفت إلى أن مسألة الهجرة 
تــــعــــد أزمــــــــة عــــالمــــيــــة، وأنــــــــه مــن 
الــــواجــــب تـــوفـــيـــر حـــيـــاة كــريــمــة 
لهؤلاء المهاجرين، وتقديم الدعم 
المطلوب لتركيا، التي تعد مثالا 
في خدمة اللاجئين والمهاجرين.

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه أكـــــــــــد وزيــــــــر 
الداخلية الألماني رغبة بلاده في 
الــهــجــرة المبرمة  تقوية اتفاقية 
بــين تركيا والاتــحــاد الأوروبـــي 

عام ٢٠١٦.
في السياق ذاته بحث نائب 
وزيــر الخارجية التركي يــاووز 
ســلــيــم كـــــــاران، مـــع وفــــد وزاري 
يـــونـــانـــي بـــرئـــاســـة نـــائـــب وزيــــر 
ســـيـــاســـات الـــهـــجـــرة الــيــونــانــي، 
يــــــورغــــــوس كــــومــــوتــــشــــاكــــوس، 

الــهــجــرة غــيــر النظامية  مــســألــة 
الــــتــــي تـــعـــد مــــن الـــقـــضـــايـــا ذات 
الاهتمام المشترك بين البلدين. 
ودعـــا كـــاران الاتــحــاد الأوروبـــي 
إلى الإسراع بالوفاء بالتزاماته 
تجاه تركيا، فيما يخص إعفاء 
الأتــــــــراك مــــن تـــأشـــيـــرة الـــدخـــول 
إلــــــــى دولــــــــــه (شـــــنـــــغـــــن)، وفـــتـــح 
فـــصـــول جــــديــــدة لــلــمــفــاوضــات 
بــين تركيا والاتــحــاد الأوروبـــي 
لنيل عضويته فضلا عن زيادة 

التمويل المالي.
ووقــــعــــت تـــركـــيـــا والاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي فــي ١٨ مـــارس (آذار) 
٢٠١٦ في بروكسل اتفاقا يهدف 
لمكافحة الهجرة غير الشرعية 
وتـــهـــريـــب الـــبـــشـــر، حـــيـــث تــقــوم 
تركيا بموجب الاتفاق باستقبال 
إلــى جزر  الــواصــلــين  المهاجرين 
يــونــانــيــة مــمــن تــأكــد انــطــلاقــهــم 
مــن تــركــيــا، واتـــخـــاذ الإجـــــراءات 
اللازمة من أجل إعادة المهاجرين 

غــيــر الـــســـوريـــين إلــــى بــلــدانــهــم، 
بينما سيجري إيواء السوريين 
المـــعـــاديـــن فـــي مــخــيــمــات ضمن 
تــركــيــا، وإرســــــال لاجــــئ ســـوري 
مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد 
الأوروبي مقابل كل سوري معاد 
إلى تركيا، وحصول تركيا على 
تمويل مالي قيمته ٦ مليارات 
يــــــــورو لـــدعـــمـــهـــا فـــــي مـــواجـــهـــة 
أعباء اللاجئين السوريين، إلى 
أن تركيا طالبت مرارا بزيادته.

وكـــان إردوغـــــان هـــدد بفتح 
الأبــــــــــواب أمــــــــام الــــلاجــــئــــين إلـــى 
إلــى  قــائــلاً: «سنضطر  أوروبـــــا، 
فــتــح الأبــــــواب. إذا أعطيتمونا 
لــم تعطونا؛  فــلــيــكــن، وإذا  المـــال 
آســف... هناك حدود لما يمكننا 
تــــحــــمــــلــــه». ودعــــــــــت الـــحـــكـــومـــة 
الــيــونــانــيــة إردوغـــــــان إلــــى عــدم 
الـــــيـــــونـــــان أو أوروبــــــــا  تــــهــــديــــد 
فــــي إطــــــار مــســاعــيــه لــلــحــصــول 
عــلــى دعـــم لخطة إعــــادة توطين 

الـــلاجـــئـــين فــــي شـــمـــال ســـوريـــا. 
الـــوزراء اليوناني،  وقــال رئيس 
كـــيـــريـــاكـــوس مــيــتــســوتــاكــيــس: 
«يجب أن يفهم السيد إردوغان 
لــه تهديد اليونان  أنــه لا يجوز 
وأوروبـــــــــــا مـــــن أجــــــل الـــحـــصـــول 
على مــزيــد مــن المـــوارد للتعامل 
مع قضية اللاجئين». وقــال إنه 
يــؤيــد نــقــاشــاً يــقــوم عــلــى حسن 
الــنــوايــا عــلــى مــســتــوى أوروبــــي 
مــع تــركــيــا بــشــأن كيفية تمديد 
المزايا المالية للاتفاق المبرم في 
عــــام ٢٠١٦، مـــؤكـــداً أن ذلــــك لن 
يحدث ما دامت اليونان تواجه 

رِيّاً». مُّ
َ
«تهديدات» وسلوكاً «تَن

فــــــي شـــــــأن آخـــــــــر، اعـــتـــبـــرت 
قبرص أن إرســال تركيا سفينة 
حــفــر إلـــى مــنــطــقــة مــنــحــت فيها 
نــيــقــوســيــا تــرخــيــصــا للتنقيب 
الـــبـــحـــــــري عـــــن الـــنـــفـــط والــــغــــاز 
لـــشـــركـــات إيــطــالــيــة وفــرنــســيــة، 
هـــو انـــتـــهـــاك لــحــقــوق الــجــزيــرة 

الـــــســـــيـــــاديـــــة وتــــصــــعــــيــــد حــــــاد. 
واتهمت قبرص، في بيان أمس، 
تــركــيــا بــالــلــجــوء إلــــى أســالــيــب 
«بلطجة من عهد ولى»، ودعتها 
إلى سحب أصولها وسفنها من 

المنطقة.
وأعلن وزير الطاقة والموارد 
الطبيعية التركي، فاتح دونماز، 
أول من أمس أن السفينة التركية 
(يـــاووز) فــي رحلة جــديــدة؛ إلى 
بئر (جــوزال يــورت – ١) لإجــراء 
تــنــقــيــب فـــيـــه. ويـــقـــع الـــبـــئـــر فــي 
الجزء البحري من شمال قبرص 
التركية، قائلا: «ولن نتوقف، من 
أجــل تقديم مــواردنــا الطبيعية 
لــخــدمــة شــعــبــنــا». وأشــــــار إلــى 
أن الــســفــيــنــة ســتــواصــل أعــمــال 
التنقيب شــرق البحر المتوسط 
حـــتـــى يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
الــبــيــان القبرصي:  ٢٠٢٠. وقـــال 
«هذا الاستفزاز الجديد هو مثال 
لتحدي تركيا للنداءات المتكررة 
من الاتحاد الأوروبي والمجتمع 
الــــدولــــي لـــوقـــف أنــشــطــتــهــا غير 
القانونية... هذا دليل آخر على 
السلوك الاستفزازي والعدواني 
لأنــقــرة الــتــي اخــتــارت أن تخرج 
بسرعة وبلا رجعة عن الشرعية 
الــــــدولــــــيــــــة، مــــــا يـــــعـــــرض الأمــــــن 
والاســــتــــقــــرار فــــي شـــــرق الــبــحــر 
المتوسط للخطر». وحث البيان 
تــــركــــيــــا عــــلــــى احــــــتــــــرام حـــقـــوق 
جمهورية قبرص السيادية في 
استكشاف واستغلال مواردها 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة داخـــــــــل مـــنـــاطـــقـــهـــا 
البحرية. وأرسلت تركيا ٤ سفن 
بحث وتنقيب عن النفط والغاز 
فــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط، في 
المنطقة الاقــتــصــاديــة الخالصة 
لــقــبــرص، كما أعلنت الحكومة 
الــقــبــرصــيــة ذلـــــك، وســــط رفــض 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة ودول مــنــطــقــة شـــرق 
المتوسط، وهو ما دفع بالاتحاد 
الأوروبـــــــي إلــــى فــــرض عــقــوبــات 
«رمــزيــة» على تركيا فــي مجال 
الـــــنـــــقـــــل الــــــــجــــــــوي، وتـــخـــفـــيـــض 
المـــــســـــاعـــــدات المــــالــــيــــة فـــــي إطـــــار 
مــفــاوضــاتــهــا لــنــيــل عــضــويــتــه. 
وتــتــعــلّــل تــركــيــا بــوجــود حقوق 
للشطر الشمالي من قبرص في 
ثـــروات شــرق المتوسط مــن أجل 
القيام بأعمال تنقيب عن النفط 
والغاز في منطقة تقول قبرص 
إنــهــا تــقــع فــي حــــدود منطقتها 
الاقتصادية الخالصة، وتدّعي 
تركيا أنها ضمن جرفها القاري. 
تـــعـــيـــش جـــزيـــرة  ومــــنــــذ ١٩٧٤. 
قــبــرص انــقــســامــاً بــين شطرين، 
تــــركــــي فــــي الـــشـــمـــال ويـــونـــانـــي 
فــي الــجــنــوب، وفــي ٢٠٠٤ رفض 
الـــقـــبـــارصـــة الـــيـــونـــانـــيـــون خطة 
قدمتها الأمــم المتحدة لتوحيد 
شطري الجزيرة لحفاظها على 

الوجود العسكري التركي.

اليونان تعتزم تعديل قواعد اللجوء في ظل تزايد المهاجرين
تعتزم اليونان، التي تتحمل أعباء استضافة عشرات الآلاف 
من المهاجرين في مراكز اللاجئين، إصلاح قواعد اللجوء الخاصة 
بها من أجل تسريع إجراءات قبول طالبي اللجوء، وطرد ما يسمى 
بالمهاجرين الراغبين في الحصول على فرص حياتية أفضل. وقال 
رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس أمام البرلمان أمس 
الجمعة: «إن رفض التعاون سوف يكون له تبعاته في المستقبل. 
الــبــوابــة الرئيسية للاجئين السوريين  الــيــونــان فــي ٢٠١٥  وكــانــت 
الراغبين في تحسين أوضاعهم الاقتصادية عما هي  والمهاجرين 

في الشرق الأوسط. وفي مارس (آذار) ٢٠١٦. بعد وصول أكثر من 
مليون شخص بالفعل، اتفق الاتحاد الأوروبي وتركيا على الحد 
مــن تــدفــق المــهــاجــريــن ووضــعــا آلــيــة لفحص الــلاجــئــين الحقيقيين 
الــبــاحــثــين عــن ظـــروف حياتية أفــضــل.  المــهــاجــريــن  وتمييزهم مــن 
وأدى الارتفاع الشديد في عدد الوافدين إلى تفاقم المشكلة حيث 
تستضيف المخيمات الآن نحو ٣٠ ألف شخص، مقارنة بـ١٤ ألفا في 
أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما يفوق بكثير القدرة الاستيعابية 

المتوقعة لهذه المرافق التي تقدر بـ٧٠٠٠ شخص.
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قبرص تتهم تركيا بـ {البلطجة} في شرق المتوسط 

وفد أوروبي يبحث في أنقرة ملف الهجرة واللاجئين 

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر لمناقشة ملف الهجرة (إ.ب.أ)

مديرية شرطة باريس: التحقيق لم يحسم بعد دوافع مقتل ٤ من الشرطة 

احتياطات أمنية مشددة أمام مقر الشرطة في باريس أمس (أ.ب)

فوز {حزب الشعب} المحافظ بانتخابات النمسا
المــحــافــظ في  الــشــعــب  فــــاز حــــزب  فيينا - «الشرق الأوســـط»: 
النمسا بالانتخابات البرلمانية، بعدما نال ٥. ٣٧ في المائة 
من أصوات الناخبين، وفقاً للنتائج النهائية التي أعلنتها 
وزارة الداخلية. وحقق الحزب، بزعامة المستشار السابق سباستيان 
كــورتــز، زيــــادة قــدرهــا ٦ نــقــاط مــئــويــة فــي الانــتــخــابــات الــتــي جــرت 
المــاضــي، مــقــارنــة بانتخابات ٢٠١٧ السابقة. وحــل في  يــوم الأحـــد 
المرتبة الثانية، بعد حزب الشعب، الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
المــائــة (بتراجع قــدره ٧. ٥ نقطة مئوية)، ثــم حزب  بنسبة ٢. ٢١ فــي 
الحرية اليميني المتطرف بنسبة ٢. ١٦ في المائة (بتراجع ٨. ٩ نقطة 
مئوية)، وحزب الخضر بنسبة ٩. ١٣ في المائة (بزيادة ١. ١٠ نقطة 
مئوية)، وحزب النمسا الجديدة والمنتدى الليبرالي بنسبة ١. ٨ في 
المائة (بــزيــادة ٨. ٢ نقطة مئوية). ويعتزم كورتز إجــراء مباحثات 
استكشافية مع جميع الأحزاب، قبل أن يتخذ قراراً بدعوة أي حزب 
لمفاوضات فعلية لتشكيل ائتلاف حكومي. وأشار حزب الحرية إلى 
أنه لا يسعى إلى إحياء ائتلافه مع حزب الشعب الذي انهار في مايو 
(أيار) الماضي، وسط شبهات بالفساد ضد زعيمه ونائب المستشار 

هاينز كريستيان شتراخه الذي استقال من منصبه على أثر ذلك.

كوستاريكا مرشحة لمقعد في مجلس حقوق الإنسان
ــط»: أعــلــن رئــيــس كــوســتــاريــكــا،  سان خوسيه - «الشرق الأوس
كارلوس ألفارادو، أن بلاده مرشحة لشغل مقعد في مجلس 
الأمــم المتحدة لحقوق الإنــســان في جنيف، لأن فنزويلا غير 
مؤهلة لذلك «بسبب الانتهاكات الخطيرة للحقوق الإنسانية» التي 
سجلتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان. وكتب ألفارادو في تغريدة 
على «تويتر»، بالإسبانية والإنجليزية: «بسبب الانتهاكات الخطيرة 
لحقوق الإنسان التي لحظها تقرير المفوضة السامية (للأمم المتحدة) 
فــنــزويــلا ليس  لحقوق الإنــســان (التشيلية ميشيل بــاشــلــيــه)، نــظــام 
مرشحاً مناسباً لمجلس حقوق الإنسان، وكوستاريكا مرشحة كبديل». 
وأكد الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية، لويس ألماغرو، كما نقلت عنه 
الصحافة الفرنسية، «دعمه الكامل» لترشيح كوستاريكا، مشيراً إلى 
أنه «سيكون من غير المقبول أن يشغل الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق 
الإنسان وجرائم ضد الإنسانية مقعداً في مجلس حقوق الإنسان». 
وقرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة الماضية، تشكيل 
مجموعة خبراء مكلفين بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في 

«العدائية». فنزويلا منذ ٢٠١٤، في مبادرة وصفتها كراكاس بـ

حركة شبابية تخطط لاحتجاج عالمي بشأن تغير المناخ
برلين - «الشرق الأوسط»: من المقرر أن تطلق حركة «فرايدايز 
فور فيوتشر» (جمع من أجل المستقبل)، الشبابية الهادفة 
إلى التخفيف من حدة تغير المناخ، احتجاجها العالمي المقبل 
يوم ٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وستنطلق جولة جديدة من 
الاحتجاجات، بحضور طلاب مضربين عن الدراسة وأنصارهم، قبل 
أيام من مؤتمر تغير المناخ التابع للأمم المتحدة، في تشيلي، يوم 
٢ ديسمبر (كانون الأول). وقالت الحركة البيئية إنه يتم التخطيط 
لــلــمــظــاهــرات فـــي الــجــمــعــة الأخـــيـــرة مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
بأكثر من ١٠٠ مدينة. وانتقد الفرع الألماني لحركة «فرايدايز فور 
«الإفــلاس السياسي» لحكومة بــرلــين، فيما  بـــ فيوتشر» مــا وصفه 
يتعلق بسياسات المناخ، وذلك في خطاب مفتوح للائتلاف الحاكم. 
كما انتقد حزمة تدابير بقيمة ٥٤ مليار يورو (٥٩ مليار دولار) تم 
إعلانها الشهر الماضي، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية. وقال 

النشطاء الألمان إن تلك التدابير تثير «السخرية».

صدامات بين محتجين وقوات الأمن في الإكوادور
كيتو - «الشرق الأوسط»: أعلن رئيس الإكوادور، لينين مورينو، 
الــبــلاد التي تشهد تحركات  الــطــوارئ فــي جميع أنــحــاء  حالة 
غير مسبوقة فــي حجمها منذ ٢٠٠٧، احتجاجاً على زيــادة 
أسعار المحروقات بنسبة تتجاوز المائة في المائة. واندلعت صدامات 
بين محتجين والشرطة بعد إعلان «حالة الطوارئ»، وقام قطاع النقل 
بــإضــراب، بينما أغلقت المـــدارس. وفــي كيتو، لم تكن أي سيارة أجرة 
أو حافلة تتحرك، وانضم الطلاب إلى المحتجين الذين أغلقوا شوارع 
وأحرقوا إطارات. وقال الرئيس مورينو للصحافيين، في ختام اجتماع 
للحكومة في كيتو «لضمان أمن المواطنين، وتجنب الفوضى، أعلن حالة 

الطوارئ على المستوى الوطني».
وتسمح حالة الطوارئ بفرض مناطق أمنية في البلاد، ومنع أو الحد 
من حرية التنقل، وفرض رقابة على وسائل الإعلام. كما تسمح بنشر 
الجيش والشرطة لإحلال النظام. وينص الدستور على إمكانية فرض 
حالة الطوارئ لستين يوماً، وتمديدها لثلاثين يوماً إضافية. وتحدثت 
وزيرة الداخلية، ماريا باولا رومو، عن اعتقال ١٩ متظاهراً. ويستهدف 
المحتجون الحكومة بعد إلغاء دعمها للديزل والبنزين، في إطار اتفاق 
مع صندوق النقد الدولي أدى إلى زيادة الرسوم الجمركية بنسب تصل 
في بعض الأحيان إلى ١٢٣ في المائة. وكانت زيادة أسعار المحروقات قد 

أدت إلى إضرابات أطاحت بثلاثة رؤساء بين ١٩٩٦ و٢٠٠٧.

مطالبة بالإفراج عن ١٣٠ معارضاً في نيكاراغوا
ماناغوا - «الشرق الأوسط»: طالب عشرات الأشخاص في تجمع 
في ماناغوا، مساء الخميس، بالإفراج عن أكثر من ١٣٠ معارضاً 
لرئيس نيكاراغوا، دانيال أورتيغا. وهتف المتظاهرون «حرية 
عــدالــة»، قبل أن يــعــددوا أسماء المعتقلين. وقــد تجمعوا بالقرب من 
كاتدرائية المدينة، رغم انتشار الشرطة في الشوارع المجاورة. وقالت 
متظاهرة شابة أخفت وجهها بوشاح، وطلبت عــدم كشف اسمها، 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «نطالب بتحرير كل السجناء السياسيين، 
لــنــيــكــاراغــوا». ونظم  وبــالــعــدالــة للذين ســقــطــوا، وبــالــحــريــة الكاملة 
التجمع بدعوة من تحالف المعارضة «الوحدة الوطنية أبيض أزرق» 

الذي يطالب برحيل أورتيغا.
وتأسس هذا التحالف بعد موجة المظاهرات ضد أورتيغا التي بدأت 
في ربيع ٢٠١٨ للمطالبة برحيله، وتنظيم انتخابات مبكرة. وتقول 
منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إن قمع السلطات لهذه الحركة 
أســفــر عــن ســقــوط ٣٢٥ قــتــيــلاً وألــفــي جــريــح، وهــجــرة نــحــو ٧٠ ألــف 
شخص. وكانت الحكومة قد أفرجت، في يونيو (حزيران) الماضي، 
بموجب قانون عفو، عن نحو ٥٠٠ معارض أوقفوا بسبب مشاركتهم 
في المظاهرات ضد الحكومة. لكن بعض المعارضين اعتقلوا من جديد.

رئيس بيرو يعينّ حكومة جديدة
فــيــزكــارا،  بـــيـــرو، مـــارتـــن  ليما - «الشرق الأوســط»: عـــين رئــيــس 
الخميس، حكومة جديدة تضم ٩ وزراء جــدد، بينهم منشق 
عــن حــزب فوجيموري المــعــارض، وذلـــك بعد ٣ أيـــام على حله 
البرلمان، ودعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة. وتتألف هذه الحكومة 
الجديدة من ١٩ وزيراً، بينهم ٨ نساء. وكان الرئيس فيزكارا قد أعلن، 
في خطاب بثه التلفزيون الثلاثاء، حل البرلمان للمرة الأولى منذ ١٩٩٢، 
والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في ٢٦ يناير (كانون الثاني). 
لكن البرلمان رد بالتصويت بغالبية ٨٦ صوتاً من أصل ١٣٠ على تعليق 
ممارسة فيزكارا لصلاحياته لمــدة عــام، بــدعــوى «العجز الأخــلاقــي»، 
وأوكلوا صلاحياته إلى نائبة الرئيس مرسيدس أراوز، وهي خبيرة 
اقتصادية تبلغ من العمر ٥٨ عاماً. إلا أن أراوز استقالت، وتخلت عن 
منصب الرئاسة بالوكالة، بينما يتمتع الرئيس فيزكارا بشعبية كبيرة 
أنــه حصل على دعم  بين السكان بسبب حملته لمكافحة الفساد، كما 

مسؤولين عسكريين وحكام ولايات ورؤساء بلديات.
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إلى أنها 
تعد للمواجهة

يُتهم الديمقراطيون في الولايات المتحدة بأنهم، منذ 
اليوم الأول لفوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسباق 
الرئاسة عام ٢٠١٦، وضعوا نصب أعينهم مهمة إنهاء 

عهده بأي طريقة ممكنة.
بالطبع اتــهــام قــد يــكــون لــه مــا يـــبـــرّره، لأنـــه مــن غير 
المـــعـــهـــود فـــي تـــاريـــخ الــــتــــداول الــســيــاســي لــلــســلــطــة بين 

المواجهة  الجمهوري والديمقراطي أن تشتعل  الحزبين 
بين الحزبين الخصمين على عهد بالكاد انطلقت عجلته. 
فالديمقراطيون لم ينتظروا تنصيب ترمب، في ٢٠ يناير 
«التدخل  (كانون الثاني) عام ٢٠١٧. لفتح ملف ما عُرِف بـ
الروسي» في الانتخابات الأميركية، إذ فُتِح عملياً خلال 
حــمــلــة الانــتــخــابــات نــفــســهــا، مـــع تــصــاعــد الــحــديــث عن 

تدخل روسيا لمساعدة ترمب على الفوز على منافسته 
الديمقراطية هيلاري كلينتون، وطلب ترمب علناً من 
لديها مــن «أوســــاخ» بحقها، في  أن تنشر مــا  موسكو 
ملف بريدها الإلكتروني، الذي عاد أخيراً ليكون إحدى 
أبرز القضايا التي ناقشها ترمب في مكالمته مع الرئيس 

«الفضيحة الأوكرانية». الأوكراني، أو ما بات يُعرَف بـ

مُلقية بظلالها على ملفات خارجية ساخنة كإيران وكوريا الشمالية

التحقيقات لعزل ترمب تهز صورة أميركا
واشنطن: إيلي يوسف

دونـــالـــد تــرمــب الـــذي خــاض 
واحـــــــــــــــدة مــــــــن أغــــــــــــرب المــــــعــــــارك 
الانتخابية فــي تــاريــخ الرئاسة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، أثـــــــــــار مـــــنـــــذ بـــــدء 
تـــهـــجـــمـــه، الــــــــذي اتــــخــــذ طـــابـــعـــاً 
شــخــصــيــاً حــتــى ضـــد مــنــافــســيــه 
الــجــمــهــوريــين، حــفــيــظــة الطبقة 
السياسية الأميركية بمجملها. 
وأجــبــر عــشــرات، بــل ومــئــات من 
كــبــار الــســاســة والــدبــلــومــاســيــين 
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــين والمــــــســــــؤولــــــين 
الأميركيين، وبينهم نسبة كبيرة 
مـــن الــجــمــهــوريــين، عــلــى تــوقــيــع 
ر مـــــن انـــتـــخـــابـــه 

ّ
عـــــرائـــــض تـــــحـــــذ

رئيساً.
تــرمــب الـــذي بــقــي مهجوساً 
بــانــتــخــابــات ٢٠١٦، كــانــت عينه 
تـــزال على انتخابات ٢٠٢٠،  ولا 
التي بدأ مهرجاناته الانتخابية 
الـــــيـــــوم الأول  مـــــن أجــــلــــهــــا مــــنــــذ 
لـــتـــولـــيـــه الـــســـلـــطـــة. وثــــابــــر عــلــى 
حـــشـــد أنـــــصـــــاره فـــــي تــجــمــعــات 
جالت الولايات الأميركية، سواء 
تلك التي تميل للجمهوريين أو 

للديمقراطيين.
ومــع مــبــاشــرة تــرمــب تنفيذ 
أجــنــدتــه السياسية، عبر إعــلان 
مــــواقــــفــــه الــــعــــدائــــيــــة مـــــن دخـــــول 
المهاجرين، خصوصاً من أميركا 
الوسطى، وتوقيعه أمراً رئاسياً 
لـــحـــظـــر دخـــــــول مــــواطــــنــــي ســبــع 
دول، غالبيتها من المسلمين، إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وســيــاســاتــه 
الانــعــزالــيــة، وتــشــكــيــكــه بــجــدوى 
الأحـــــلاف والاتـــفـــاقـــات الــدولــيــة، 
فإنه مهّد عملياً للحديث المبكر 
عــــــن احـــــتـــــمـــــال عـــــزلـــــه فــــــي حــــال 
نــجــح مــنــاوئــوه الــديــمــقــراطــيــون 
فــــي اســــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
«الكونغرس»، أو على الأقل على 
مجلس النواب، كما حدث بالفعل 
بــعــد الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨.
حظ ترمب العاثر قد يكون 
جــبــر 

ُ
خــــدم مــعــارضــيــه، عــنــدمــا أ

على إقالة مستشاره الأول للأمن 
الـــقـــومـــي مــايــكــل فـــلـــين، بــعــد ٢٠ 
إثــر انكشاف  يوماً على تعيينه 
كذبه أمــام المحققين الفيدراليين 
فـــي مــلــف روســـيـــا. وســـرعـــان ما 
تسارعت بعدها الأحداث، وأدّت 
إلــى تعيين رئــيــس «إف بــي آي» 
الــســابــق، روبــــرت مــولــر، محققاً 

خاصاً في هذا الملف.
أكــــثــــر مـــــن ســـنـــتـــين ونـــصـــف 
السنة استغرقها تحقيق مولر. 
لــكــن تــرمــب أفــلــت مـــن المــحــاســبــة 
بعدما عجز مولر عن تقديم أدلة 
راســـخـــة عـــن تـــواطـــؤ مــبــاشــر مع 
أفــقــد الديمقراطيين  روســيــا، مــا 
فرصة اعتبروها ذهبية لإنهاء 

عهده.
وخـــــــــاض الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون 
مـــنـــاقـــشـــات ومــــواجــــهــــات حــــادة 
منذ اليوم الأول لحصولهم على 
الغالبية في مجلس النواب، عام 
٢٠١٨، وخـــصـــوصـــاً مـــع رئــيــســة 
المــــجــــلــــس، نــــانــــســــي بـــيـــلـــوســـي، 
للاتفاق على عزل ترمب. وللعلم، 
اضــــــطــــــرت بــــيــــلــــوســــي لـــخـــوض 
مساومات مضنية لضمان تأييد 
النواب الديمقراطيين لانتخابها 
لـــلـــمـــجـــلـــس، ولا ســيــمــا  رئـــيـــســـة 
الشباب ومَــن يُطلق عليهم لقب 
الــتــقــدمــيــين، أمـــثـــال ألــكــســنــدريــا 
أوكاسيو - كورتيز، وإلهان عمر، 
دت في  ورشيدة طليب، التي تعهَّ
خطاب تسلمها منصبها بعزل 

ترمب.
لـــــعـــــبـــــت دوراً  بـــــيـــــلـــــوســـــي 
رئيسياً في وقف الدعوات لعزل 
الـــرئـــيـــس، خــصــوصــاً أن نــتــائــج 
تــحــقــيــقــات مـــولـــر كـــانـــت لا تـــزال 
بــعــيــدة. لــكــن مــع صـــدور تقريره 
وإشــــــارتــــــه بـــشـــكـــل واضــــــــح إلـــى 
محاولات ترمب العديدة لعرقلة 
الــتــحــقــيــق، وإلـــــى دور روســـيـــا، 
عــاد الحديث عــن ضـــرورة البدء 
الــعــزل للتصاعد بين  بــإجــراءات 
النواب الديمقراطيين. وخاضت 
بيلوسي مناقشات صعبة لقلة 
اقــتــنــاعــهــا بـــوجـــود أدلــــة دامــغــة، 
وتـــخـــوفـــهـــا مـــــن انــــعــــكــــاس ذلـــك 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٠، وســـط  عـــلـــى 
اســتــطــلاعــات رأي كــثــيــرة كــانــت 
تـــشـــيـــر إلــــــى مــــعــــارضــــة غــالــبــيــة 

الأميركيين عزل الرئيس.

بيلوسي تنحاز للعزل

لكن يــوم ٢٥ يوليو (تــمــوز) 
المــاضــي، وخـــلال مكالمة هاتفية 
لــتــرمــب مـــع الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، طلب 
منه مساعدته فــي فتح تحقيق 
بحق نائب الرئيس الديمقراطي 
السابق جوزيف بايدن، لم يعتقد 
تــرمــب أن تــلــك المــكــالمــة قــد تكون 
تحت رقــابــة «طبيعية» مــن قبل 
أمنيين يمنحهم القانون حماية 
عن الإبلاغ عما يمكن أن يعتبروه 
مــخــالــفــة أمـــنـــيـــة أو دســـتـــوريـــة. 
(أيـــــلـــــول)  ويـــــــــوم ٢٣ ســـبـــتـــمـــبـــر 
فــتــح تحقيق  بــيــلــوســي  أعــلــنــت 
رســــمــــي بــــهــــدف عـــــــزل الـــرئـــيـــس 
المشتبه بانتهاكه الدستور، عبر 
السعي للحصول على مساعدة 
دولـــــــة أجـــنـــبـــيـــة لإيــــــــذاء خــصــمــه 

الديمقراطي.
بيلوسي رأت أن «تصرفات 
رئاسة ترمب كشفت عن الحقائق 
الشائنة لخيانة الرئيس لقسمه، 
وخــــيــــانــــتــــه لأمــــنــــنــــا الــــقــــومــــي، 
لــنــزاهــة انتخاباتنا».  وخيانته 
وأضــافــت: «لــذلــك أعلن الــيــوم أن 
يــفــتــح تحقيقاً  الـــنـــواب  مــجــلــس 
رسمياً لعزل الرئيس... فما من 

أحد فوق القانون».
وفـــــي غـــضـــون أيـــــــام، ارتـــفـــع 
عـــدد الأمــيــركــيــين الـــذي يــؤيــدون 
إدانـــة تــرمــب، ليصل إلــى ٥٥ في 
المائة، مقابل ٤٥ في المائة، وفقاً 
لآخـــــر اســـتـــطـــلاع أجــــرتــــه شــبــكــة 
«سي بي إس»، وحتى استطلاع 
شــبــكــة «فـــوكـــس» المــفــضــلــة لــدى 
ترمب، أظهر أن ٥٢ في المائة من 
الأمــيــركــيــين «مـــرهـــقـــون» بسبب 
إلــى رحيله،  تــرمــب، ويتطلعون 
مـــقـــابـــل ٣٧ فــــي المــــائــــة مــــا زالـــــوا 

ينظرون بإيجابية إلى عهده.
حـــــاجـــــة تـــــرمـــــب الـــجـــامـــحـــة 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مــــا قــــد يــعــيــنــه 
فــي انتخابات ٢٠٢٠، خصوصاً 
أمــــام خــصــم يــمــكــن أن يــشــكــل له 
تـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــاً مـــثـــل بـــايـــدن، 
ســـــــــــواء فـــــــي أوســــــــــــــاط الـــطـــبـــقـــة 
الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة، أو لــدى 
كــبــار المــتــمــولــين وجــمــاعــة «وول 
ستريت»، أو في أوساط القاعدة 
الــشــعــبــيــة الــبــيــضــاء، أوقـــعـــه في 
خــطــأ قـــد يـــكـــون مــكــلــفــاً جــــداً لــه، 
وأعــــــاد عــلاقــتــه المـــتـــوتـــرة أصـــلاً 
مع «مجتمع» الاستخبارات إلى 

المربع الأول.

ترمب والأجهزة الأمنية

بــالــذكــر أن تحقيقات  جــديــر 
مــــــولــــــر اعـــــتـــــمـــــدت أصـــــــــــلاً عـــلـــى 
تقارير الاستخبارات الأميركية 

الــتــي أجمعت أجهزتها الثلاثة 
إيـــــه» و«إف  الـــكـــبـــرى، «ســــي آي 
إيــــــه»، على  إن  آي» و«إس  بـــي 
ل روســيــا، ووضعت ترمب 

ّ
تدخ

في دائرة التشكيكين، السياسي 
والأمــــنــــي فــــي أهــلــيــتــه كــرئــيــس 
لأمــــيــــركــــا. وحـــــــول «الــفــضــيــحــة 
الأوكرانية» كتب المُخبِر - الذي 
قيل إنــه أحــد ضباط «الــســي آي 
إيــــه» - تــقــريــراً مـــن ٩ صــفــحــات، 
يــتــهــم فــيــه الــرئــيــس بـــأنـــه أســـاء 
اســتــخــدام صــلاحــيــاتــه بطريقة 
ســافــرة، خــلال مكالمته الهاتفية 
مــع الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، ورفعه 
إلى رئيس وكالات الاستخبارات 
الـــوطـــنـــيـــة بـــالـــوكـــالـــة، جـــوزيـــف 
ماغواير، الــذي رفعه بــدوره في 
المــاضــي  أواخـــــر أغــســطــس (آب) 
إلـــــى وزيــــــر الــــعــــدل ويـــلـــيـــام بـــار 
بــار  كــجــريــمــة مــحــتــمــلــة، إلا أن 
(وهــو جمهوري) خلص إلــى أن 

السلوك لم يكن جرمياً.
حــــقــــاً، أظــــهــــر نـــــص المـــكـــالمـــة 
الــــذي ســمــح تــرمــب بــنــشــره يــوم 
الأربعاء في ٢٥ سبتمبر الماضي، 
أنه طلب بالفعل من زيلينسكي 
العمل مع المدعي العام الأميركي 
لــلــتــحــقــيــق فــــي ســــلــــوك بــــايــــدن، 
وعــــــــرض مـــقـــابـــلـــتـــه فـــــي الـــبـــيـــت 
الأبـــيـــض، بــعــدمــا وعـــده بــإجــراء 
مثل هــذا التحقيق. كذلك أظهر 

الـــنـــص أنــــه طــلــب مـــن الــحــكــومــة 
الأوكرانية التعاون مع محاميه 
الخاص رودي جولياني ووزير 
العدل بار في التحقيق بالخادم 
الإلكتروني الذي قيل إنه موجود 
فــي أوكــرانــيــا واخترقته روسيا 
لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات عن 
بــــريــــد كــلــيــنــتــون الإلـــكـــتـــرونـــي، 
والــــلــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي. وبحسب النص، 
تـــرمـــب: «أود أن أطــلــب من  قــــال 
المـــدعـــي الـــعـــام أن يــتــصــل بـــك أو 
بجماعتك وأرغـــب فــي أن نصل 
إلى النهايات»، ويضيف لاحقاً: 
«هناك الكثير من الحديث عن ابن 
بايدن (هنتر بايدن)، وأن بايدن 
المــحــاكــمــة، وأن كثيراً من  أوقـــف 
الناس يرغبون في معرفة ذلك، 
لذا فإن كل ما يمكنك القيام به مع 
النائب العام سيكون رائعاً. أعلن 
النيابة  أنــه أوقـــف  بــايــدن بفخر 
العامة، إذا كــان بإمكانك النظر 
فــي ذلــك، فسيكون الأمــر فظيعاً 

بالنسبة لي».
هـــنـــا نـــشـــيـــر إلــــــى أن هــنــتــر 
بايدن عمل في شركة أوكرانية 
حُــقــق فــيــهــا بــتــهــم الــفــســاد، لكن 
التحقيقات لم تجد أدلــة ضده. 
وإبـــــــــــان الــــفــــتــــرة الـــــتـــــي أعـــقـــبـــت 
الثورة الأوكرانية، وحــين كانت 
أوكرانيا بحاجة إلى مساعدات 

مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبــــا 
ومــــــؤســــــســــــات أخـــــــــــــرى، طـــلـــبـــت 
حكومات هذه الدول، ومن بينها 
بــــــاراك أوبـــامـــا،  الـــرئـــيـــس  إدارة 
مــن الحكومة الأوكــرانــيــة إجــراء 
إصـــلاحـــات إداريــــــة وســيــاســيــة، 
شملت التخلص من المدعي العام 

آنذاك المعروف بفساده.
وقـــام جــوزيــف بــايــدن بنقل 
هذا الموقف لأوكرانيا، وأظهرت 
التحقيقات القضائية أن بايدن 
لــــم يــرتــكــبــا  الأب وابــــنــــه هـــنـــتـــر 
انــتــهــاك لأي قــانــون  أي جـــرم أو 

أوكراني أو أميركي.

أزمة سياسية كبرى

هــكــذا تحولت القضية إلى 
أزمــــة ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة، ليس 
فقط للرئيس ترمب، بل وللحزب 
الجمهوري، الذي سيطر الصمت 
الفعلي على رموزه في الدفاع عن 
الرئيس، رغم الأصوات الخجولة 
الــتــي تــصــدر بــين الــحــين والآخــر 
مــن أشــد مناصريه ولاءً، وعلى 
رأســــهــــم الـــســـيـــنـــاتـــور لــيــنــدســي 

غراهام.
حتى دفاع وزير الخارجية 
مايك بومبيو وانتقاداته الحادة 
الــتــي صـــدرت أخــيــراً ضــد لجان 
الــتــحــقــيــق الـــثـــلاث، الــتــي طلبت 

مــنــه تــســلــيــمــهــا وثـــائـــق تتعلق 
الـــذي أطلقه مجلس  بالتحقيق 
الـــنـــواب رســمــيــاً، لـــم يــنــجــح في 
الحد من تصاعد عدد المؤيدين 
للمضي في قــرار عــزل الرئيس. 
اعــتــراف بومبيو بأنه كان  ومــع 
حاضراً خــلال المكالمة الهاتفية، 
فــإنــه ضُــــمّ إلـــى قــائــمــة المتهمين 
بمحاولة التستر على الرئيس، 
الــتــي تشمل أيــضــاً وزيـــر الــعــدل 
بار، ومحامي ترمب الشخصي 

جولياني.
بومبيو شكك فــي أن تكون 
صـــلاحـــيـــات الـــلـــجـــان الــنــيــابــيــة 
الــــــثــــــلاث تــــخــــوّلــــهــــا اســــتــــدعــــاء 
دبلوماسيين أو طلب الحصول 
عــــلــــى وثــــــائــــــق مــــنــــهــــم. وكــــانــــت 
لــــجــــنــــة الــــتــــحــــقــــيــــق اســــتــــدعــــت 
بومبيو لتقديم وثائق مرتبطة 
بــالــتــواصــل مــع أوكــرانــيــا، وهــي 
تسعى إلى الاستماع إلى خمسة 
دبـــلـــومـــاســـيـــين، بــيــنــهــم ســفــيــرة 
الولايات المتحدة لدى أوكرانيا، 
ماريا يوفانوفيتش، بالإضافة 
إلى كورت فولكر، الموفد الخاص 

إلى أوكرانيا.
غـــيـــر أن بــومــبــيــو أعـــلـــن أن 
لــن يستجيبوا  الــدبــلــومــاســيــين 
لطلب المثول أمام لجان الخارجية 
والاســتــخــبــارات والــرقــابــة على 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، الأســـبـــوع 
المــقــبــل. وأشـــــار، فــي رســالــة إلــى 
الإدارة  أن  إلــــــى  الــــكــــونــــغــــرس، 
جــــاهــــزة لـــلـــجـــوء إلـــــى الـــقـــضـــاء، 
متهماً اللجان بمحاولة ترهيب 
والإساءة إلى مهنيين متميّزين 

في وزارة الخارجية.
وبـــــــــدوره، اتـــهـــم جــولــيــانــي 
رؤســـاء الــلــجــان الــثــلاث بإطلاق 
«أحـــكـــام مــســبــقــة» فـــي الــقــضــيــة. 
وقـــــال رداً عــلــى اســـتـــدعـــائـــه إنــه 
«يـــثـــيـــر تــــســــاؤلات كـــبـــيـــرة فــيــمــا 
يتعلّق بشرعيته ودســتــوريــتــه 
وقانونيته»، ولمح إلى أنه قد لا 
يمتثل للاستدعاء. هذا، وتطالب 
اللجان جولياني، وهــو رئيس 
سابق لبلدية نيويورك، بتقديم 
«جــهــود كلفه  بـــ وثــائــق مرتبطة 
بها ترمب لممارسة ضغوط على 

الرئيس الأوكراني».

ترمب يصعد هجومه

مــــــــواقــــــــف  الآن،  حــــــــتــــــــى 
أنــــهــــا تــعــد  إلــــــى  تـــشـــيـــر  الإدارة 
للمواجهة، ثم إن ترمب وإدارته 
صـــعّـــدوا الــهــجــوم عــلــى الــنــائــب 
الديمقراطي آدم شــيــف، رئيس 
لجنة الاستخبارات في مجلس 
يـــقـــود التحقيق  الـــــذي  الــــنــــواب، 
لــعــزلــه، وطــالــب بتوقيفه. وقــال 
الـــــرئـــــيـــــس فـــــــي تـــــغـــــريـــــدة عـــلـــى 
«تويتر» إن على شيف الاستقالة 
ــــق بـــيـــانـــاً عـــلـــى لــســان 

ّ
لأنــــــه «لــــف

رئيس الولايات المتحدة، وقرأه 
أمـــام (الــكــونــغــرس)». وحـــذر في 
تغريدة أخــرى من أن ما يجري 
هو «انقلاب يهدف إلى الاستيلاء 

على سلطة الشعب الأميركي».
ومن جانبه، حذر شيف كلاً 
مــن البيت الأبــيــض مــن محاولة 
المماطلة في التحقيقات، والوزير 
بومبيو من محاولة التدخل لمنع 
الشهود من المثول أمام اللجنة، 
وأكد أن تلك المحاولات ستُعتبر 
إعاقة لعمل الكونغرس ودليلاً 
على أن الادعاءات التي وردت في 

شكوى المُخبِر صحيحة.
حــــظــــوظ  أن  رغـــــــــم  والآن، 
إقـــالـــة تـــرمـــب لا تـــــزال ضــعــيــفــة، 
نــظــراً إلــى أن قـــرار الــعــزل فــي يد 
الـــذي يسيطر  الــشــيــوخ  مجلس 
عليه الجمهوريون، لكن نجاح 
إثــبــات خرقه  الديمقراطيين فــي 
لــــلــــدســــتــــور والــــتــــصــــويــــت عــلــى 
عزله، قد يكون كافياً، ليس فقط 
انتخابات ٢٠٢٠، بل  لخسارته 
وإمكانية خسارة الجمهوريين 
مجلسي الشيوخ والــنــواب معاً 

للانتخابات العامة أيضاً.
ّ

صورة أميركا ستهتز

فـــي أي حـــــال، تـــرمـــب الـــذي 
يـــتـــهـــم بــــــــــإدارة الـــــبـــــلاد كــشــركــة 
خـــــاصـــــة، يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى جـــهـــاز 
إداري غــيــر مــكــتــمــل حــتــى الآن 
ولا يستطيع مساءلته، فخلال 
أقــــــــل مــــــن ثــــــــلاث ســــــنــــــوات عــين 
ترمب أربعة مستشارين للأمن 
القومي، ووزيري دفاع ووزيري 
خــارجــيــة. ومــــرّت أشــهــر كثيرة 
بقيت فيها مناصب بارزة، أمنية 
وســـيـــاســـيـــة، شــــاغــــرة يـــديـــرهـــا 
وكـــــلاء مـــؤقـــتـــون، كـــالـــحـــال الآن 
مع منصب مدير الاستخبارات 

الوطنية.
ودولـــــيـــــاً، يــعــتــقــد كــثــيــرون 
مــن المــراقــبــين أن إخــضــاع ترمب 
للمحاكمة، ســيــزيــد مــن وتــيــرة 
«الانــــــســــــحــــــاب» الأمـــــيـــــركـــــي مــن 
الـــعـــالـــم، ولا ســيــمــا مـــن الــشــرق 
الأوســــــط وجـــنـــوب آســـيـــا. ومــع 
أن ترمب جاهر بذلك حتى قبل 
«فضيحة أوكــرانــيــا»، قد تؤدي 
مــحــاكــمــتــه إلــــى انـــحـــســـار نــفــوذ 
واشــنــطــن المنشغلة بقضاياها 

الداخلية.
ويــــــتــــــخــــــوف الـــــبـــــعـــــض مـــن 
أن يــنــعــكــس ذلـــــك عـــلـــى مــلــفــات 
ســاخــنــة، مــنــهــا إيــــــران وكـــوريـــا 
الشمالية، واحتمال لجوء ترمب 
إلى تسويات سريعة معهما، أو 
تخليه عــن مــبــادرات سياسية، 
كــــــالــــــتــــــوســــــط لــــــحــــــل الـــــــصـــــــراع 

الفلسطيني - الإسرائيلي.
أيــــضــــاً، يــعــتــقــد الـــبـــعـــض أن 
فشل وســاطــة الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون لعقد لقاء بين 
تــرمــب والــرئــيــس الإيــرانــي حسن 
روحاني في نيويورك، يعود في 
جانب منه إلى إدراك الأخير المأزق 
الذي دخله الرئيس الأميركي بعد 
إطلاق التحقيقات لعزله، وتأجيل 
طــهــران تــقــديــم الــتــنــازلات مقابل 

رفع العقوبات عنها.
وأكــــد روحـــانـــي، قــبــل أيـــام، 
تــــــدرس مــقــتــرحــات  أن طــــهــــران 
إلــى المفاوضات،  جدية للعودة 
الــرهــان على احتمال أن  بيد أن 
يــعــمــد تــرمــب إلـــى فــتــح نــزاعــات 
خــــارجــــيــــة، واســــتــــخــــدام الـــقـــوة 
لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى قـــضـــيـــة عـــزلـــه، 
يدحضه تراجعه عن تهديداته 
فــــي الــلــحــظــة الأخـــــيـــــرة، بــســبــب 
لــلــحــرب، وخــوفــاً من  معارضته 
نتائجها على قاعدته الشعبية 
التي كان وعدها بإنهاء التورط 

في حروب لا تنتهي.
الــكــشــف عن  ولــكــن يبقى أن 
مــــضــــمــــون اتــــــصــــــالات «رئــــيــــس 
أقــوى دولــة فــي العالم» برئيس 
أوكرانيا، يشكل سابقة خطيرة 
تــجــعــل قــــادة الــعــالــم يــتــخــوفــون 
مـــن تـــكـــرارهـــا. ويـــطـــرح البعض 
تساؤلات عن مدى قدرة الولايات 
المتحدة على التصدي للأزمات 
الــطــارئــة فــي عــالــم يــمــرّ بظروف 
خطيرة، مع انغماس إدارتها في 
أزمة داخلية كبرى، ما قد يؤدي 
إلــى إضعاف صورتها وصــورة 

رئيسها المهدد بالمحاكمة.

١٣
ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
حصاد الأسبوع

حول الآلية الدستورية للعزل
الــــــــدســــــــتــــــــور  بـــــــســـــــبـــــــب   <
الأمـــيـــركـــي، تـــوضـــح الإجـــــــراءات 
والآلية القانونية لعزل الرئيس، 
بــــدء  بـــيـــلـــوســـي عـــــن  إعـــــــــلان  أن 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات لــــعــــزل تـــــرمـــــب، لا 
يعني أن العزل سيتم مباشرة. 
فــبــمــوجــب الــدســتــور يمكن عــزل 
الرئيس بتهمة الخيانة العظمى 
أو تقاضي الرشوة أو ارتكابه أي 
جريمة كــبــرى أخـــرى أو جنحة. 
ومـــــع أن تــفــســيــر الــــعــــبــــارة غــيــر 
واضح، فيمكن أن يشمل الفساد 
أو أشـــــكـــــالاً أخـــــــرى مــــن إســــــاءة 

استغلال ثقة الشعب.
الــولايــات المتحدة  مؤسسو 
أدرجوا في الدستور بند إمكانية 
عزل الرئيس، ووضعوا إجراءات 
لــتــنــفــيــذ هــــذه الــعــمــلــيــة. غــيــر أن 
هذه الإجــراءات تمر بآلية تشبه 
إصدار ادعاء في قضية جنائية، 
فالمساءلة لا تعني العزل، وهي 
تــشــيــر إلـــــى أن مــجــلــس الـــنـــواب 
يــوجــه اتــهــامــات لــلــرئــيــس. ومــن 
لــــة بــشــكــل  المــــســــاء دون إطــــــــلاق 
رسمي، لا يمكن لمجلس النواب 
بــــنــــاء مـــلـــف الــــعــــزل واســـتـــدعـــاء 
الشهود والحصول على الوثائق 

اللازمة.

تـــــاريـــــخـــــيـــــاً، كــــــانــــــت لـــجـــنـــة 
الــشــؤون القضائية فــي مجلس 
النواب هي التي تقود التحقيقات 
لـــة، غــيــر أن قـــيـــادات  فـــي المـــســـاء
الـــحـــزب المــهــيــمــن عــلــى المــجــلــس 
لــجــنــة خــاصــة،  يمكنها اخــتــيــار 
أو حــتــى إشــــــراك لـــجـــان أخــــرى. 
وإذا وافــقــت غالبية بسيطة من 
أعــضــاء المــجــلــس الــبــالــغ عــددهــم 
٤٣٥ عضواً على توجيه اتهامات 
للرئيس، فيما يُطلَق عليه بنود 
لـــة، تــنــتــقــل الــعــمــلــيــة إلــى  المـــســـاء
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــــــذي يــجــري 
لــتــحــديــد مــــا إذا كـــان  مــحــاكــمــة 
الــرئــيــس مــذنــبــاً أم لا. وفـــي هــذه 
الــحــالــة يــتــولــى أعـــضـــاء مجلس 
الــــنــــواب دور الادعـــــــاء وأعـــضـــاء 
الــشــيــوخ دور المحلّفين  مــجــلــس 
ويــرأس الجلسات كبير القضاة 
فــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا الأمــيــركــيــة. 
وتــتــطــلــب إدانــــة الــرئــيــس وعــزلــه 
مـــوافـــقـــة غــالــبــيــة ثــلــثــي أعـــضـــاء 
مجلس الشيوخ المؤلف من ١٠٠ 

عضو.
ورغــــم عـــدم اشـــتـــراط إثــبــات 
الـــنـــواب صــحــة المــخــالــفــات الــتــي 
ارتكبها الرئيس بشكل لا لبس 
فـــيـــه، يــمــكــن لمــجــلــس الــــنــــواب أن 

يـــــصـــــوّت عــــلــــى عـــــــزل الــــرئــــيــــس. 
ووفق توزيع المقاعد الحزبية في 
مجلس النواب، هناك ٢٣٥ نائباً 
ديمقراطياً و١٩٩ نائباً جمهورياً 
وعضو واحد مستقل. ولتمتعهم 
بالغالبية، يمكن للديمقراطيين 
أن يوجهوا الاتهام إلى الرئيس 

من دون تأييد الجمهوريين.
عـــــام ١٩٩٨، عـــنـــدمـــا كــانــت 
الـــغـــالـــبـــيـــة فــــي مــجــلــس الـــنـــواب 
لــلــجــمــهــوريــين، صـــــوّت المــجــلــس 
بالموافقة على مساءلة الرئيس 
الديمقراطي بيل كلينتون. أما 

الـــيـــوم، فــيــهــيــمــن الــجــمــهــوريــون 
على مجلس الشيوخ بغالبية ٥٣ 
مقعداً مقابل ٤٥ للديمقراطيين، 
إضـــــافـــــة لـــعـــضـــويـــن مــســتــقــلــين 
يـــــــصـــــــوّتـــــــان فــــــــي الـــــــــعـــــــــادة مـــع 

الديمقراطيين.
وتــــتــــطــــلــــب عــــمــــلــــيــــة إدانـــــــــة 
الــــرئــــيــــس وعــــــزلــــــه مــــوافــــقــــة ٦٧ 
عضواً في مجلس الشيوخ. لذا 
يحتاج الديمقراطيون لأصوات 
٢٠ عــــــضــــــواً جـــــمـــــهـــــوريـــــاً وكـــــل 
الديمقراطيين والمستقلين لعزل 

ترمب.

في المقابل، بإمكان مجلس 
الــــشــــيــــوخ الـــــــذي يــســيــطــر عــلــيــه 
ت على  يـــصـــوِّ الــجــمــهــوريــون أن 
الــفــور بإسقاط التهم عــن ترمب 
دون النظر في الأدلة. ولم يحدث 
أن عُزل الرئيس من منصبه على 
امتداد التاريخ الأميركي كنتيجة 
للمساءلة، فــعــام ١٩٧٤ استقال 
الــــرئــــيــــس ريــــتــــشــــارد نــيــكــســون 
لــتــه في  مـــن مــنــصــبــه قــبــل مــســاء
الـــــنـــــواب أو مــحــاكــمــتــه  مــجــلــس 
فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــشــــــيــــــوخ، بـــعـــد 
فضيحة «ووترغيت» التي اتهم 
بالتنصت فيها على منافسيه 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين. فـــي حـــين وجــه 
لــرئــيــســين، هما  الـــنـــواب  مجلس 
أنـــــــدرو جـــونـــســـون، عـــــام ١٨٦٨، 
وبيل كلينتون، عام ١٩٩٨، تهماً، 
لكن مجلس الشيوخ لم يُــدِن أياً 

منهما.
لـــــكـــــن إذا وافــــــــــــق مـــجـــلـــس 
الشيوخ في خطوة مفاجئة على 
إدانــة ترمب، فــإن نائب الرئيس 
مايك بنس يصبح رئيساً للفترة 
المتبقية مــن ولايـــة تــرمــب، التي 
تــنــتــهــي فـــي ٢٠ يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) ٢٠٢١.
وبالمناسبة، فإن التهم التي 

وُجّهت إلى جونسون ونيكسون 
وكلينتون كانت حول انتهاكات 
داخـــلـــيـــة. لــكــن تـــرمـــب قـــد يــكــون 
الرئيس الأول الــذي قد يتعرّض 
لمحاكمة بسبب سعيه للحصول 
على مساعدة دولة أجنبية ضد 
الــــداخــــل، تحقيقاً  فـــي  خــصــومــه 
لأهــــداف وطــمــوحــات شخصية. 
ويثير هــذا الاحــتــمــال قلق ليس 
الأمـــيـــركـــيـــين فـــقـــط، بـــل وحــلــفــاء 
الــولايــات المتحدة أيــضــاً، بينما 
خــصــومــهــا يـــراقـــبـــون مـــا يــجــري 

بتشف.
وفـــــي تــعــلــيــق بــمــجــلــة «ذي 
أتلانتيك»، كتب الكاتب دايفيد 
فــروم: «عندما تعرض كلينتون 
لـــــة، كــــــانــــــت إدارتــــــــــــه  لـــــلـــــمـــــســـــاء
متماسكة. وكلف خبراء بالدفاع 
عــنــه، بــيــنــمــا شـــدد عــلــى وزرائــــه 
متابعة شؤون الأمة ومصالحها 
بشكل طــبــيــعــي، وأطــلــق خطاباً 
تصالحياً، وهو ما يفعل عكسه 
نــيــكــســون،  تــرمــب الآن». وحــتــى 
يــتــعــرض للمحاكمة  كــــاد  الـــــذي 
قــبــل أن يــســتــقــيــل، كــانــت إدارتــــه 
مـــتـــمـــاســـكـــة، وتـــعـــمـــل بــفــعــالــيــة 
ســـيـــاســـيـــة عـــالـــيـــة وبــتــحــالــفــات 

دولية قوية.

 ريتشارد نيكسونبيل كلينتون
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أمام خلفيات الفساد والطموحات الشعبوية

مارتين فيزكارّا... رئيس بيرو المعتدل
في «صراع صلاحيات» مع شعبويي البرلمان

ASHARQ AL-AWSAT A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

مدريد: شوقي الريّس

الأزمـــــة الــتــي تــفــجــرّت أخـــيـــراً في 
بيرو بين رئيس الجمهورية والبرلمان 
لها خلفيات سياسية لا تنفصل عن 
مشاكل عدد من دول أميركا اللاتينية، 
لا ســيــمــا إســـــاءة اســـتـــخـــدام السلطة 
والــفــســاد وطـــراوة عــود الديمقراطية 

في ظل خطر التدخلات العسكرية.
فـــــي بـــــيـــــرو، كـــــانـــــت المــــعــــارضــــة، 
بقيادة كيكو فوجيموري (٤٤ سنة)، 
التي تمضي حالياً عقوبة بالسجن 
الاحــــــتــــــرازي لـــفـــتـــرة ١٨ شــــهــــراً رهـــن 
الــتــحــقــيــق والمـــحـــاكـــمـــة بــتــهــمــة غسل 
الأمـــوال، تناور منذ أسابيع من أجل 
تعيين قضاة موالين لها في المحكمة 

الدستورية. 
فـــيـــزكـــارّا (٥٦ ســـنـــة) عند  وقـــــال 
إعـــلانـــه قـــــــراره: «فــلــيــكــن الــشــعــب هو 
صاحب القرار النهائي لمعرفة من هو 
على حق: الغالبية البرلمانية التي أقرر 
اليوم حلّها لمنعها السلطة التنفيذية 
مــــن الـــقـــيـــام بــعــمــلــهــا، أو الــحــكــومــة 
الــتــي تحتاج لأغلبية جــديــدة للقيام 

بواجباتها الدستورية».
وكـــــــان الــــبــــرلمــــان قــــد رفــــــض يـــوم 
الاثنين الماضي مناقشة اقتراح تقدم 
بـــه رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، عـــن طــريــق 
الحكومة، لتعديل النظام الأساسي 
للمحكمة الدستورية. وقــرر انتخاب 
أحــــــــد الأعـــــــضـــــــاء المــــحــــســــوبــــين عــلــى 
المعارضة التي رجحت كفتها داخــل 
الـــذي يُنتظر أن  الــدســتــوري  المجلس 
يــبــتّ قريباً فــي مجموعة مــن قضايا 
ــــاســــة الـــــتـــــي تـــطـــال  الـــــفـــــســـــاد الــــحــــســـــّ
ســيــاســيــين، مــن بينها الــطــعــن المــقــدّم 
في قــرار المحكمة الــذي قضى بسجن 

فوجيموري.

الإنذار بحل البرلمان

فــي نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، 
وجّه فيزكارّا تحذيراً إلى البرلمان 

بـــأنـــه ســـيُـــقـــدم عــلــى حـــل المــجــلــس 
الـــنـــيـــابـــي والـــــدعـــــوة لانـــتـــخـــابـــات 
جديدة إذا أصــرّت المعارضة على 
رفــضــهــا مــنــاقــشــة اقـــتـــراح تعديل 
إجـــــــراءات تــعــيــين قــضــاة المــجــلــس 
الدستوري لاعتماد غالبية الثلثين 
مــن أعــضــاء الــبــرلمــان لاخــتــيــارهــم. 
لــكــن المــعــارضــة الــيــمــيــنــيــة أصـــرّت 
على موقفها وقــرّرت اختيار أحد 
المــوالــين لها وفقاً للنظام  القضاة 
الـــداخـــلـــي المـــعـــمـــول بـــه حــالــيــاً في 
قــراره  فــيــزكــارّا إن  المحكمة. وقـــال 
حـــل الــبــرلمــان هـــو ثــمــرة «ســيــاســة 
المــتــعــمّــدة التي  ت والــعــرقــلــة 

ّ
التعن

تــمــارســهــا المـــعـــارضـــة بــاســتــمــرار 
لــــشــــلّ عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة ومــنــعــهــا 
مـــن إجـــــراء الإصــــلاحــــات الـــلازمـــة، 
ر الــــتــــوصّــــل إلـــــى حــــل فــي 

ّ
ولــــتــــعــــذ

الظروف الراهنة». وبعد ساعات 
من إعلان الرئيس عن قراره، ردّت 
المعارضة البرلمانية باتخاذ قرار 
يــقــضــي بــتــعــلــيــق رئــاســتــه مــؤقــتــاً 
وتعيين نائبته مرسيدس آراوز في 
لــم يشارك  منصبه، خــلال جلسة 

فيها سوى نواب المعارضة.
وشــــــهــــــدت الــــعــــاصــــمــــة لــيــمــا 
ومــعــظــم المـــــدن الــكــبــرى فـــي بــيــرو 
مــظــاهــرات مــؤيــدة لــقــرار فــيــزكــارّا 
بينما كان البرلمان يصوّت لتكليف 
إلــى أداء القسم  نائبته ويدعوها 
الـــدســـتـــوري بــعــد إعـــــلان «الــعــجــز 
المــؤقــت» للرئيس. وفي  الأخــلاقــي 
حـــين أكـــــدت أوســــــاط قــانــونــيــة أن 
بــيــرو لا يلحظ مثل هذه  دســتــور 
الـــصـــلاحـــيّـــة لـــلـــبـــرلمـــان، صــــدر عن 
قيادة القوات المسلحة بيان يؤيد 
شــرعــيّــة رئــاســة فـــيـــزكـــارّا، وعقبه 
بــــيــــان مـــمـــاثـــل صــــــدر عـــــن قـــيـــادة 

الشرطة.

الفضائح المالية

وتجدر الإشارة إلى أن المساعي 
المــعــارضــة  الــتــي تبذلها  الحثيثة 
مــنــذ فـــتـــرة مـــن أجــــل «الــســيــطــرة» 
على المحكمة الدستورية، تتزامن 
مـــــع اقــــــتــــــراب مــــوعــــد مــــثــــول أحــــد 

في خطوة متقدمة من الصراع الدائر منذ ٣ سنوات بين السلطتين 
الإجرائية والاشتراعية في بيرو، أقدم رئيس الجمهورية مارتين 
فيزكارّا مطلع هذا الأسبوع على حل البرلمان الذي تسيطر عليه 
المعارضة اليمينية، بقيادة حزب «القوة الشعبية» الذي تتزعمه ابنة 
الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري (المتحدر من أصول يابانية)، 
وقرّر الدعوة لإجراء انتخابات عامة مبكّرة مطلع العام المقبل.
فيزكارّا، وهو سياسي ومهندس مستقل معتدل محسوب على يمين 
الوسط والليبراليين، استند في قراره إلى المادة ١٣٤ من الدستور، التي 
 البرلمان بعد رفضه للمرة الثانية على التوالي 

ّ
اعتبر أنها تجيز له حل

اقتراحاً رئاسياً لتعديل إجراءات تعيين أعضاء المجلس الدستوري.
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الــشــهــود الــرئــيــســيــين فــي قضية «لافــا 
جـــاتـــو» أمـــــام المــحــكــمــة، حــيــث ينتظر 
قة حــول دفع 

ّ
أن يدلي باعترافات موث

مبالغ مالية ضخمة لعدد من أقطاب 
المــــعــــارضــــة الـــســـيـــاســـيـــة ومــــســــاعــــدات 

لتمويل حملاتهم الانتخابية. 
يــــذكــــر أن هــــــذه الـــقـــضـــيـــة الـــتـــي 
كشفت عن حالات كثيرة من الفساد 
المالي طالت سياسيين في عدد من 
بلدان أميركا اللاتينية، انطلقت منذ 
٤ ســنــوات مــن الـــبـــرازيـــل، وكــــان من 
أبــرز ضحاياها الرئيس البرازيلي 
الأسبق لويس إيغناسيو لولا الذي 
ما زال يقضي عقوبة بالسجن لمدة 

١٢ سنة.
جدير بالذكر، أن اللجنة الأميركية 
لحقوق الإنسان كانت قد نظرت خلال 
اجتماعها الأخــيــر فــي الشكاوى التي 
قدمتها حكومة بيرو وهيئات حقوقية 

ضد المعارضة البرلمانية، 
وذلـــــــــــــــــــــــــك لمـــــــــحـــــــــاولـــــــــة 

المــعــارضــة تغيير 
مـــــــيـــــــزان الـــــقـــــوى 
داخــــــــل المــحــكــمــة 
الــــــدســــــتــــــوريــــــة 
بهدف التأثير 
عــلــى قــراراتــهــا 
حيال الطعون 

الــــــتــــــي قــــدّمــــهــــا 
مـــحـــامـــو الـــدفـــاع 
عــــــــــــن عـــــــــــــــدد مــــن 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــين 
والــــــــــــــــــــــرؤســــــــــــــــــــــاء 

السابقين الذين يخضعون للتحقيق 
في قضايا الفساد وغسل الأموال.

مواجهة مفتوحة

تشكّل هــذه الأزمــة ذروة المواجهة 
المفتوحة بين الحكومة والبرلمان منذ 
الانــتــخــابــات الــبــيــروفــيــة الــعــامــة التي 
أجـــريـــت فـــي عــــام ٢٠١٦ وأســـفـــرت عن 
فــوز ســاحــق لــحــزب «الــقــوة الشعبية» 
بــابــلــو كوزينسكي  بــيــدرو  وانــتــخــاب 
(البولندي الأصل) رئيساً للجمهورية. 
لكن مع اندلاع فضيحة «لافا جاتو» عن 
طريق شركة «اوديبريخت» البرازيلية 
الضخمة للمقاولات التي كانت تدفع 
مـــبـــالـــغ ضـــخـــمـــة لـــــرشـــــوة ســيــاســيــين 
بــلــدان أميركا اللاتينية،  فــي عــدد مــن 
بــيــرو، اضــطــر كوزينسكي  مــن بينها 
لــلاســتــقــالــة بــعــد ثـــبـــوت ضــلــوعــه في 
عمليات الفساد وصدور حكم بإيداعه 
الــســجــن. وعــلــى الأثـــر، تولى 
الــرئــاســة مــارتــين فــيــزكــارّا، 
نـــائـــب كــوزيــنــســكــي، الـــذي 
جعل مــن مكافحة الفساد 
المــــــســــــتــــــشــــــري الــــــعــــــنــــــوان 
الرئيسي لولايته، وسعى 
إلــى إقــرار مجموعة من 
الــقــوانــين والإصــلاحــات 
الـــــــــــــتـــــــــــــي اصـــــــــطـــــــــدمـــــــــت 
بــمــعــارضــة شـــديـــدة في 
الــــبــــرلمــــان الـــــــذي يــخــضــع 
١٧ فــي المــائــة مــن أعضائه 
لمــلاحــقــات قــانــونــيــة. وفــي 
المــــــقــــــابــــــل، ســـــعـــــى حـــــزب 
«الــــــقــــــوة الـــشـــعـــبـــيـــة» 
منذ ذلــك الوقت 
إلــــى اســتــخــدام 
ســــــــيــــــــطــــــــرتــــــــه 
على الغالبية 
فــــــي الــــبــــرلمــــان 
لــلــضــغــط على 
الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
ومـــــــــحـــــــــاولـــــــــة 
الإمـــــــســـــــاك 

بزمام المبادرة في إدارة البلاد انطلاقاً 
من السلطة التشريعية، ما أثار موجة 
واســــعــــة مــــن الاســـتـــيـــاء فــــي الأوســــــاط 
الشعبية، ودفع الرئيس إلى استخدام 
الصلاحيات الاستثنائية التي منحها 
الــدســتــور لــه لحل الــبــرلمــان، ودعـــا إلى 
إجــراء انتخابات مسبقة في ٢٦ يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وفي الرسالة التي وجّهها فيزكارّا 
إلى مواطنيه عند إعلانه حلّ البرلمان، 
دافع الرئيس عن قراره قائلاً إن «بناء 
نظام ديمقراطي وطيد يقتضي تعزيز 
المؤسسات وليس استغلالها لأغراض 

مشبوهة. 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة هـــي مــلــك لكل 
المــواطــنــين ولــيــس لــجــمــاعــات مــعــيّــنــة، 
مهما بلغ شأن تمثيلها السياسي في 
البرلمان». وما يستحق الذكر هنا، أن 
فــيــزكــارّا كـــان قــد طـــرح مطلع الصيف 
الماضي إجراء استفتاء شعبي لتعديل 
الــدســتــور وتــقــديــم مــوعــد الانتخابات 
لمنتصف العام المقبل كمخرج من الأزمة 
الــصــدام بين  المستعصية الناشئة عن 
الــســلــطــتــين الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، 
غـــيـــر أنـــــه اصــــطــــدم بـــرفـــض قـــاطـــع مــن 
المعارضة البرلمانية لاقتراحه. وتفيد 
اســتــطــلاعــات الـــــرأي الأخـــيـــرة بــــأن ٧٠ 
فــي المــائــة مــن المــواطــنــين يــؤيــدون قــرار 
الرئيس بحل البرلمان، وأن ٨٤ في المائة 
يعترضون على أداء المجلس النيابي 

وممارساته التعطيلية.
ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن هــــذا الـــصـــدام 
يدفع بيرو نحو أزمة عميقة مفتوحة 
على احتمالات خطيرة ليس مستبعداً 
لــلــقــوات المسلحة دور فيها.  أن يــكــون 
فـــالـــرئـــيـــس، مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يــعــتــبــر أن 
خطوته هي السبيل الوحيدة لإخراج 
البلاد من حال الشلل السياسي الذي 
إلــى الحكم،  تعاني منه منذ وصــولــه 
في حين تعتبر المعارضة قراره بمثابة 
انقلاب على المؤسسات وعلى الإرادة 

الشعبية.

أين يقف الجيش؟

الــعــســكــريــة  الـــــقـــــيـــــادات  ورغـــــــم أن 
والأمــنــيــة الــعــلــيــا ســـارعـــت إلـــى تأكيد 
ولائها التام لفيزكارّا بوصفه القائد 
الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلّــحــة، مـــا يــوحــي 
في الظاهر بسقوط احتمالات تدخل 
الجيش في الأزمة خارج الأطر 
المــرســومــة ضــمــن الــدســتــور، 
فــــإن أوســــاطــــاً دبــلــومــاســيــة 
الــقــيــادات  تعتقد أن مــوقــف 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــعـــلـــيـــا قـــــد لا 
يــــعــــكــــس بـــــــالـــــــضـــــــرورة مـــا 
يعتمل فــعــلاً فــي الصفوف 
المتوسطة بين الضبّاط الذين 
يــمــيــل كــثــيــر مــنــهــم إلــــى قــوى 

المعارضة.
مـــــــنـــــــظـــــــمـــــــة الـــــــــــــــــدول 
أوّل  فـــــي  الأمــــيــــركــــيــــة، 
مـــــــــوقـــــــــف لـــــــهـــــــا مــــن 
الأزمــــــــة، عــــــدّت أن 

ــــــدعــــــوة  «ال

اءة ضمن 
ّ
لإجراء الانتخابات خطوة بن

أحــكــام الــدســتــور، وأن الــقــرار النهائي 
يـــعـــود لــلــشــعــب الـــبـــيـــروفـــي، الـــــذي هو 
مــصــدر الــســلــطــة، وبــالــتــالــي، صــاحــب 
الــكــلــمــة الــفــصــل فـــي حــســم الأزمـــــة عن 
طــريــق الاقــــتــــراع». لــكــن المــنــظــمــة دعــت 
فــي المــقــابــل، المحكمة الــدســتــوريــة إلى 
النظر في «شرعيّة القرارات الصادرة 
التباين المحتمل  عن المؤسسات، وفي 

بين التأويلات الدستورية».
من جهة ثانية، وبينما كان فيزكارّا 
يعلن عن تكليفه وزير العدل فيسنتي 
سيبايّوس بتشكيل حكومة جديدة، 
عُلم أن وزيــري الخارجية والاقتصاد 
الحاليين لن يشاركا فيها لاعتراضهما 
الــبــرلمــان وقربهما من  على قـــراره حــل 
الغالبية البرلمانية المعارضة، حصل 
إلـــــــى تــخــفــيــف  تـــــطـــــوّر مــــفــــاجــــئ أدّى 
الاحتقان السياسي الذي تعيشه بيرو 

منذ مطلع هذا الأسبوع. 
إذ أعلنت نائبة رئــيــس الحكومة 
اعــتــذارهــا عــن قبول  مرسيدس آراوز، 
القيام بأعمال  قرار البرلمان بتكليفها 
رئيس الجمهورية، معدّة «أن الظروف 
لـــيـــســـت مـــــتـــــوافـــــرة راهــــــنــــــاً لـــتـــولّـــيـــهـــا 
المنصب»، وأن الجلسة البرلمانية التي 
جرى فيها التصويت على القرار غير 
مستوفاة الشروط القانونية الكافية. 

وللعلم، فإن أسباب الاضطرابات 
الــســيــاســيــة الــتــي تــشــهــدهــا بــيــرو منذ 
ســـنـــوات، عــلــى غـــــرار كــثــيــر مـــن بــلــدان 
أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة، تــــعــــود بــنــســبــة 
المــالــي والسياسي  إلــى الفساد  كبيرة 
الــدور النشط  إلــى  المستشري، وأيضاً 
الــــــذي تـــقـــوم بــــه الأجــــهــــزة الــقــضــائــيــة 
فـــي كــشــف حـــــالات الـــفـــســـاد ومــلاحــقــة 

مرتكبيها. 
ومــــن الـــلافـــت أن جــمــيــع الـــرؤســـاء 
الذين تعاقبوا على بيرو منذ عام ٢٠٠١ 
وحتى اليوم جارٍ التحقيق معهم ضمن 
ملاحقات قضائية بتهم الفساد المالي 

وسوء استخدام السلطة.
وكـــانـــت الــســلــطــات الأمـــيـــركـــيـــة قد 
ألـــقـــت الـــقـــبـــض فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
الماضي على الرئيس البيروفي اليميني 
الأســبــق آليخاندرو توليدو فــي ولايــة 
كــالــيــفــورنــيــا، تــنــفــيــذاً لــطــلــب اســـتـــرداد 
صادر في حقه بعدما فرّ من بيرو في 
أعقاب صدور قرار من المحكمة بسجنه 
١٨ شــهــراً بــتــهــمــة قــبــولــه رشــــوة مالية 
ضخمة من شركة المقاولات البرازيلية 
لتسهيل حصولها على عقود ضخمة 
فــي بيرو إبــان ولايــتــه. وكــانــت النيابة 
العامة البيروفية قد طلبت إنزال عقوبة 
السجن لمدة ١٦ سنة بالرئيس السابق 
أويانتا أومالا (يسار الوسط) و٢٦ سنة 
بزوجته لضلوعهما في فضائح مالية 
واخـــتـــلاس الأمـــــوال الــعــامــة. يــذكــر أنــه 
عندما داهمت الشرطة والنيابة العامة 
مــنــزل الــرئــيــس الأســـبـــق آلان غــارســيّــا 
ه بتهمة غسل 

ّ
تنفيذاً لمذكرة جلب في حق

الأمـــوال والــرشــوة، أقــدم على الانتحار 
بإطلاقه النار على نفسه داخــل منزله 

بالعاصمة ليما.

مدريد: «الشرق الأوسط»

تــــعــــد بـــــيـــــرو - ثـــــالـــــث كـــبـــرى 
دول أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة مــن حيث 
المساحة بعد البرازيل والأرجنتين 
- من أغنى بلدان العالم بالتنوّع 
الــبــيــولــوجــي والـــثـــروات المــعــدنــيــة. 
وهـــي كــانــت مــهــداً لــعــدد مــن أعــرق 
الــحــضــارات فــي الــتــاريــخ تــزامــنــت 
مع الحضارات المصرية والصينية 
والـــهـــنـــديـــة الـــقـــديـــمـــة، وكــــذلــــك مــع 
حــــضــــارة بـــــلاد مــــا بــــين الــنــهــريــن. 
ولعل آخر وأشهر تلك الحضارات 
حـــضـــارة إمـــبـــراطـــوريـــة «الإيــنــكــا» 
الـــتـــي ســـــادت فـــي الــقــســم الــغــربــي 
إبــان حقبة الاستعمار الإسباني. 
وفـــي فــتــرة مـــا تــحــولّــت بــيــرو إلــى 
مــركــز رئــيــســي لاســتــخــراج الــذهــب 
الذي كان أهم مصادر الثروة التي 
راكمتها الإمبراطورية الإسبانية 
الــقــرن ١٩. وكانت  حتى منتصف 
عاصمتها ليما عاصمة «إسبانيا 
الجديدة» أو الوجود الإسباني في 
القارة الأميركية الجنوبية، وذلك 
قبل أن تنال بيرو استقلالها إثر 
مــعــارك دامــيــة اســتــمــرت ٣ عــقــود، 
وانــتــهــت بــمــعــركــة آيــاكــوتــشــو في 

حرب الهادئ الشهيرة.

ديمقراطية وانقلابات عسكرية
بعد الاستقلال تعاقبت على 
بيرو حكومات ديمقراطية كانت 

تــتــخــلــلــهــا انــــقــــلابــــات عــســكــريــة 
بــاســتــمــرار، إلـــى أن اســتــقــرّ في 
الــحــكــم نـــظـــام ديـــكـــتـــاتـــوري من 
إلـــى عـــام ١٩٨٠ (عبر  عـــام ١٩٦٨ 
انقلابين؛ الأول يساري والثاني 
يــــمــــيــــنــــي). وبــــعــــدهــــمــــا عــــــادت 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــمــثــيــلــيــة الــتــي 
واجـــهـــت صــــراعــــات دامـــيـــة ضد 
حــركــات مــســلّــحــة لــعــل أشــهــرهــا 
مــــنــــظــــمــــة «الــــــــــــــــدرب المــــــضــــــيء» 
اليسارية وحركة «توباك آمارو» 
التي اتخذت اسمها تيمّناً بأحد 

أبطال النضال ضد الاستعمار 
الإسباني.  

خـــلال عــقــد الــتــســعــيــنــات من 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي، قـــــام فــــي بــيــرو 
نــــظــــام اقــــتــــصــــادي لـــيـــبـــرالـــي مــا 
إلــى اليوم،  زالــت قواعده راسخة 
وشهدت بفضله نمواً اقتصادياً 
مـــهـــمـــاً وتــــراجــــعــــاً مـــلـــحـــوظـــاً فــي 
مستويات الفقر، مــا جعل منها 
إحـــــدى الــــــدول الــنــاشــئــة الأســــرع 
نمواً في أميركا اللاتينية. ولكن، 
فــــي ثــمــانــيــنــات الــــقــــرن المـــاضـــي، 

شـــهـــدت بـــيـــرو أزمــــــة اقــتــصــاديــة 
حــــــــــادة مــــــع الــــحــــكــــومــــة الأولــــــــى 
الــيــســاري آلان غارسيّا  للرئيس 
الــذي انتهى عهده باضطرابات 
واحـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة واســـعـــة، 
ونــشــاط غير مسبوق للحركات 
ت عــمــلــيــات 

ّ
المــســلــحــة الـــتـــي نــــفــــذ

إرهــــابــــيــــة دامــــيــــة فــــي الــعــاصــمــة 
وبعض المدن الكبرى.

بعدها، في عام ١٩٩٠ شهدت 
بيرو انتخابات رئاسية حامية 
بــين الـــروائـــي الــيــمــيــنــي المــعــروف 

وحـــــائـــــز جـــــائـــــزة نــــوبــــل لــــــلآداب 
ماريو فارغاس يوسا والسياسي 
الــشــعــبــوي ألــبــرتــو فــوجــيــمــوري، 
المــــتــــحــــدّر مــــن أصـــــــول يـــابـــانـــيـــة، 
انتهت بفوز الأخير الذي سرعان 
مـــا واجـــــه مــعــارضــة شـــديـــدة من 

القوى اليسارية في البرلمان.
حــــكــــم فـــــوجـــــيـــــمـــــوري بـــيـــرو 
اتـــســـمـــت  ٣ ولايــــــــــــات مـــتـــتـــالـــيـــة 
بــــــــــاضــــــــــطــــــــــرابــــــــــات ســـــيـــــاســـــيـــــة 
واجــتــمــاعــيــة شـــديـــدة، وتخللها 
قمع للحريات بدعم مــن القوات 

المسلحة التي تحوّلت مع الوقت 
إلى الدعامة الأساسية لنظامه. 
ى الفساد السياسي والمالي 

ّ
وتفش

الـــــذي كــــان الــســبــب فـــي ســقــوطــه 
قــبــل نــهــايــة ولايــتــه الــثــالــثــة بعد 
نــواب  انــكــشــاف فضيحة رشــــوة 

من المعارضة لتأييد الحكومة.
انــــتــــخــــب   ٢٠٠١ عـــــــــــام  فــــــــي 
آلــــيــــخــــانــــدرو تـــــولـــــيـــــدو، مـــرشـــح 
اليمين، رئيساً للجمهورية بفارق 
ضئيل عــن الرئيس الأســبــق آلان 

غــارســيّــا، الــــذي عـــاد إلـــى المشهد 
الــســيــاســي بــخــطــاب مــعــتــدل بعد 
ـــزت  ولايـــــتـــــه الأولــــــــــى الــــتــــي تـــمـــيــــّ
بــشــعــبــويّــة يـــســـاريـــة أوشـــكـــت أن 
تـــنـــتـــهـــي بــــانــــقــــلاب عـــســـكـــري فــي 

مرحلتها الأخيرة. 
يــتــمــتــع  لـــــم  تــــولــــيــــدو  إلا أن 
بشعبية واســعــة بسبب فضائح 
الفساد المالي الكثيرة التي ظهرت 
على عهده الــذي شهد، رغم ذلك، 

نــــمــــواً اقــــتــــصــــاديــــاً كـــبـــيـــراً، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
والمناطق الصناعية الكبرى. 
وقــــــــد ألـــــقـــــي الــــقــــبــــض عــلــى 
توليدو (المــتــحــدر مــن شعب 
الكيتشوا الأصلي في بيرو، 
ويـــحـــمـــل درجـــــــة الــــدكــــتــــوراه 
مــــــــن جـــــامـــــعـــــة ســـــتـــــانـــــفـــــورد 
الأميركية الشهيرة) في ولاية 
كاليفورنيا، حيث ينتظر البت 
فــي طــلــب الاســـتـــرداد الــصــادر 
بحقه من حكومة بيرو بتهمة 

اختلاس الأموال العامة. 
أعــــيــــد   ،٢٠٠٦ عــــــــــام  فـــــــي 
ــح 

ّ
انــتــخــاب غــارســيّــا ضــد المــرش

العسكري أويانتا أومالا (يسار 
الوسط). لكن أومالا عاد ليفوز 
انــتــخــابــات عــــام ٢٠١١ على  فـــي 
مــنــافــســتــه كـــيـــكـــو فـــوجـــيـــمـــوري 
ابــنــة ألــبــرتــو فــوجــيــمــوري الـــذي 
كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 
٢٥ ســـنـــة بـــعـــد إدانــــتــــه بـــارتـــكـــاب 
جـــرائـــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة. ثـــم في 
عام ٢٠١٦ فاز الاقتصادي بيدرو 
بـــابـــلـــو كــوزيــنــســكــي عـــلـــى كــيــكــو 
فوجيموري، قبل أن يضطر بعد 
سنتين إلى الاستقالة إثر انكشاف 
ضلوعه في فضائح الفساد وأودع 
السجن لفترة ١٨ شــهــراً، وخلفه 
نــائــبــه الــرئــيــس الــحــالــي مــارتــين 
فــيــزكــارّا، الـــذي يــواجــه معارضة 
شديدة من البرلمان الذي يسيطر 

عليه تيّار فوجيموري.

معلومات سريعة
> تقع بيرو في غرب قارة أميركا الجنوبية، تحدها من الشمال 

كل من الإكوادور وكولومبيا، ومن الشرق البرازيل وبوليفيا، ومن 

الجنوب تشيلي، بينما تطل غرباً على المحبط الهادي.

تبلغ مساحة بيرو التي تتقاسم أرضها السهول الساحلية 

وجبال الأنديز الشاهقة وغابات الأمــازون، أقل بقليل من مليون 
و٢٩٠ ألف كلم مربع.

يربو عــدد سكان بيرو على ٣٣ مليون نسمة، وهــي بالتالي 

رابع أكبر دول أميركا الجنوبية من حيث التعداد السكاني خلف 

الــبــرازيــل وكولومبيا والأرجــنــتــين. وبــين هـــؤلاء نسبة عالية من 

الأميركيين الأصليين، لا سيما شعب الكيتشوا، بجانب الأوروبيين 

أيــام الاستعمار الإسباني، والمولدين والخلاسيين، ثم هناك  من 

نسبة لا بأس بها المهاجرين الآسيويين - وبالذات من الصينيين 

واليابانيين - الذين جاءوا في موجات هجرة لاحقة.

عاصمة بيرو مدينة ليما، الواقعة فــي وســط غربي البلاد، 

والمطلة مع مينائها كاياو على المحيط الهادي. ويقرب عدد سكان 

ليما - كــايــاو مــن ٩٫٨ ملايين نسمة. وتحتل مدينة آريكيبا، في 

جنوب البلاد، المرتبة الثانية بنحو مليون نسمة، تليها مدينة 

تروخييو على الساحل الشمال. أما إحدى أشهر مدن بيرو وأعرقها 

فــهــي مــديــنــة كـــوزكـــو، بــجــنــوب الـــبـــلاد، وهـــي الــعــاصــمــة الشهيرة 

لحضارة الإينكا، وثامن كبرى مدن بيرو.

بيرو... أحد أغنى بلدان العالم طبيعياً وحضارياً
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جميع الرؤساء
 الذين تعاقبوا 
على بيرو منذ

 عام ٢٠٠١ وحتى 
اليوم جارٍ التحقيق 

معهم ضمن ملاحقات 
قضائية بتهم
 الفساد المالي
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ّ
الأزمات كل

مرتبطة بارتفاع 
سعر صرف 

الدولار
 الأميركي

 مقابل العملة 
الوطنية

الــحــرب الأهلية في  انتهاء  مــرّت على  ثلاثة عقود 
لم تنته بعد، بل تتنقل  اللبنانيين  لبنان، لكن مآسي 
من أزمة إلى أخرى، بدءاً من الكهرباء إلى الاتصالات 

والمياه والنفايات وقطاع النقل. أما أحدثها، فهي الأزمة 
الاقتصادية والمالية التي تنذر بانفجار شعبي، بدأت 
ملامحه تظهر في تحركات شعبية على الأرض، وتهدد 

بقلب الطاولة، في حين تلجأ الدولة جرياً على عادتها 
الناس  التي تخدّر  المؤقتة و«الترقيعية»،  الحلول  إلــى 

لأشهر قليلة، قبل أن تعود لتنفجر في مكان آخر.

ارتفاع سعر صرف الدولار يهدد بانفجار شعبي

لبنان محاصر بأزمات الخبز والدواء والمحروقات
بيروت: يوسف دياب

جديد المآسي التي يتخبّط 
الــلــبــنــانــيــون الآن، مثلثة  فــيــهــا 
الأضــلاع: أولها أزمة المحروقات 
الــتــي ستفتتح الأســـبـــوع المقبل 
عـــلـــى إضـــــــراب مـــفـــتـــوح هــــــدّد بــه 
أصــــحــــاب المــــحــــطــــات. والـــثـــانـــيـــة 
إمكانية توقف الأفــران والمخابز 
عـــــن الــــعــــمــــل. والــــثــــالــــثــــة - وهـــي 
الأخطر - ملامح أزمة في استيراد 

الأدوية...
ــــهــــا مـــرتـــبـــطـــة  الأزمــــــــــــــات كــــلّ
بـــارتـــفـــاع ســـعـــر صـــــرف الــــــدولار 
الأميركي مقابل العملة الوطنية، 
المـــــــواد  يــــشــــتــــرون  الـــــتـــــجّـــــار  لأن 
بالدولار ويبيعونها للمستهلك 
بالليرة اللبنانية، فــي ظــلّ عدم 
قدرة مصرف لبنان المركزي على 

الإمساك بهذه اللعبة.
وبعدما أقفلت بوجهها كل 
سبل الحلّ، قررت نقابة أصحاب 
المحطات وأصــحــاب الصهاريج 
ومـــوزعـــو المـــحـــروقـــات الإضــــراب 
يــوم الاثــنــين المقبل، مــا لــم تسفر 
الاتـــصـــالات الــجــاريــة عـــن حــلــول 

ترضي العاملين في القطاع.
ولــــقــــد اجـــتـــمـــعـــت الــجــمــعــيــة 
الــعــمــومــيــة لأصـــحـــاب المــحــطــات 
أمــــــــس، فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــحـــازمـــيـــة 
(ضـــــواحـــــي بـــــيـــــروت الـــشـــرقـــيـــة) 
بــــــحــــــضــــــور رئــــــــيــــــــس الـــــنـــــقـــــابـــــة 
ســامــي الــبــراكــس ورئــيــس نقابة 
إبـــراهـــيـــم سرعيني  الــصــهــاريــج 
وممثل موزعي المحروقات فادي 
أبو شقرا وعدد كبير من أصحاب 
المـــحـــطـــات والــــصــــهــــاريــــج. وإثــــر 
انــتــهــاء الــنــقــاش أعــلــن الــبــراكــس 
قـــــــراراً  الـــجـــمـــعـــيـــة «اتــــــخــــــذت  أن 
بالأكثرية، يقضي بإعطاء مهلة 
لــلــحــكــومــة». وأردف:  ٤٨ ســاعــة 
«نحن التقينا صباحاً الشركات 
(الموزعة للمحروقات أو الوقود) 
وبـــحـــثـــنـــا فـــــي الأمــــــــر وهـــــــي فــي 
انــتــظــار حــل المــشــكــلــة. وســيــكــون 
البيع والشراء بالليرة اللبنانية، 
والإضــــراب سيكون يــوم الاثنين 
تحذيرياً، إفساحا في المجال أمام 
الاتـــصـــالات الــجــاريــة عــلــى أكــثــر 
مـــن صــعــيــد، ونــتــمــنــى أن يــكــون 
الإضــــراب كـــامـــلاً». ومـــن جانبه، 
أيّــــــد رئـــيـــس نـــقـــابـــة الــصــهــاريــج 
إبـــــراهـــــيـــــم ســــرعــــيــــنــــي، الـــلـــجـــوء 
إلــــى الإضــــــراب يــــوم الاثـــنـــين «مــا 
لـــم تــحــل المــشــكــلــة، والــصــهــاريــج 
ســــتــــكــــون أمـــــــــام الـــــشـــــركـــــات مــن 
الساعة السادسة صباحاً». في 
حين تحدث فادي أبو شقرا باسم 
موزعي المحروقات فأكد «التزام 
الإضـــــــــراب وضـــــــــرورة الــتــســعــيــر 
الــشــركــات ومنشآت  بالليرة مــن 

النفط التابعة للدولة».

أزمة محروقات مفتوحة
لــــبــــنــــان نــحــو  يـــتـــجـــه  إذن، 
أزمــة محروقات مفتوحة ابتداء 
مـــن صــبــاح الاثـــنـــين (بــعــد غــــدٍ)، 
وبـــخـــاصـــة، بــعــدمــا أعـــلـــن نقيب 
أصحاب محطات الوقود سامي 
البراكس أن «الشركات ستتوقف 
الاثنين عن توزيع المحروقات إلى 
محطات الوقود، ما سيؤدي إلى 
إفــراغــهــا مــن أي نقطة بــنــزيــن». 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  وأكـــــد لــــ
«الــنــقــابــة بـــذلـــت المــســتــحــيــل مع 
رئيس الحكومة سعد الحريري 
لــــلــــوصــــول إلــــــى حــــــــلّ، ولإقــــنــــاع 
الــشــركــات المـــوزعـــة بــقــبــض ثمن 
اللبنانية،  بــالــلــيــرة  المــحــروقــات 
لكنه لم يتوصل إلى حلّ معهم». 
وتــــابــــع: «لـــــن نــقــبــل أن نــســتــمــرّ 
فــي شـــراء المــحــروقــات بــالــدولار، 
بالليرة  للمستهلكين  ونبيعها 
اللبنانية، وبالتسعيرة الثابتة 
الــطــاقــة  تـــحـــددهـــا وزارة  الـــتـــي 
مـــا يـــــؤدي إلــــى خـــســـارتـــنـــا». ثم 
استدرك فقال: «إذا تلقينا جواباً 
من رئيس الحكومة يتضمّن حلاًّ 
مقنعاً، لا مشكلة، وإلا فسندخل 

بـــــــــــــــــإضـــــــــــــــــراب 

مفتوح والمحطات لن يبقى فيها 
نقطة بنزين».

لــعــنــة ارتــــفــــاع ســعــر صــرف 
ف 

ّ
الدولار مقابل الليرة، لا تتوق

عــلــى المـــحـــروقـــات، بــل انسحبت 
عــــلــــى الأفــــــــــــــران، وبــــــاتــــــت تـــنـــذر 
بـــــأزمـــــة خــــبــــز. إذ شـــكـــا رئـــيـــس 
اتحاد نقابات المخابز والأفــران 
فــــي لـــبـــنـــان كـــاظـــم إبـــراهـــيـــم مــن 
الراهنة،  «الأوضــاع الاقتصادية 
ولا سيما الوضع النقدي الذي 
أثــــــر ســـلـــبـــا عـــلـــى عـــمـــل المـــخـــابـــز 
والأفــــــــــــــران، حــــتــــى بـــــــات صــعــبــاً 
عــلــى أصـــحـــاب هـــذه المــؤســســات 
تـــســـديـــد المـــســـتـــحـــقـــات المــتــرتــبــة 
عليها بالدولار الأميركي بسبب 
فقدان هذه العملة من الأسواق». 
وأشــار إبراهيم في بيان إلى أن 
«الأفــران تبيع الخبز ومشتقاته 
اللبنانية، فــي حــين أنه  بالليرة 
يـــتـــوجـــب عــلــيــهــا تـــســـديـــد ثــمــن 

الطحين وباقي المواد المستعملة 
فـــي صــنــاعــة الــرغــيــف بـــالـــدولار 
الأمــــــيــــــركــــــي، مــــثــــل الــــخــــمــــيــــرة، 
والــــســــكــــر، والــــنــــايــــلــــون، وقــطــع 
الغيار والمازوت (وقود الديزل)، 
لا سيما أن المــورديــن لا يقبلون 
التسديد إلا بالعملة الأجنبية، 
الأمر الذي يلحق خسائر فادحة 
بــــأصــــحــــاب المــــخــــابــــز والأفـــــــــران 
نــتــيــجــة الـــتـــحـــويـــل مــــن الـــلـــيـــرة 
إلـــــى الــــــــــدولار، وهــــــذا لـــيـــس فــي 
قدرتهم تحمله في ظل الظروف 

الاقتصادية الراهنة».
وأضــــاف نــقــيــب الأفــــــران، أن 
«الاتــــــحــــــاد ســـيـــدعـــو الــجــمــعــيــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة لأصــــحــــاب المــخــابــز 
والأفــــــــــــــــران لــــلانــــعــــقــــاد قــــريــــبــــاً، 
لاتخاذ القرار المناسب لمواجهة 
هـــذه الأزمــــــة». وتـــابـــع إبــراهــيــم: 
«أمــــــــام هــــــذا الـــــواقـــــع المــــــــزري لــم 
يعد باستطاعة قطاعنا تحمل 

الـــخـــســـارة تــلــو الأخـــــرى نتيجة 
لسياسات لا دخل لنا فيها، بل 
نتلقى نتائجها السلبية والتي 
قــد تـــؤدي إلــى تــوقــف العمل في 
مــؤســســاتــنــا. لـــذلـــك فــــإن اتــحــاد 
نقابات المخابز والأفـــران يحذر 
جميع المسؤولين من أن أصحاب 
الأفـــران قــد يتوقفون عــن العمل 
قسرياً وليس بإرادتهم، بل بفعل 
الأزمــــــة الـــتـــي يــمــر بــهــا الــقــطــاع 
بسبب الــوضــع الاقــتــصــادي في 

البلاد».

التلاعب بسعر الدولار
وإزاء تنامي موجة الملاحقات 
الــقــضــائــيــة لــعــدد مــن الــصــرافــين، 
بــحــجــة الـــتـــلاعـــب بــســعــر صـــرف 
الـــــدولار، وتـــداولـــه بسعر مرتفع 
في البيع والشراء، بخلاف السعر 
الــــرســــمــــي المـــــحـــــدد مـــــن مـــصـــرف 

لبنان، عبّرت نقابة الصرافين عن 
استنكارها ورفــضــهــا، لمــا سمته 
«الـــغـــبن والإجــــحــــاف الــحــاصــلــين 
بـــحـــق الـــــصـــــرافـــــين، والــــنــــيــــل مــن 
ســمــعــتــهــم ومــلاحــقــتــهــم مـــن عــدة 
جهات قضائية وأمــنــيــة، نتيجة 
الليرة مقابل  تقلب سعر صــرف 
الدولار». وأوضحت في بيان أنها 
«ســتــعــلــن قـــرارهـــا بــتــوقــف كــامــل 
قطاع الصرافة عن العمل وصولا 
إقــفــال مــحــلاتــهــا إذا استمر  إلـــى 
تجاهل حقيقة نشاطها القانوني 

واتهامها المجحف».
وفي قراءته لمشهد الإضرابات 
المتصاعدة، في مختلف القطاعات 
الأســــاســــيــــة، المــتــعــلّــقــة بــالــحــيــاة 
اليومية للمواطن اللبناني، اعتبر 
الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي الـــدكـــتـــور 
إيلي يشوعي، أن «التعميم الذي 
أصـــــــــدره حــــاكــــم مــــصــــرف لــبــنــان 
ريــــــــاض ســـــلامـــــة، لـــجـــهـــة تـــأمـــين 

تـــمـــويـــل بــــــالــــــدولار لــــثــــلاث ســلــع 
المــحــروقــات والـــدواء  أساسية أي 
والطحين، لا يتناسب مع طبيعة 
عــمــل المــســتــورديــن»، مــشــيــراً إلــى 
أن الــتــعــمــيــم «يــطــالــب المــســتــورد 
بــالــتــصــريــح عــن كــامــل البضاعة 
يـــريـــد اســـتـــيـــرادهـــا، بينما  الـــتـــي 
المــــســــتــــورد يـــؤمـــن طــلــبــيــاتــه مــن 

الخارج على دفعات».
وأكــــد يــشــوعــي فـــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «تعميم  لـــ
البنك المركزي هو اعتراف صريح 
بــــســــقــــوط تـــثـــبـــيـــت ســــعــــر صــــرف 
يــوجــد  الــــلــــيــــرة». وأوضــــــــــح: «لا 
مـــــصـــــرف مــــــركــــــزي فــــــي الــــعــــالــــم، 
مــهــمــا بــلــغــت قـــوتـــه واحـــتـــيـــاطـــه 
الـــدولار،  النقدي، أن يثبت سعر 
نـــظـــام  يــــعــــمــــل ضــــمــــن  كــــــــان  إذا 
اقــتــصــادي حــــرّ». وتــابــع شــارحــاً 
أن «المــصــرف المــركــزي لــن يصمد 
طـــويـــلاً بــهــذه الــســيــاســة، وعليه 

أن يــعــتــرف بـــالأزمـــة، وبــالــدوامــة 
التي وقع فيها لبنان نتيجة هذه 
السياسة، لأنه بعد سنوات ومن 
ـــت ســاعــة الحقيقة». 

ّ
المـــراوغـــة دق

وعــزا الخبير الاقــتــصــادي تفجّر 
هـــــذه الأزمـــــــة إلـــــى «تــــدنــــي نــســبــة 
التحويلات بالدولار من الخارج 
إلى لبنان، وتراجع الاستثمارات 
الــبــاب على  بشكل كبير، وإقــفــال 
الــخــارجــي، واستمرار  الاقــتــراض 
المــوازنــة والهدر والفساد».  عجز 
واعتبر يشوعي أن «الخطأ الفادح 
ارتــكــبــتــه الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة، 
الــتــي تــســبــبــت فـــي ديــــون تــقــارب 
الـ١٠٠ مليار دولار، من دون بناء 

اقتصاد منتج».

اجتماعات ومشاورات
هـــــــذه الأزمـــــــــــات المـــتـــلاحـــقـــة، 
كـــــانـــــت أيـــــضـــــاً مـــــــــدار بــــحــــث فــي 
الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــــــذي عـــــقـــــده وزيــــــر 
الـــصـــنـــاعـــة الـــلـــبـــنـــانـــي وائــــــل أبـــو 
فــاعــور، مع رئيس جمعية تجار 
بيروت نقولا الشماس على رأس 
الـــجـــمـــعـــيـــة، فــــي حـــضـــور رئــيــس 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
شــــارل عــربــيــد. ولــقــد أكـــد عربيد 
أن الاجــتــمــاع «عــقــد انــطــلاقــاً من 
حـــــــرص وزيـــــــــر الــــصــــنــــاعــــة عــلــى 
تـــأمـــين الــــتــــوازن بـــين الــقــطــاعــات 
الاقــتــصــاديــة والمــصــلــحــة الــعــامــة 
من موقعه السياسي والـــوزاري، 
ة المرحلة، 

ّ
وتعويلاً على إدراكه لدق

آمـــــلاً بــــأن تـــكـــون الانـــعـــطـــافـــة في 
الاقتصاد مرنة وفي إطار عملية 
تشاركية تستوعب الجميع ولا 
تـــتـــرك ارتـــــــــدادات عــلــى المــســتــوى 
الاجتماعي». كما عبّر الشماس 
عن «نيات التجار الحسنة تجاه 
شخص الوزير أبو فاعور وتجاه 
ياً أن 

ّ
اللبنانية»، متمن الصناعة 

«تــــؤخــــذ الـــــقـــــرارات الاقـــتـــصـــاديـــة 
تـــؤدي إلى  بطريقة تكاملية ولا 
إلحاق الضرر بقطاع على حساب 
آخر»، داعياً إلى «حماية الصناعة 
اللبنانية ولكن ليس على حساب 

القطاع التجاري».
أما الوزير أبو فاعور، فذكّر 
بــأن «الــخــلاف العميق بالنظرة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة هـــــو حـــــــول دور 
لبنان»، مشدداً على أن «النهج 
الـــقـــديـــم الـــســـائـــد والـــقـــائـــم عــلــى 
الــريــع والــتــجــارة فــقــط، لا يمكن 
الــتــجــار  أن يــســتــمــر». وإذ دعــــا 
إلــــى «اعـــتـــمـــاد الــــحــــوار الـــهـــادئ 
البعيد عن الانفعال»، نصحهم 
إلــى  «بـــعـــدم تــحــويــل مشكلتهم 
مشكلة مع وزارة الصناعة ولا 
مـــع الــصــنــاعــيــين». وكـــشـــف عن 
«تدابير إضافية تتعلق بتطبيق 
مبدأ المعاملة بالمثل مع البلدان 
التي تعرقل تصدير منتجاتنا 

إليها».
وأثـــار وفــد التجار مــع وزيــر 
الــذي اتّخذته  الصناعة «الإجــراء 
إدارة الجمارك مؤخراً فيما يتعلق 
بطلب تصديق فواتير البضائع 
المــــســــتــــوردة مــــن الــــســــفــــارات فــي 
الـــــخـــــارج، بـــهـــدف مـــنـــع الـــتـــهـــرّب 
الـــضـــريـــبـــي والــــجــــمــــركــــي ومـــنـــع 
الــــتــــلاعــــب بــــالــــفــــواتــــيــــر وبــقــيــمــة 
البضاعة المستوردة وبالتالي لمنع 
التهرّب الضريبي». واعترف أبو 
فاعور بــأن «هــدف التدبير نبيل 
لــدى التجار والصناعيين  ولكن 
والمـــســـتـــورديـــن مـــلاحـــظـــات حــول 
صــــعــــوبــــة واســــتــــحــــالــــة تــطــبــيــق 

التدبير».

الحوار... لا التحريض
وأعـــــلـــــن أبـــــــو فــــــاعــــــور، مــن 
جــهــتــه، أن «المـــخـــرج مــن الأزمـــة 
هـــــــو بــــــالــــــحــــــوار الاقـــــتـــــصـــــادي 
ولــيــس بالشكوى والتحريض 
عــلــى بــعــضــنــا لـــدى الــســفــارات، 
الـــــــرئـــــــاســـــــات  تــــــحــــــريــــــض  ولا 
(الــجــمــهــوريــة ومــجــلــس الــنــواب 
والـــحـــكـــومـــة) عـــلـــى الإجــــــــراءات 
التي تقوم بها وزارة الصناعة، 
فلا يمكن الاستمرار في النهج 
الاقتصادي الحالي، بل نحتاج 
إلــــى تــغــيــيــر جـــــذري فـــي الــنــهــج 

الاقتصادي الحال».
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A N A L Y S I S
١٥حصاد الأسبوع 

«رأينا التزام (جمهورية) الجبل 
الأســــــــــود فـــــي مــــواجــــهــــة تــــهــــديــــدات 
الــــقــــرن الـــــحـــــادي والــــعــــشــــريــــن... إن 
الـــتـــعـــاون المــبــاشــر فـــي مــجــال الأمـــن 
الإلكتروني أدى إلى سد ثغرات أمنية 
(إلــكــتــرونــيــة) ضـــد أحـــــدث الــبــرامــج 

الروسية الخبيثة.
وزير الخارجية الأميركي
 مايك بومبيو

«لــبــنــان بــلــد مــحــب لــلــســلام، لا ينتج 
الألـــغـــام ولا يــلــجــأ إلــــى اســتــعــمــالــهــا. إنــنــا 
بـــجـــانـــب عــــــدو، هــــو إســــرائــــيــــل، يــســتــعــمــل 
الألــــغــــام ســـلاحـــا مـــن دون أي رادع، وقــد 
عانى لبنان، ولا يزال، كثيرا جراء الألغام 
والقنابل العنقودية التي استعملها العدو 
الإسرائيلي في اعتداءاته على لبنان خلال 

حرب تموز ٢٠٠٦».
الرئيس اللبناني ميشال عون

«كـــون شخص اعتنق الإســـلام فــهــذا لا 
يعني بالضرورة أنها علامة على التطرف... 
حــذار من الأخبار الكاذبة الجاري تداولها 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي... يجب 
النظر إلى الحقائق بدقة، وهذا هو ما تفعله 
الآن جهات التحقيق مع أن دافع الإرهاب غير 

مستبعد بالطبع».
الوزيرة سيبيث ندياي، المتحدثة باسم 
الحكومة الفرنسية

«احـــتـــجـــاجـــات مــعــيــنــة بـــالـــشـــوارع تــتــطــور 
بــاتــجــاه الـــجـــرائـــم الــعــنــيــفــة المــــدبّــــرة والمــخــطــطــة 
والمــنــظــمــة الـــتـــي هـــــددت بــشــكــل خــطــيــر ســلامــة 
الــعــامــة... لا يمكن للفوضى الحالية فــي هونغ 
كونغ أن تستمر إلى الأبد. لقد وصلت الآن إلى 
نقطة مهمة لوقف العاصفة بأسلوب أكثر تميزاً 

وإجراءات أكثر فاعلية».
يانغ غوانغ، الناطق باسم مكتب 
شؤون هونغ كونغ
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الإصلاحات وإلا... فمزيد من التخفيض

«موديز» تخفض التصنيف الائتماني للبنان
بيروت: محاسن مرسل

اللبنانية اعتادت على المضمون  وكأن الدولة 
السلبي لتقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، 
ففي بداية العام الحالي وتحديداً في شهر يناير 
(كانون الثاني) الماضي، أصدرت مؤسسة «موديز» 
تــقــريــرهــا الائـــتـــمـــانـــي، مــخــفــضــة تــصــنــيــف لــبــنــان 
إلــى caa١. مــع نــظــرة مستقبلية   bالائتماني مــن ٣
مستقلة. وعــلّــلــت «مــوديــز» تقريرها بالتأخر في 
ر 

ّ
تشكيل الحكومة، آنذاك، وما ينتج عن ذلك من تعذ

المــضــي قــدمــاً فــي الإصــلاحــات المطلوبة مــن الــدولــة 
اللبنانية، وعلى رأسها السيطرة على الدين العام، 
وإيــجــاد حــل لتخفيض العجز فــي المـــوازنـــة، الــذي 
يؤدي إلى ازدياد مخاطر السيولة وتهديد الاستقرار 
المــالــي. ومــن ثم ضــرورة معالجة انكماش العجلة 
الاقتصادية نتيجة غياب الاستثمارات، وتراجع 
الميزان التجاري، وعجز في ميزان المدفوعات يتفاقم 
وبشكل سريع، نتيجة خروج الودائع والدولار من 

البلاد، في ظل غياب التدفقات المالية.
لكن الدولة لم تقم إلا بتشكيل الحكومة وإقرار 
موازنة ٢٠١٩. وطبعاً كان هذا الإقرار في سباق مع 
الوقت، لتدارك ما ستحمله تقارير كل من وكالات 
التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بــورز» (أبقت 
على تصنيف لبنان عند مستوى B - ) و«موديز» 
لــبــنــان عــنــد مــســتــوى c)، بينما خفضت  (صــنــفــت 

.CCC فيتش» التصنيف إلى»
الـــتـــقـــاريـــر الـــثـــلاثـــة، وتـــقـــريـــر لــجــنــة المـــراجـــعـــة 

قـــررت الإبــقــاء على التصنيف الحالي  «مــوديــز»  لـــ
CAA١)، وفي المقابل وضعت تصنيف لبنان قيد 
المراقبة وباتجاه التخفيض خلال ثلاثة أشهر ما 
لم يتبلور مسار الأمــور باتجاه إيجابي. كل هذا 
جاء على وقع تأزم الأوضاع السياسية في البلاد، 
والعقوبات الأميركية المفروضة على شخصيات 
ومـــصـــرف مــتــعــامــل مـــع «حـــــزب الـــلـــه»، وأزمـــــة نقد 
حاصلة للمرة الأولى في البلاد. ولقد تمثلت الأزمة 
في شح الدولار، وما سببه من دخول السوق الموازية 
إلى سوق القطع، بحيث أصبح للدولار سعران هما 
سعر صــرف رسمي هو المثبت عند ١٥٠٧ بحسب 
مصرف لبنان، وتؤمن العملة الصعبة على أساس 
هذا السعر للسلع الاستهلاكية الأساسية (القمح 
والأدويــة والمحروقات)، وسعر صرف آخر خاضع 
لــلــعــرض والــطــلــب فــي ســـوق الــصــيــارفــة أو الــســوق 

الموازية.
جـــهـــاد الـــحـــكـــيّـــم، الــخــبــيــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي في 
أســـــواق الـــبـــورصـــة الــعــالمــيــة وشـــــؤون الاســتــثــمــار، 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي  الـــســـبـــب وراء  اعـــتـــبـــر أن 
الحالي، هــو العجز الكبير فــي مــيــزان المدفوعات، 
وصعوبة التمويل الخارجي، بعد تدني التدفقات 
المالية نتيجة انخفاض الاســتــثــمــارات الخارجية 
المــبــاشــرة، وتــحــويــلات المــغــتــربــين، بــالإضــافــة إلــى 
العجز في الموازنة، وتفاقم وارتفاع مستوى الدين 
العام بوتيرة متسارعة. وفي هذا الإطار، تتعاطى 
الأسواق المالية العالمية من منطلق أن أي تصنيف 
ائتماني على المدى القريب، لن يكون له تأثير كبير.

«فــيــتــش» ســتــعــيــد، مــراجــعــة الــتــصــنــيــف بعد 
 ،CCC ثلاثة أشهر، إذا قيمت لبنان على مستوى
 Caaأمــــا «مــــوديــــز» فــصــنــفــت لــبــنــان عــنــد خـــانـــة ١
وهــو تصنيف أعــلــى مــن تصنيف «فــيــتــش»، وأمــا 
«ستاندرد آند بورز» فأدرجت لبنان عند - B وهي 
درجة أعلى من التي منحته إياها عام ٢٠٠٨. ويتابع 
الــيــوم يحتاج لمجهود،  قــائــلاً إن «الــوضــع  الحكيّم 
إلــى مستويات  لإعـــادة تعديل درجـــات التصنيف 
أفضل مما كانت عليه، فهو يتطلب جدية في نيّة 
الإصلاح ووقف الهدر والفساد، والتهرب الضريبي 
والـــجـــمـــركـــي، وتــخــفــيــض نـــســـب الــــفــــوائــــد، وعــجــز 
الموازنة، لا سيما من خلال خصخصة كهرباء لبنان 
المــثــال، وغيرها من الخدمات بطريقة  على سبيل 
شفافة، وهذا بعد إقرار قانون المنافسة، وخلق بيئة 
محفزة للاستثمارات. كل هذه العوامل من شأنها 
أن تساعد في تحسين تصنيف لبنان الائتماني».

في السنوات السابقة، ورغم ما مر به لبنان، فإن 
الظروف العالمية والإقليمية، لعبت دوراً إيجابياً 
لصالحه، وتمكن من تعديل تصنيفه الائتماني. 
ففي عام ٢٠٠٨، وفق الحكيّم، أدرجت «ستاندرد آند 
بورز» لبنان عند +CCC. ولكن سهولة إعادة تعديل 
التصنيف الائتماني كانت أفضل فــي عــام ٢٠٠٨، 
الذي شهد عدة أحداث عالمية انعكست إيجاباً على 
السوق المحلية اللبنانية. ونذكر من هذه الأحداث، 
الأزمة المالية أو أزمة العقارات في أميركا وارتفاع 
أســعــار الــنــفــط، حــين بــلــغ ســعــر الــبــرمــيــل أكــثــر من 
١٤٧ دولارا. هذا عزّز التدفقات المالية على لبنان، 

وظــهــرت جلية فــي مــيــزان المــدفــوعــات، الـــذي سجل 
يومها، فائضاً وصل إلى ٣٫٤٦٢ مليار دولار. وفي 
عام ٢٠٠٩ وصل الفائض في ميزان المدفوعات إلى 
٧٫٨٩٩ مليار دولار، ثــم فــي عــام ٢٠١٠ بلغ ٣٫٣٢٤ 
مليار دولار. أما اليوم وخلال سنة واحدة فقد وصل 
العجز في ميزان المدفوعات إلى حد غير مسبوق، 

في تاريخ لبنان وفاق الـ١٠٫٤ مليار دولار.
 Caaوفي حال خفضت «موديز» تصنيفها من ١
إلى Caa٢. تكون بذلك قد لاقت «فيتش» وتصنيفها 
عند مرتبة CCC، أي أن كلا منهما وضعت لبنان 
بخانة معاناته لمخاطر «ديـــون ســيــاديــة مرتفعة 
جدا»، أما «ستاندرد آند بورز» فتضع لبنان عند 
خانة - B، أي أنه يعاني من مخاطر «ديون سيادية 

مرتفعة».
وعــــــــزى الــــحــــكــــيّــــم «إلــــــــى طــــريــــقــــة الاحــــتــــســــاب 
والمــنــهــجــيــة المــخــتــلــفــة كــلــيــاً» الـــفـــارق مـــا بـــين أرقـــام 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان المــــــركــــــزي، بـــمـــا يـــخـــص مــســتــوى 
الاحتياط بالعملات الأجنبية البالغ ٣٨٫٥ مليار 
وتقدير «موديز» للاحتياطات القابلة للاستعمال 
لدى المصرف. وتجدر الإشارة إلى أن تقدير الوكالة 
يتراوح بين ٦ إلى ١٠ مليارات دولار، للحفاظ على 
استقرار سعر صرف الليرة والاستقرار المالي اليوم. 
مع الإشارة إلى أن مصرف لبنان بحسب «موديز»، 
سخر ما لديه من احتياطات منذ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٨، لتلبية احتياجات الحكومة في ظل 
تدهور ميزان المدفوعات أكثر خلال الأشهر السبعة 

الأولى من السنة الجارية.



مــدهــشــة  دقــــيــــقــــة»  كــــانــــت «٦٠ 
تـــمـــامـــاً، جــعــلــت مـــقـــدّمـــة الــبــرنــامــج 
المشهور نورا أودونيل، من محطة 
تــأبــطــت  الـــتـــي  الأمـــيـــركـــيـــة،   «CBS»
مــروحــة واســعــة مــن الأســئــلــة على 
خـــلـــفـــيـــة الاســــــتــــــفــــــزاز، لـــتـــطـــرحـــهـــا 
الأمــيــر محمد بن  العهد  على ولــي 
بــاعــتــراف واقــعــي  ســلــمــان، تنتهي 

وموضوعي: 
الأمير محمد قائد جريء وفذ، 
صاحب رؤيــة طموحة، وما يفعله 
السعودي  من تطوير في المجتمع 

سيغيّر منطقة الشرق الأوسط.
لا يحتاج ولي العهد السعودي 
إلــى شــهــادات، وإن كــان الكلام هنا 
التي أجراها  المقابلة  يذكّرنا بتلك 
معه قبل عامين ديفيد إغناتيوس 
وذهــب ليكتب بإعجاب عميق عن 
«الــســعــوديــة الـــجـــديـــدة» والـــورشـــة 
التي يقودها الأمير الشاب، والتي 
ســتــغــيــر وجـــــه المــمــلــكــة والمــنــطــقــة. 
الــيــوم تسابق  إلــى  منذ ذلــك الحين 
الــســعــوديــة الــوقــت فــي الــقــفــز نحو 
المـــســـتـــقـــبـــل الــــحــــداثــــي الـــتـــطـــويـــري 
الذي لطالما  والتنموي والرؤيوي، 
تـــحـــدث عــنــه الأمـــيـــر مــحــمــد، وهــو 
يـــــشـــــرح مـــســـلـــســـلاً مـــــن المــــقــــابــــلات 
التي يضعها  الطموحة  والــبــرامــج 
مــــع فــــريــــق مــــن الــــشــــبــــاب، لــتــنــفــيــذ 
«روية السعودية ٢٠٣٠» وتخطيط 
«مــشــروع نــيــوم»، والانــكــبــاب على 
ورشـــــــة تـــطـــويـــر عــــصــــري شـــامـــلـــة، 
تتناسب ليس مع قوله لإغناتيوس 

السماء»  قبل عامين «حدودنا هي 
بــل لتثير حماسة هائلة  فحسب، 
فــــي المــجــتــمــع الـــســـعـــودي الـــشـــاب، 
حيث إن ٧٠٪ من تعداد المملكة هم 

من الشباب!
كانت مصادفة مثيرة أن تتلاقى 
المقابلة مع برنامج  تقريباً فصول 
«٦٠ دقــيــقــة»، مــع ذلــك الحفل الــذي 
العالم،  أقطار  حضره ممثلون من 
لـــلاطـــلاع عــلــى قـــــرار المــمــلــكــة حــول 
الــبــدء بــإصــدار تــأشــيــرات سياحية 
إلكترونية، والذي اختير له عنوان 
مـــدهـــش فـــعـــلاً، فــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية تقول: «أهــلاً بالعالم... 

قلوبنا مفتوحة قبل أبوابنا».
لكن المسألة في عمقها وبعدها 
تــــتــــجــــاوز الـــســـيـــاحـــة الــــذكــــيــــة إلـــى 
الذكية، وهــو ما يعيدنا  السياسة 
تـــــواً إلـــــى مــقــابــلــة ولـــــي الـــعـــهـــد مــع 

التي تفوّق   ،«CBS» شبكة
الأمير محمد خلالها على 
نـــفـــســـه، مــــن خـــــلال تــأطــيــر 
مواقف سياسية مهمة جداً 
وحــاســمــة جـــداً لا لمصلحة 
الــــســــعــــوديــــة، وحـــــدهـــــا بــل 
المنطقة والــعــالــم،  لمصلحة 
قــــيــــاســــاً بـــــالمـــــواقـــــف الـــتـــي 

أعــلــنــهــا حـــيـــال مـــشـــكـــلات المــنــطــقــة 
وانــــعــــكــــاســــاتــــهــــا عــــلــــى المــــســــتــــوى 

الدولي.
كـــان حـــازمـــاً وصــريــحــاً عــنــدمــا 
بـــادرتـــه أودونـــيـــل فــــوراً بــالــســؤال: 
أمــرت بقتل جمال خاشقجي؟  هــل 

ليقول: «بلا شك لا، ولم أعلم بتلك 
العملية، لكنني أتحمل المسؤولية 
كـــــقـــــائـــــد فــــــــي المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــحــادث  أن  الــســعــوديــة، خصوصاً 
من مسؤولين سعوديين. حدث خلل 
ولا بد لي من اتخاذ كل الإجراءات 
ــــــشــــــيء فـــي  لـــتـــجـــنـــب مــــثــــل هــــــــذا ال
المستقبل، وبمجرد إثبات اتهامات 
ضد أي شخص، على أي مستوى، 

سيحاكم من دون استثناء».
لــكــن رؤيـــــة الـــقـــائـــد الــســيــاســيــة 
الـــبـــارعـــة ســـرعـــان مـــا ســتــبــرز عند 
الـــحـــديـــث عــــن المـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة 
الــــســــاخــــنــــة والـــــعـــــلاقـــــات الــــدولــــيــــة 
الساخنة، فرغم تحميله الإيرانيين 
الــهــجــوم عــلــى منشأتي  مــســؤولــيــة 
«أرامـــــكـــــو»،  الـــنـــفـــط الـــتـــابـــعـــتـــين لــــــ
وقــولــه إن الإيــرانــيــين أثــبــتــوا أنهم 
حــمــقــى، فــإنــه شـــدد عــلــى ألا يــكــون 

الرد على إيران عسكرياً، لأن الحل 
السياسي والسلمي أفضل بكثير 
من الحل العسكري، وفي هذا رؤية 
ومـــســـؤولـــيـــة وحـــكـــمـــة، فــلــيــس مــن 
الــعــقــل إشـــعـــال الـــنـــار فــــوق بــحــيــرة 
العالم، والأمــر هنا لا يتعلّق  نفط 

بــالــســعــوديــة وحـــدهـــا بـــل بــالــعــالــم 
أجمع.

الـــحـــكـــمـــة والــــــتــــــروي، لأنـــــه إذا 
حــــــدثــــــت حـــــــــرب بـــــــين الــــســــعــــوديــــة 
وإيــــــران مـــن المـــؤكـــد أن الــعــالــم كله 
سيتضرر، فالمنطقة تؤمّن تقريباً 

٣٠٪ من إمدادات النفط في العالم، 
وتــســيــطــر عـــلـــى ٢٠٪ مــــن المــعــابــر 
العالمية، ونــحــو ٤٪ من  التجارية 
الناتج الإجمالي العالمي، ويكفي أن 
الحيوية  العناصر  أن هذه  نتخيّل 

للاستقرار العالمي تتوقف، أوليس 
هــــــذا يـــشـــكّـــل انــــهــــيــــاراً لـــلاقـــتـــصـــاد 
لــلــســعــوديــة فحسب ولا  الــعــالمــي لا 

حتى لدول الشرق الأوسط؟
ولــــكــــن الــــــســــــؤال فـــــي المــــقــــابــــل: 
هــــل هــــنــــاك فــــي إيـــــــــران، مَــــــن يــمــلــك 
حـــس المـــســـؤولـــيـــة حـــيـــال كـــل هـــذا؟ 
أولــيــســت إيـــــران هـــي الــتــي تمضي 
فـــي الاســـتـــفـــزاز وإشـــعـــال الــحــرائــق 
والـــتـــدخـــلات المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار 
فــــي هـــــذه المــنــطــقــة الـــحـــيـــويـــة لأمـــن 
العالم، ومن خلال هذه التساؤلات 
يــبــرز حــس الــقــيــادة المــســؤولــة كما 
تبرز حكمة المسؤول، ولهذا ورغم 
الــهــجــوم الإيـــرانـــي عــلــى «أرامـــكـــو» 
ومــواصــلــة طــهــران تــأجــيــج الــحــرب 
اليمن، عبر دعمها الانقلابيين  في 
الــحــوثــيــين وهــــو مـــا تــعــلــنــه مــــراراً 
وصـــراحـــة، تــأتــي تــصــريــحــات ولــي 

أين تكمن  السعودي لتثبت  العهد 
العاقلة، فليس  الــرؤيــة المسؤولية 
المطلوب إشعال النار في الاستقرار 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــعـــــالمـــــي. ومــــجــــرد 
الحيوي  التوقف عند هــذا المعطى 
والمـــهـــم يــبــرز الـــفـــرق بـــين مـــن يــريــد 

الــبــنــاء والــتــطــويــر وحــفــظ الــســلام 
ومن يمضي في سياسات التخريب 

والتصعيد.
ولـــــكـــــن رغــــــــم تـــفـــضـــيـــلـــه الـــحـــل 
الــذكــر،  الآنــفــة  لــلأســبــاب  السياسي 
فـــإنـــه تــعــمّــد أن يــضــع الــعــالــم عند 
مــســؤولــيــاتــه، لأنـــه بــالــتــالــي إن لم 
يتخذ العالم موقفاً قوياً من شأنه 
إيــران ويوقف تدخلاتها،  أن يــردع 
التصعيد، وأن  المــزيــد مــن  فسنرى 
مـــن شــــأن هــــذا أن يــعــطّــل إمـــــدادات 
الــنــفــط وســتــرتــفــع أســـعـــار الــطــاقــة 
إلــــــى أرقـــــــــام خـــيـــالـــيـــة مـــــن شـــأنـــهـــا 
الــدولــيــة،  الــصــنــاعــة  تعطيل عجلة 
ولأن مــصــلــحــة الــعــالــم تــكــمــن هــنــا، 
فمن واجب العالم عملياً ردع إيران 

ووضع حد لحرائقها.
مــــــــرة أخــــــــــرى يــــتــــفــــوق الأمــــيــــر 
مــحــمــد عــلــى نــفــســه لــجــهــة الـــرويـــة 
والمسؤولية، فهو لا يراهن 
عــــــلــــــى تــــــأجــــــيــــــج الــــــخــــــلاف 
بـــــــين الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
والــنــظــام الإيـــرانـــي، كــمــا قد 
تــوحــي الــقــشــرة الــخــارجــيــة 
للمصالح، بل إنه ذهب إلى 
الــعــمــق عــنــدمــا قـــال إن على 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب أن 
يجتمع مع الرئيس الإيراني حسن 
روحاني، لصوغ اتفاق جديد بشأن 
البرنامج النووي الإيراني وضبط 
نــــفــــوذ إيــــــــران فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســــــط، وهــــذا مـــا يــتــلاقــى طبعاً 
مـــن الـــشـــروط الــــــ١٢ الـــتـــي ســبــق أن 

أعلنها الوزير مايك بومبيو لوقف 
الـــعـــقـــوبـــات والـــــذهـــــاب إلـــــى اتـــفـــاق 

جديد مع الإيرانيين.
الأمـــيـــر مــحــمــد ذهـــب فـــي إبـــراز 
تــمــســكــه بــســيــاســة الــتــفــاهــم ووقــف 
عــلــى مستقبل  الـــنـــزاعـــات والـــبـــنـــاء 
مــســتــقــر وطــــمــــوح، فــلــم يـــتـــردد في 
المملكة  أن يجدد توجيه دعــوة من 
العربية السعودية إلى إيران لوقف 
دعــــم قــــوات الــحــوثــيــين فـــي الــيــمــن، 
الحرب هناك كانت من  بــأن  مــذكّــراً 
أجـــــل دفـــــع الـــحـــوثـــيـــين إلـــــى طـــاولـــة 
التفاوض، قائلاً إن المملكة منفتحة 
التوصل  المــبــادرات بهدف  على كل 
إلــــى حـــل ســيــاســي لإنـــهـــاء الــحــرب 
اليمنية، ولعل هذا ما اضطرّ رئيس 
الــبــرلمــان الإيـــرانـــي عــلــي لاريــجــانــي 
الــرد بالقول إن طهران ترحب  إلــى 
ــقــل عــن رغــبــة ولــي العهد في 

ُ
بما ن

حلّ القضايا بالحوار.
مــرة جــديــدة بــدا الأمــيــر محمد 
الحداثي  حارساً للأمل والتطوير 
وتــــرســــيــــخ مـــســـتـــقـــبـــل المـــمـــلـــكـــة فــي 
حـــدود «رؤيـــة ٢٠٣٠» ورســـم الأفــق 
الــــواســــع أمــــــام شـــبـــاب الــســعــوديــة 
تـــكـــون  فــــعــــلاً أن  يــــــريــــــدون  الـــــذيـــــن 
حـــدودهـــم الـــســـمـــاء، ولـــهـــذا عــنــدمــا 
ســـألـــتـــه مـــنـــدوبـــة الـــتـــلـــفـــزيـــون: مــا 
الــــــــــدروس الــــتــــي تـــعـــلـــمـــتـــهـــا؟ وهـــل 
ارتــكــبــت مـــن أخـــطـــاء؟ كــــان جــوابــه 
بــديــعــاً: «الأنــبــيــاء يخطئون فكيف 
لنا كبشر ألا نرتكب الأخطاء، المهم 

أن نتعلّم منها ولا نكررها».
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صندوق عالمي من أجل تقوية الأنظمة الصحية منطقة إردوغان الآمنة
ــــحــــد الــــعــــنــــاكــــب،  «عـــــنـــــدمـــــا تــــتَّ
بـــوســـعـــهـــا شـــــدّ وثــــــاق أســـــــد»، كــمــا 
ل في إثيوبيا. أمام العالم 

َ
يقول المَث

فـــرصـــة ثــمــيــنــة لــلــتــعــاضــد وإثـــبـــات 
مــــدى الـــقـــوة الـــتـــي تــنــطــوي عــلــيــهــا 
الــشــراكــة. لــقــد حــقــقــنــا خـــلال الــقــرن 
الحالي تقدماً مذهلاً في معركتنا 
ضد أمراض فيروس نقص المناعة 
أنّ  ــل والمــلاريــا، غير  البشرية والــسُّ
الطريق للقضاء على هذه الأمراض 
الــفــظــيــعــة مـــا زالــــت بــعــيــدة. ولــهــذا 
إلــى صــنــدوق عالمي  فنحن بحاجة 

قوي ومموّل تمويلاً جيداً. 
بـــعـــد أيــــــام مـــــعـــــدودة، ســيــعــقــد 
التالي  العالمي مؤتمره  الصندوق 
لــتــجــديــد المـــــــوارد، بـــتـــاريـــخ ٩ و١٠ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) فــي مدينة 
لــيــون فــي فــرنــســا. وهــدفــه مــن هــذا 
المؤتمر أن يجمع مبلغاً من الأموال 
لا يقلّ عن ١٤ مليار دولار. كل دولار 
ح للصندوق العالمي هو دولار 

َ
يُمن

ح للصحة العالمية.
َ
يُمن

مـــنـــظـــمـــة  أن  الـــــبـــــعـــــض  يــــــظــــــنُّ 
تــخــوض منافسة  العالمية  الصحة 
مــع الــصــنــدوق الــعــالمــي وغــيــره من 
الوكالات المعنية بالصحة، من أجل 
الاســتــحــواذ عــلــى اهــتــمــام الجهات 
المـــانـــحـــة. إلا أن ذلــــك هـــو أبـــعـــد مــا 
يكون عن الحقيقة. فمنظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة مـــلـــتـــزمـــة تــــمــــام الالــــتــــزام 
العالمي  مـــوارد الصندوق  بتجديد 
بـــنـــجـــاح. إنــــه واجـــبـــنـــا. إنــــه واجـــب 
الجميع. لا يمكننا تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة من دون تجديد 
مــــــوارد الـــصـــنـــدوق الـــعـــالمـــي. نــحــن 
بحاجة إلى مساعدة بعضنا بعضاً 
الإيدز  أوبئة  القضاء على  من أجل 
ل والملاريا، بحلول عام ٢٠٣٠.  والسُّ
ومع تجديد المــوارد بما لا يقل عن 
ــراكــة 

َ
مــلــيــار دولار، ستنجح ش  ١٤

إنــقــاذ حياة  فــي  العالمي  الصندوق 
إنــــســــان، وتــجــنــب ٢٣٤  مــلــيــون   ١٦
مليون حالة عدوى، والمساعدة في 
العالم على المسار الصحيح  وضع 

نحو القضاء على هذه الأمراض.
الــصــنــدوق العالمي  لــطــالمــا كـــان 
شـــــريـــــكـــــاً أســــــاســــــيــــــاً فـــــــي تـــحـــقـــيـــق 
نــجــاحــاتــنــا. لــكــن بـــات لــزامــاً علينا 
إعـــــــــــادة تـــنـــشـــيـــط جـــــهـــــودنـــــا. فــقــد 
ــنــت الــتــقــاريــر الأخــيــرة الــصــادرة  بــيَّ

عــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة عــدم 
تحقيق مــزيــد مــن الــتــقــدم فــي وجــه 
المـــــلاريـــــا، أمـــــا مـــعـــدل تــــراجــــع عـــدد 
ل ووفياتها فهو  حالات الإيدز والسُّ

بطيء للغاية. 
وخلال السنوات الأخيرة، انتقل 
العالمية  التركيز في مجال الصحة 
نـــحـــو تـــقـــويـــة الأنــــظــــمــــة الــصــحــيــة 
الشاملة، وهو  والتغطية الصحية 
أمــرٌ صائب. إلا أن هــذا لا يعني أن 
ــة بــأمــراض مــحــددة  الــبــرامــج المــعــنــيَّ
تقل أهمية عن ذلك؛ بل إنه يعني أن 
السبيل إلى تعزيز نجاحها يتمثل 
أنــظــمــة صحية  فــي  فــي تضمينها 
متينة وقائمة على الرعاية الأولية.

إنـــــنـــــي أكــــــــنُّ احـــــتـــــرامـــــاً عــمــيــقــاً 
الــعــالمــي. وقــد رأيـــتُ بأم  للصندوق 
عيني أهمية عمل الصندوق عندما 
كــنــت وزيــــراً للصحة فــي إثــيــوبــيــا، 
ثــمَّ رئيساً لمجلس الصندوق  ومــن 
الـــعـــالمـــي مـــن عــــام ٢٠٠٩ حــتــى عــام 
الـــصـــنـــدوق  ٢٠١١. وبـــفـــضـــل دعـــــم 
بت إثيوبيا أكثر من ٤٠  العالمي، درَّ
ألـــف امــــرأة عــلــى الــعــمــل كــمــرشــدات 
صـــــحـــــيـــــات. وقــــــــد نـــــجـــــح مـــوظـــفـــو 
الإرشــــــــــــاد الــــصــــحــــي فــــــي تـــوســـيـــع 
الوقائية  الخدمات  الحصول على 
المعنية بفيروس نقص  والعلاجية 
ــل والمــلاريــا،  البشرية والــسُّ المــنــاعــة 
فـــضـــلاً عـــن خـــدمـــات صــحــة الــطــفــل 
والأم، والــــكــــشــــف الأســــــاســــــي عــن 
اقترن  السارية. وقد  الأمــراض غير 
ة هذا  ليَّ عنصر الرعاية الصحية الأوَّ
بنتائج صحية ممتازة في البلاد.

ســـــــوف يـــســـتـــثـــمـــر الــــصــــنــــدوق 
الــعــالمــي بعد تجديد تمويله نحو 
٤ مــلــيــارات دولار مـــن أجـــل تــقــويــة 

الأنـــظـــمـــة الــصــحــيــة فـــي ١٢٠ بــلــداً. 
والأنظمة الصحية القوية مفيدة في 
مواجهة طــيــفٍ كــامــلٍ مــن الأمــراض 
والحالات الطبية، كما أنها تساعد 
التهديدات  التعامل مع  البلدان في 
التي تواجه الأمن الصحي العالمي، 

مثل مشكلة مقاومة الأدوية.
يــــتــــعــــدّى الــــصــــنــــدوق الـــعـــالمـــي 
كونه مجرد مــصــدرٍ للاستثمارات 
الأجـــنـــبـــيـــة؛ لا بـــل هـــو آلـــيـــة تــهــدف 
إلــــــى حـــشـــد المــــــــــوارد مـــــن الـــجـــهـــات 
المانحة والتمويل المحلي. وحسب 
تقديرات الصندوق العالمي، ستدفع 
الثلاثة  الأعـــوام  استثماراته خــلال 
الــقــادمــة نــحــو بـــذل نــحــو ٤٦ مليار 
فــي  المـــحـــلـــي،  الـــتـــمـــويـــل  مــــن  دولار 
ســبــيــل مــحــاربــة الأمـــــراض وتــقــويــة 
الأنــظــمــة الــصــحــيــة. وهـــذا هــو نــوع 
الاستثمارات الكفيل بجعل التنمية 

مستدامة بالفعل.
الـــصـــنـــدوق الــعــالمــي ذو مــغــزى 
وســيــبــقــى كـــذلـــك. فــفــي إطــــار خطة 
الــــعــــمــــل الــــعــــالمــــيــــة، وهــــــي مــــبــــادرة 
مــشــتــركــة بـــين المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
بـــتـــنـــســـيـــق مــــــن مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة، نــعــمــل مــعــاً لــدفــع الــعــمــل 
ــــدُمــــاً، وتــســريــع عجلة 

ُ
ق الــجــمــاعــي 

الــــتــــقــــدم نــــحــــو تـــحـــقـــيـــق الأهــــــــداف 
المعنية بالصحة من ضمن أهداف 

التنمية المستدامة.
إنـــنـــا مـــؤمـــنـــون بـــقـــدرتـــنـــا عــلــى 
أوبئة فيروس نقص  القضاء على 
ــل والمــلاريــا.  البشرية والــسُّ المــنــاعــة 
ويــمــكــنــنــا تــحــقــيــق ذلــــــك. وعــنــدمــا 
ــــى بـــــالـــــعـــــزيـــــمـــــة، فـــســـنـــجـــد  نــــتــــحــــلَّ
نــصــبــح  أن  يـــمـــكـــنـــنـــا  الـــــوســـــيـــــلـــــة. 
ت وثاق  حدت وشدَّ العناكب التي اتَّ
مــا ينبغي علينا فعله  كــل  الأســـد. 
نـــحـــن الـــبـــلـــدان والـــجـــهـــات المــانــحــة 
ــون والمــجــتــمــعــات  والـــشـــركـــاء الــفــنــيُّ
إلــى مستوى  الارتــقــاء  المحلية، هــو 
المــــعــــركــــة ودعـــــــم الـــتـــجـــديـــد الـــقـــوي 

للموارد. 
إلى المخاطر المحيطة  وبالنظر 
لم تعد المسألة متعلقة بمدى  بنا، 
قــــــــدرة الــــعــــالــــم عــــلــــى تـــحـــمـــل كــلــفــة 
العالمي؛  فــي الصندوق  الاستثمار 
بل بمدى قدرته على تحمل عواقب 

عدم القيام بذلك.
* المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب  الــــرئــــيــــس  مـــــا زال 
إردوغان يقف وحيداً حاملاً مشروعه لإنشاء 
أو ما يسميه  آمنة في شمال سوريا  منطقة 
«مــمــر الـــســـلام». فــرغــم حــديــثــه عـــن المــشــروع 
إلقاء  أثــنــاء  لــه  بشكل مفصل ورفــعــه خريطة 
المــتــحــدة،  لــلأمــم  الــعــامــة  الجمعية  فــي  كلمته 
وتأكيده على أنه المشروع الوحيد الكفيل بحل 
أزمة اللاجئين السوريين ومعاناتهم، فإن أياً 
من المسؤولين الدوليين الذين حضروا أعمال 
الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يلتفت إلى 
هذا المشروع ولو حتى بالتعليق، بمن فيهم 
أمير قطر الحليف الأساسي لتمويل المشاريع 

التركية في المنطقة مؤخراً.
الرئيس  أن  ذلــك يخطئ مــن يعتقد  رغــم 
إردوغان قد يتراجع عن هذا المشروع بسهولة، 
مهما كانت التحديات والصعوبات، فالرجل 
أفــــرغ لــلــمــشــروع ســـاعـــات طــويــلــة مـــن الــعــمــل 
مــع فـــرق كــثــيــرة مــن زمــلائــه الــســابــقــين الــذيــن 
عملوا معه سابقاً في بلدية إسطنبول، فقد 
كشفت وسائل الإعلام الموالية لإردوغــان عن 
تــفــاصــيــل مــشــروعــه الــــذي يــريــد بـــنـــاءه على 
 ٣٠ السورية وبعمق   - التركية  الحدود  طول 
أنـــه درس أدق تفاصيله،  كــيــلــومــتــراً، لنعلم 
لــدرجــة أنـــه وضـــع لــه خــطــطــاً بــلــديــة لإدارتــــه، 
فــرســم الــقــرى والــنــواحــي والمـــدن، وحــدد عدد 
السكان في كل منها ومكانها على الخريطة، 
وعدد المستشفيات والمدارس والمساجد التي 
سيتم إنشاؤها، بل وحتى تم وضع رسومات 
التي  السكنية  للمنازل والــوحــدات  هندسية 
يــفــتــرض أن تــبــنــى هــنــاك لــعــائــلات الــلاجــئــين 
الــســوريــين، وخـــرج بـــدراســـة جـــدوى قـــدّر من 
المــشــروع سيكلف ١٥٠ مليار  أن هــذا  خلالها 
المانحة،  الدول  دولار، طالب بتحصيلها من 
وأن تــحــتــكــر الـــشـــركـــات الــتــركــيــة تــنــفــيــذ هــذا 
الــتــي ستقدم  تــركــيــا هــي  المــشــروع بحجة أن 

الدعم اللوجيستي لإنشائه.
نــعــم، تــبــدو الــفــكــرة غــريــبــة وغــيــر قــابــلــة 
الــروســي   - الأمــيــركــي  الــرفــض  مــن  للتطبيق؛ 
لإنشاء هذه المنطقة وتفرد تركيا بالسيطرة 
عليها، إلى استحالة توفير هذا المبلغ الضخم 
من الدول المانحة، بل وترك التنفيذ للشركات 
مــنــه تكفيها  أربــاحــاً  الــتــي ستجني  الــتــركــيــة 
لعقود مقبلة، إلى جانب منطق أن تنفيذ هذا 
الذي سيستغرق سنوات، يتجاهل  المشروع 
السعي لوضع حل سياسي للأزمة السورية، 
السياسية في تركيا ممثلة  المعارضة  إن  بل 
فـــي حــــزب الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري، تــنــتــقــد هــذا 
الدولية  للقوانين  المشروع وتعتبره مخالفاً 
العالمي، لأنــه تدخل  وقانون حقوق الإنسان 
على أرض دولــة أخــرى ذات ســيــادة مــن دون 

إذنها، وفيه إعادة قسرية للاجئين السوريين، 
السكانية في  للتركيبة  وتغيير ديموغرافي 
تلك المنطقة، ويهدد سيادة الأراضي السورية 

ووحدتها.
رغم كل هذه الأسباب الواضحة والقوية، 
يــصــر الــرئــيــس إردوغــــان عــلــى مــشــروعــه هــذا 
ولــو خــاض من أجله حرباً مــحــدودة. فالأمر 
في ظاهره يتعلق بملف اللاجئين، ولكن في 
بــاطــنــه يــتــعــلــق بــمــشــروع إنـــشـــاء مــمــر عــربــي 
أكــراد تركيا  سني في شمال سوريا، يفصل 
عن أكراد سوريا، وعلويي تركيا عن علويي 
ســــوريــــا، حـــيـــث يــعــتــقــد تـــيـــار الـــقـــومـــيـــين فــي 
تركيا أن هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن 
يمنع قيام حكم ذاتي كردي جديد في شمال 
سوريا، وتمدده إلى تركيا مستقبلاً. والأهم 
مـــن هــــذا كـــلـــه، أن إردوغـــــــان قـــد رهــــن - حتى 
الآن - مستقبله السياسي على هذا المشروع، 
لأنـــه دخـــل فــي تــحــالــف قـــوي مــنــذ عــامــين مع 
العميقة،  الـــدول  القومية ومــا يسمى  الــقــوى 
وهــمــا قـــوتـــان لا يــســتــهــان بــهــمــا فـــي تــركــيــا، 
إردوغـــان بعد خلافه مع حليفه  إليهما  لجأ 
السابق الداعية فتح الله غولن. فمنذ المحاولة 
الفاشلة صيف عــام ٢٠١٦، وطرد  الانقلابية 
الـــدولـــة بتهمة  مـــن مــوظــفــي  عـــشـــرات الآلاف 
الانــتــمــاء إلـــى جــمــاعــة غــولــن، بـــدأ الــقــومــيــون 
الوظائف، والسيطرة على مفاصل  ملء تلك 
البيروقراطي والأمني في  الجهاز  مهمة من 
تركيا. وقد أفلت إردوغان لهم العنان من أجل 
شن حملات أمنية انتقامية ضد الأكراد وضد 

جماعة غولن.
الرئيس رجب طيب  ومع تراجع شعبية 
إردوغـــان داخلياً، وحــصــول الانشقاقات في 
حــزبــه، وكــشــف المــعــارضــة كــثــيــراً مــن ملفات 
الـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــرة فــــي الـــبـــلـــديـــات الـــتـــي كـــان 
إردوغـــان  فـــإن  حــزبــه يسيطر عليها ســابــقــاً، 
لــــيــــس أمـــــامـــــه مـــــن حـــلـــيـــف ســــيــــاســــي الــــيــــوم 
ســــوى هــــذا الــتــيــار الــقــومــي الــــذي يــحــاصــره 

لــتــنــفــيــذ مــخــطــط مــشــروع المنطقة  بــالــضــغــط 
الآمــنــة. لــذا فــإن إردوغــــان يــرفــع شــعــار «بقاء 
تــركــيــا» فــي حــمــلاتــه الــســيــاســيــة، لأنــه يعرف 
أن مــنــافــســيــه الــســيــاســيــين خــصــوصــاً حــزب 
الشعب الجمهوري، والأحزاب الجديدة التي 
تــدعــم خــيــار حل  المــنــشــقــون عــنــه،  سيشكلها 
الكردية سياسياً من خــلال توسيع  القضية 
الــحــريــات والــديــمــقــراطــيــة فــي تــركــيــا، وتبّني 
مـــشـــروع حــكــم يــقــلــل مـــن ســلــطــات الــحــكــومــة 
المركزية لصالح مجالس محلية موزعة على 

٩ أقاليم.
مــن جــديــد، نــحــن أمـــام ســيــاســة خارجية 
إردوغــــان تتحكم فيها  لحكومة رجــب طيب 
الداخلية والبقاء لأطول  السياسة  ضــرورات 
الــذي لم  الحكم، فالرئيس إردوغـــان  مــدة في 
يمانع قبل يومين من دراسة مقترح خرج به 
مــســتــشــاره (أو تــم دفــعــه لــلــخــروج بــه وجــس 
الـــنـــبـــض بـــشـــأنـــه) لــخــفــض عــتــبــة الــــفــــوز فــي 
 ٤٠ إلــى   ٥٠ المقبلة من  الرئاسية  الانتخابات 
فــي المــائــة فقط مــن الأصـــوات، يــدرك صعوبة 
موقفه الانتخابي، وأن فرصه في الفوز في أي 
انتخابات رئاسية مقبلة باتت صعبة للغاية، 
لذا فإنه يتقرب أكثر وأكثر من الدولة العميقة 
الأمــنــيــة الــتــي قــد يــلــجــأ إلــيــهــا عــنــد الــحــاجــة، 
الــطــوارئ وتأجيل الانتخابات  فإعلان حالة 
قــد يــكــون حــلاً فــي ظـــروف الــحــرب، ومــشــروع 

المنطقة الآمنة يوفر له هذا الشرط.
هـــنـــاك مــــن لا يــــــزال يـــؤمـــن بــبــراغــمــاتــيــة 
إردوغــان وقدرته على الاســتــدارة ١٨٠ درجة 
فجأة، إذ إن له سوابق في هذا الإطار، ويقول 
هـــــؤلاء إن إردوغــــــــان قـــد يــفــجــر مـــفـــاجـــأة فــي 
مؤتمره الحزبي المقبل نهاية نوفمبر (تشرين 
الثاني) بالعودة من جديد إلى مشروع الحل 
الكردية، والانفتاح على  السياسي للقضية 
الـــحـــوار مــع أكــــراد ســوريــا وتــنــحــيــة مــشــروع 
المـــنـــطـــقـــة الآمــــنــــة جـــانـــبـــاً، بـــعـــد الأخــــــذ بــعــين 
الرافضة لمشروعه  الدولية  المواقف  الاعتبار 
هذا، واحتمالية أن يعيد له تحالفه مجدداً مع 
الأكراد جزءاً من شعبيته المتراجعة. لكن هذا 
ألا  تــواجــهــه عقبة مهمة وقــويــة؛  السيناريو 
القومي المتطرف  التيار  انتقام  وهي احتمال 
من إردوغان للغدر بهم من جديد، خصوصاً 
بــأن أي حل سياسي للقضية  أنهم يؤمنون 
الــكــرديــة فــي تــركــيــا ســيــؤدي حــتــمــاً لتقسيم 
أراضيها. وهنا تتفق مصالح المنطقة الآمنة 
فــي شــمــال ســوريــا، مــع المــنــطــقــة الآمــنــة التي 
يــفــضــل إردوغـــــــان أن يــبــقــى داخـــــل حـــدودهـــا 

سياسياً في تركيا.
* كاتب متخصص 
في الشأن التركي

تيدروس غيبرييسوس *يوسـف الشريف *

راجح الخوري

تفوّق على نفسه

كانت مصادفة مثيرة أن تتلاقى تقريباً فصول المقابلة مع برنامج «٦٠ دقيقة» مع ذلك الحفل 
الذي حضره ممثلون من أقطار العالم، للاطلاع على قرار السعودية حول البدء بإصدار تأشيرات 

 بالعالم... قلوبنا مفتوحة قبل أبوابنا»
ً
سياحية إلكترونية، والذي اختير له عنوان: «أهلا
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الاتحاد المغاربي الجديد
المــغــاربــي، التجمع الجغرافي  الاتــحــاد 
الـــــذي يــضــم كــــلاً مـــن مــوريــتــانــيــا والمـــغـــرب 
والــجــزائــر وتــونــس وليبيا صنع فــي معمل 
متعدد المـــواد والأيـــدي والــــرؤوس. ولــد ذلك 
فــــي ســـنـــة ١٩٨٧ بــمــديــنــة مـــراكـــش  الـــجـــســـم 
المــغــربــيــة بــتــوقــيــع زعــمــاء رحـــل أغــلــبــهــم عن 
الحياة وغادر من غادر كرسي الحكم. الزمن 
الذي كان فيه المهد قد مضى، وما بقي منه 
ـــات وتــــحــــولات. الــــــدول الــخــمــس  غــمــرتــه هـــبَّ
التي شكلت ذلك الكيان جمعتها الجغرافيا 
والـــتـــاريـــخ والــــديــــن والـــلـــغـــة وخـــيـــوط الأمـــل 
وموجات التحديات. رحل الصانعون وبقي 
المصنوع يعاني الوهن وغابت عنه الحركة. 
التطورات الواسعة والعميقة التي شهدتها 
وتــشــهــدهــا دول الاتــحــاد هــل ستعيد قوته 
بعقول جديدة تقوده إلى تجسيد الأهداف 
التي تحقق ما كان حلما وبقي مجرد رجرجة 
أمل؟ بعد قيام الاتحاد كُتب له نشيد يقول:

حلم جدي، حلم أمي وأبي
ًحلم من ماتوا وحلم الحقبِ

ه خفاقة
َ
فانشروا رايت

 هام السحبِ
َ

وارفعوها فوق
بعد مرور قرابة ثلاثة عقود على إعلان 
الاتــحــاد بقي الحلم حلما وتعثرت الحركة 
الــواقــع. الكيان المغاربي يبلغ  على مساحة 
عـــــدد ســـكـــانـــه قــــرابــــة المــــائــــة مـــلـــيـــون نــســمــة 
ومساحته أكثر مــن ستة ملايين كلم مربع 
وعاصمته الرباط المغربية. بعد الإعلان عن 
الــذي  قيامه هللت أفريقيا للوليد الجديد 
سيكون دافعاً سياسياً واقتصادياً للقارة 
بأكملها، واندفعت الصحافة الأوروبية تحلل 

وتنشر المقالات حول الآثار السياسية لقيام 
الــكــيــان المــغــاربــي المــجــاور لأوروبــــا وخاصة 
جنوبها. الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد 
المغاربي تربطها شراكة اقتصادية واسعة 
مع دول جنوب المتوسط الأوروبية، إضافة 
الثقافية واللغوية ووجــود  إلــى الامــتــدادات 
جــالــيــة مــغــاربــيــة كــبــيــرة بــــدول مــثــل فرنسا 
وإسبانيا والبرتغال وترتبط في مجموعة 

خمسة + خمسة.
أقـــام الاتــحــاد مــؤســســات مــتــعــددة على 
رأسها مجلس الرئاسة المكون من قادة دوله 
الخمس، والأمانة العامة، ومجلس الشورى، 
والهيئة القضائية، والأكاديمية المغاربية 

للعلوم، وجامعة المغرب 
العربي، ومصرف المغرب 
الـــــعـــــربـــــي لـــلاســـتـــثـــمـــار 
والــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة. 
كــــــان مـــــن بـــــين الأهـــــــداف 
المــعــلــنــة لـــلاتـــحـــاد، فتح 
الــــــــحــــــــدود بـــــــين الــــــــــدول 

الخمس لمنح حرية التنقل للأفراد والسلع 
المــيــدان  ورؤوس الأمـــوال فيما بينها، وفــي 
الــثــقــافــي: إقـــامـــة تـــعـــاون يــرمــي إلــــى تنمية 
التعليم على جميع مستوياته والحفاظ على 
القيم الروحية المستمدة من تعاليم الإسلام 
وصــيــانــة الــهــويــة الــقــومــيــة. لــكــن الــحــلــم ظل 
حلما أما حركة ماكينة الكيان فقد تراجعت 

بل وتوقفت في كثير من المسارات.
الــــســــؤال: أيــــن الــخــلــل فـــي هــــذا الــجــســم 
الــتــكــامــلــي الإقـــلـــيـــمـــي؟ مــنــذ الـــبـــدايـــة كــانــت 
عوامل التعطيل أكثر من محركات التفعيل، 

الأنــظــمــة فـــي الـــــدول الــخــمــس مــخــتــلــفــة إلــى 
حد كبير، فموريتانيا جمهورية إسلامية 
كــمــا يــعــلــن اســمــهــا الـــرســـمـــي، تــــــداول على 
حكمها عــســكــريــون عــبــر انــقــلابــات لــم تغب 
عن البلاد عبر عقود، أما المغرب فهو مملكة 
إلـــى مئات  تحكمها أســــرة يــمــتــد تــاريــخــهــا 
الــســنــين، وشــاركــت فــي مــقــاومــة الاستعمار 
الفرنسي والإســبــانــي، أنجبت علماء على 
مــر الــتــاريــخ مــنــذ الــحــقــبــة الأنــدلــســيــة وإلــى 
اليابسة الأوروبــيــة  الــيــوم، ولا يفصلها عن 
ســوى كيلومترات قليلة، ولها عــلاقــات مع 
أوروبا الغربية في جميع المجالات، وهي أول 
الــولايــات المتحدة،  دولــة اعترفت باستقلال 

ولـــــم تـــرتـــبـــط بـــعـــلاقـــات خـــاصـــة مــــع الــكــتــلــة 
الشيوعية. الجمهورية الجزائرية هي قارة 
إلــى داخــل الصحراء الكبرى،  واســعــة تمتد 
ولها ثــروة هائلة مــن النفط والــغــاز عاشت 
حقبة طويلة تحت الاحتلال الفرنسي الذي 
قاومته في معارك عنيفة دفعت فيها أكثر 
من مليون شهيد، وبعد الاستقلال ارتبطت 
بــعــلاقــات وطـــيـــدة مـــع الــكــتــلــة الــشــرقــيــة مع 
الــحــفــاظ بعلاقة اقــتــصــاديــة مــع الــغــرب، أما 
تــونــس فــلــهــا كــيــانــهــا المــتــمــيــز عــن غــيــره من 
شــركــائــه فــي الاتــحــاد، حيث تأسست فيها 

دولــة وطنية منذ بداية القرن الثامن عشر، 
وأصدرت أول دستور في العالم العربي ولم 
تخضع للاستعمار الفرنسي مباشرة، بل 
بقيت لها مؤسساتها وعلى رأسها «الباي» 
زعيم البلاد، وباتفاقية بــاردو كانت البلاد 
الــوصــايــة ولــم تضمها فرنسا عكس  تحت 
ما كان مع الجزائر، وبعد الاستقلال قادها 
الــذي أســس دولة  الــراحــل الحبيب بورقيبة 

مدنية متطورة ثقافيا واجتماعياً. 
أمــا ليبيا فكان تاريخها له خاصيته؛ 
حيث بقيت الولاية الأخيرة التابعة للسلطان 
العثماني قبل أن يغزوها الإيطاليون، وبعد 
وصــــــول الـــفـــاشـــيـــســـت إلـــــى الـــســـلـــطـــة قـــامـــوا 
بــضــمــهــا إلــــى إيــطــالــيــا، 
وبــعــد الاســتــقــلال قامت 
الليبية المتحدة،  المملكة 
وتحولت إلى نظام جديد 
هو الجماهيرية في عهد 
الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي 
وتــــبــــنــــت الاشــــتــــراكــــيــــة، 
وارتبطت بعلاقات خاصة مع الكتلة الشرقية 
ولم تتوقف عن العمل على تحقيق الوحدة 
العربية ودخولها في خلافات مع عــدد من 
الدول العربية من بينها الدول التي شكلت 
الاتحاد المغاربي. هكذا كانت الأطراف التي 
تكون منها جسد الكيان الجديد، ما جمعها 
كــــان الــحــلــم ولــــم تــغــب نـــتـــوءات الـــواقـــع عن 

الجسد الجديد.
كانت تونس أكثر الدول حماساً وحرصاً 
على نجاح الاتحاد، وهي الدولة الوحيدة 
مــن بــين أعــضــاء الاتــحــاد الــتــي وضــعــت في 

دستورها (الجمهورية التونسية جزء من 
المغرب العربي، تعمل على تحقيق وحدته 
وتتخذ جميع التدابير لتجسيمها). اليوم 
الــتــي شهدتها  الــتــطــورات السياسية  بــعــد 
بلدان المغرب العربي حيث صــارت المغرب 
مملكة دستورية، واعتلى كرسي الرئاسة 
فـــي مــوريــتــانــيــا رجــــل مــنــتــخــب فـــي تــــداول 
ســلــمــي عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، وتـــشـــهـــد الـــجـــزائـــر 
تــــحــــولاً تــأســيــســيــاً بـــعـــد الـــهـــبـــة الــشــعــبــيــة 
ومـــغـــادرة الــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز بوتفليقة 
لــقــصــر الــــرئــــاســــة، وأعــــلــــن عــــن انــتــخــابــات 
الــعــام، ومــا يجري  رئاسية فــي نهاية هــذا 
الليبية مــن تغيرات نأمل في  على الأرض 
أن تنتهي قريباً بــولادة دولة جديدة تقوم 
على أسس دستورية وقانونية. هل ستعيد 
الخاتمة النهائية لهذه التطورات في جميع 
البلدان الأعضاء في كيان الاتحاد المغاربي 
حياة جديدة تدرك إكراهات الزمن الجديد 
الــعــالــم؟ هناك  الــتــي يعيشها  والــتــحــولات 
الــذي  تــحــدي التنمية والــعــولمــة والإرهـــــاب 
يــهــدد دول الاتـــحـــاد مـــن الــجــنــوب، وكــذلــك 
الــعــمــلاق الــجــار الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، الــذي 
هـــو الــشــريــك الأول والأســــاســــي لــلاتــحــاد. 
لـــقـــد تـــغـــيـــرت الــــــــرؤوس الـــتـــي كـــانـــت تــقــود 
دول الاتــــحــــاد، وحــمــلــت مــعــهــا الــخــلافــات 
والــحــســاســيــات والــتــنــافــس عــلــى الــزعــامــة، 
وارتفع صــوت الناس وبــرزت قــوة الشباب 
وتغيرت المفاهيم بما يعني تغير الأهداف 
وطــبــيــعــة الــحــركــة. اتـــحـــاد مــغــاربــي جــديــد 
يــلــوح فــي الأفـــق ولـــو أن الــتــوقــيــت محكوم 
بمخرجات حركية لم تصل إلى مداها بعد.

إيران: إفرازات الهوية على السياسة الخارجية
فهم النظام الإيراني هو الوصول إلى حل 
نصف المشكلة العالقة بين العرب، وخاصة 
عــرب الخليج، وبــين النظام فــي طــهــران، أما 
الــنــصــف الــثــانــي فــهــو فــهــم الــنــظــام الإيــرانــي 
لــطــمــوح الــعــرب وتــطــلــعــاتــهــم. والـــدعـــوة إلــى 
الفهم ليست الفهم العاطفي، وليست الفهم 
من منظور طافح بالآيديولوجيا، وكلاهما 
الــفــهــم بمعنى تشريح  فــهــم مــنــقــوص، إنــمــا 
الوقائع والبناء عليها واعتبارها وجهة نظر 

يصحُّ أن تطور وتحتمل التصحيح. 
عندما وقف الرئيس حسن روحاني في 
الأمم المتحدة ليخطب في العالم، قدم منظوراً 
فيه عدد من الرسائل بعضها يناقض البعض 
الآخـــر... خطاب ثــوري وضــع كوبا والصين 
وروسيا وفنزويلا في صفه (وهي دول لها 
ثأرية من نوع ما مع الغرب الصناعي) ولكن 
ليس مــن الــضــرورة أنها نفس ثــأريــة إيــران! 
وطلب من أميركا أن تعتذر وتعكس ما قامت 
بــه مــن (عــقــوبــات) حتى يــوافــق نظامه على 
الــحــديــث مــعــهــا! مــا يــواجــه الــنــظــام الإيــرانــي 
هو (أزمــة هوية)، غير معترف بها من قبله 
تتبلور فــي تضخم فــي الفخر القومي، تلك 
الأزمة لها عدد من المظاهر، يمكن تلخيصها 

في المحاور التالية:
المـــحـــور الأول رجـــل الـــديـــن والــســيــاســة: 
تسيطر عــلــى الــنــظــام الإيـــرانـــي غــلــبــة رجــال 
الدين في توجيه القرار، وحتى من ليس لهم 
علاقة (مدرسية) بالدين، يميلون إلى إظهار 
إلــى مستويين؛ الأول  التدين، وهــذا يأخذنا 
عندما يتحول رجل الدين إلى السياسة يفقد 
الدين المعنى الروحي والأخلاقي ويتوه في 
دروب السياسة. أما المستوى الثاني فمن أجل 
حشد الأنــصــار يُضيق الــديــن الــرحــب، الــذي 
يجمع الإيراني مع العربي مع الباكستاني 

مــع الإنــدونــيــســي إلــى ضيق المــذهــب، تؤخذ 
سماحة الإسلام الحضاري إلى زقاق مذهبي، 
يعرف قبل غيره أنه لا يواجه (العرب السُنة) 
والذي يرى أنه يخالفهم الاجتهاد السياسي، 
بل وأغلبية المسلمين في سبيل الحفاظ على 

عصبية مذهبية.
المــحــور الــثــانــي الــعــرب والـــفـــرس: هناك 
شعور بالعداء غير المبرر بين الفرس والعرب، 
فالشعور القادم من الأول هو شعور تاريخي 
مخلوط بوطنية (قومية) حديثة. هناك قناعة 
لــدى (الفكر القومي الإيــرانــي) أن العرب في 
وقت ما (كانوا غــزاة) لفارس ذات الحضارة 

الـــضـــاربـــة فـــي الــتــاريــخ. 
هذا الشعور يخالطه أن 
(دين العرب) هو السائد 
بينهم، لا يستطيع رجل 
دين إيراني أن يتقدم في 
مسار التعليم الديني إلا 

أن يكون ضليعاً فــي اللغة العربية، وهكذا 
الثنائية هواجس لدى الإيراني  خلقت هذه 
المــــعــــاصــــر، كـــانـــت مـــــوجـــــودة فــــي الــبــهــلــويــة 
وتعمقت في (ولايــة الفقيه)، هم ضد العرب 
ومدافعون عن (الإســلام ذي الجذر العربي) 
في نفس الوقت! وليس سراً أن صورة العربي 
(الـــــذي تــســمــيــه الــثــقــافــة الــفــارســيــة الــحــالــيــة 
الأعرابي) في خلط مفاهيمي لإظهار الازدراء 
المقنع، صــورة سلبية فــي الثقافة الإيرانية 
وكتب المدرسة، ويشار إلى دخول الإسلام إلى 
فــارس على أنــه فترة (الاحــتــلال العربي) كل 
ذلك هو إيقاظ لهواجس تاريخية لم يعد لها 
وزن في التاريخ المعاصر، ولكنها تستخدم 
مـــن أجــــل (شــــد الــعــصــب الــســيــاســي) وربــمــا 
المؤطر بالمذهبية من أجل  أهداف سياسية، 
بــعــضــهــا آنــــيٌّ وبــعــضــهــا تــاريــخــي، لــيــس له 

مكان في العلاقات الدولية اليوم. عندما نرى 
تعبيرات الثقافة الفارسية اليوم نجد أنها 
الــجــذر العربي، فيكفي الإشــارة  لا تنفك مــن 
إلــى الأســمــاء حسن روحــانــي، محمد جــواد 
ظريف، محمد خاتمي، وغيرها الكثير هي 
أسماء عربية، لم يعد عالمنا يهضم (التفوق 
الــحــضــاري)؛ فــكــل الــحــضــارات ســاهــمــت في 
التقدم الإنساني، أما البشر فهم متساوون 

بيولوجياً كما قرر العلم الحديث.
المــــــحــــــور الـــــثـــــالـــــث إيــــــــــــران والــــــغــــــرب: 
إحـــيـــاء الــقــومــيــة الإيـــرانـــيـــة تـــجـــاه الــغــرب 
(الاستعماري) يمكن ملاحظته في الخلفية 

الصراعية الحالية، فالكثير مــن الشعور 
المــعــادي للغرب (خاصة  القومي الإيــرانــي 
الغرب الاستعماري) نابع من شعور عميق 
بالغبن الذي وقع على الإيرانيين، وخاصة 
المــاضــيــة، إلى  الــقــرن العشرين  فــي مسيرة 
درجـــــة أن الــشــعــور المـــعـــادي لــلــغــرب حمل 
ليس القطاعات (المتدينة) من الإيرانيين، 
بل وحتى القطاعات الحديثة، للاصطفاف 
مع النظام بسبب موقفه القومي من الغرب. 
يــحــدثــنــا هــومــن مــجــد، وهــــو رجــــل يصف 
الــحــداثــة،  إلــى  بــأنــه علماني ويميل  نفسه 
في كتابه «اختلاف آيات الله: حيرة إيران 
الحديثة» أنه وهو طالب في المدارس العامة 
فــي لندن كــان يجد صعوبة فــي شــرح أين 
تــقــع إيــــران لــزمــلائــه، أمـــا بــعــد الـــثـــورة فقد 
أصبحت إيران (بلده) على رؤس الأشهاد 

ها حتى من الدول الكبرى! لأنها  ويطلب ودَّ
وقفت ضد النفوذ الغربي. هذا موقف واسع 
القبول من قبل نخب إيرانية ليس لها ود 
مع النظام الديني، ولكنها (فخورة  قومياً). 
هنا تكمن حيرة أخــرى، فقد تطور النظام 
القومي العالمي منذ بداية القرن العشرين، 
وشــــهــــدت الـــعـــديـــد مــــن أشـــكـــالـــه المـــتـــشـــددة 
نتائج كارثية في وسط القرن مع الفاشية 
والنازية، ولم يعد (الموقف القومي) يعني 
الكثير في عصر العولمة وثورة الاتصالات 
المــســيّــرة بــكــون واحـــد. الــذهــاب بــعــيــداً  في 
إلـــى شيزوفرينيا  الــقــومــيــة يــقــود  تعميق 
تدعى التفوق، وتنتهي 
إلـــى كـــــوارث كــمــا حــدث 
فــــــــي تــــــــاريــــــــخ الـــــعـــــالـــــم 
الــــــحــــــديــــــث. مـــــــن جـــهـــة 
أخــــــرى لــــم يـــعـــد الـــغـــرب 
(الاستعماري) كما هو 
حتى عقود أخــيــرة، هــذا مــا فهمه مــن قبل 
بعض القيادات الإيرانية، إلا أن ذلك الفهم 
قوبل بصد، ففكرة محمد خاتمي في (حوار 
الــــحــــضــــارات) هـــي مـــحـــاولـــة لـــلـــخـــروج من 
الحالة الصدامية الثورية غير التاريخية 
إلـــى مــســاحــة مــن الــفــهــم المــشــتــرك، لــم تقبل 
فــكــرة (المــثــقــف خــاتــمــي) بــل حــوصــر حتى 
إبقائه حبيس منزله! غادر الغربيون فكرة 
الاستعمار ولم يغادرها بعض الشرقيين 
ومنهم الإيرانيون! فأصبح معسكر الثورة 
ضــد الــغــرب خـــاويـــاً. لــم يــعــد هــنــاك اتــحــاد 
سوفياتي، ولا حتى كوبا كاسترو ولا صين 
ماو تسي تونغ، فليس لدى النظام الإيراني 
مـــا يــقــدمــه (نـــظـــريـــاً) فـــي تــصــديــر الـــثـــورة. 
الشعار ينفعه فقط من أجل استمرار إقناع 
العامة من الإيرانيين بالتضحيات الجسام 

التي تقع على عاتقهم في سبيل هــدف لا 
إلــى حدٍّ  يمكن جزماً تحقيقه، هي مشابه 
كبير بوعود هتلر في حكم العالم، فالعالم 
اليوم مشروع للعقل وليس مشروعاً للوهم. 
الثورة الحقيقية اليوم هي ما يقدمه النظام 
(أي نــظــام) لرفاهية شعبه، هــكــذا تسعى 
الصين وكوبا الحديثة وغيرها من البلدان. 
التاريخ لا يبقى مكانه جامداً إلا للبلهاء! 

الــثــورة للجوار:  الــرابــع تصدير  المــحــور 
على الرغم من الجهود المبذولة من النظام 
الإيـــرانـــي فـــي الـــجـــوار والاســتــثــمــار الصخم 
المــقــدم، إلا أن المــشــروع (فــي تصدير الــثــورة 
ومـــن ثــم حــكــم الــفــقــيــه) أو مــا يــشــابــهــه يبوء 
بالفشل في الساحات المختلفة. في العراق 
يـــتـــوق الـــعـــراقـــيـــون إلــــى حــكــم حـــديـــث يبني 
مــؤســســات حــديــثــة عــلــى الــرغــم مــن الــتــدخــل 
الــدولــة  الإيــرانــي الثقيل. وفــي لبنان تفشل 
وتـــكـــاد تـــصـــاب بـــالإفـــلاس نــتــيــجــة مــبــاشــرة 
لــلــتــدخــل الإيـــــرانـــــي. وفــــي ســـوريـــا الــشــعــور 
الوطني السورى مقاوم بطبيعته للهيمنة، 
وفــي اليمن يحتشد اليمنيون ضد مشروع 
التبعية الحوثية لإيران في كل تلك المناطق. 
المرحلة هي صراعية حتى اليوم، وهي نتيجة 
عاملين؛ فشل الدولة وهجمات إيرانية دمرت 
بــلــدانــاً، وعصفت بالسلم الأهــلــي فــي أماكن 
لــم تنتهِ، لأن الشعور  أخـــرى، إلا أن المعركة 
الــعــرب، ولــيــس حصراً  لــدى  الوطني متوفر 
على الإيــرانــيــين! أمــا أدوات النظام الإيــرانــي 
فقد استنفدت بقدر عدد الأصفار التي تضاف 

إلى عملتها الوطنية.
آخر الكلام: 

عندما تقاد الشعوب بفكر شمولي قومي 
متشدد تصاب بالصرع وغالباً يأخذها إلى 

الحروب.

عالمنا لم يعد يهضم التفوق الحضاري فكل الحضارات
 ساهمت في التقدم الإنساني أما البشر فهم متساوون بيولوجياً

لقد تغيرت الرؤوس التي كانت تقود دول الاتحاد وحملت معها 
الخلافات والحساسيات والتنافس على الزعامة وبرزت قوة الشباب
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

ما هو القاسم المشترك بين لبنان وسوريا واليمن؟ 
الــتــدخــل الإيـــرانـــي، والــســبــب فــي الــحــالات الــثــلاث هو 
الفوضى. فالفراغ السياسي والحرب الأهلية في لبنان 
ا بإيران التي أسست «حزب الله». وفي سوريا كان  جاء
النظام يتهاوى فمدت له إيران حبل الإنقاذ، وهي الآن 
شريكة في الحكم. وكذلك في اليمن، عندما انهار نظام 
علي عبد الله صالح، في فوضى الربيع العربي، دفع 
الإيرانيون بالحوثي، الجماعة الدينية المرتبطة بهم، 
الــدولــة، متحدية التفاهمات الدولية  لتستولي على 
على ترتيبات الحكم اليمني بالحكم الانــتــقــالــي ثم 

الانتخاب. 
الآن الـــــــدور قــــد يـــكـــون عـــلـــى الـــــعـــــراق، الــضــحــيــة 
المحتملة. فالمظاهرات الاحتجاجية في الأيام الماضية 
تفتح الطريق للفوضى، والقوات الإيرانية تحشد على 
الحدود ولا يستبعد أن تحتل العاصمة بغداد تحت أي 
ذريعة. فإن رفضت حكومة عادل عبد المهدي دعوتهم، 
أو استقالت، فــإن لــدى إيــران في البرلمان العراقي ما 
يكفيها من أغلبية الأصوات، من موالين لها أو  ممن 
يخافونها. لكن هل ستتجرأ على هذه الخطوة؟ طهران 
أنــه لن تتحداها  لديها خبرة إقليمية كافية لتعرف 
أي قوة داخلية أو خارجية. فالولايات المتحدة، التي 
تعتبر العراق دولة مهمة لها استراتيجياً، وجودها 
العسكري هناك محدود، وشهيتها للقتال ضعيفة. 
وأهـــداف إيـــران استخدام الــعــراق ورقــة للضغط على 
واشـــنـــطـــن والمــنــطــقــة لـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات الاقــتــصــاديــة 
الأميركية عنها واستغلال موارده البترولية لتمويل 

عجزها المالي.
أطـــمـــاع إيـــــران فـــي الـــعـــراق قــديــمــة، فــهــي تعتبره 
امتدادها الجغرافي والديني، وغنيمة أعظم من سوريا 
ولبنان واليمن مجتمعة. ولم يعد هناك ما يخيفها، 
فــردود الفعل الدولية سهل التنبؤ بها، حيث سبق 
أن امتحنتها إيـــران عــدة مـــرات. الـــدول الأوروبــيــة لم 
تفعل شيئاً أمام تآمر المخابرات الإيرانية على ترتيب 
عمليات إرهابية على أراضيها، وألمانيا مستمرة تدافع 
عنها، وفرنسا تتوسط لها لرفع العقوبات، وبريطانيا 
اتضح أنها دفعت لطهران ملياراً ونصف المليار دولار 
بدعوى أنه حكم محكمة، والرئيس الأميركي لا يريد 
إفساد حظوظه في الفوز في الانتخابات بعد عام من 
الآن بسبب النزاع مع إيران، والروس يمسكون العصا 
الــقــوى الإقليمية تقريباً كلها  مــن المنتصف. وكــذلــك 
تتجنب المواجهة، بما فيها مصر وباكستان، وتركيا 
مهزومة في سوريا، والسعودية تواجه حصاراً على 

جبهات متعددة. 
الــعــدوانــي سيصبح مشكلة  إيـــران  طبعاً ســلــوك 
دولـــيـــة مـــع الــــوقــــت، حــتــى عــنــد الــــــدول الـــتـــي تــحــاول 
مهادنتها مثل الاتحاد الأوروبي، لكن نخشى أن يكون 
الوقت قد فات على العراق حينها. فهي تريد تدمير 
نظامه السياسي بدعوى أنه بناء أميركي، وأن تحل 
محله دولة مثيلة لها بحكم ثيوقراطي طائفي تابع 

للمرشد الأعلى في قم. 
أمن العراق وسلامته أمر مهم لاستقرار المنطقة، 
ولا توجد دولة واحدة مجاورة تريد تخريبه، ربما إلا 
إيران التي لديها مشروع هيمنة تعمل عليه منذ العقد 
الماضي. وبكل أسف ليست إيران مصدر كل المشكلة، 
فأداء مؤسسات الدولة العراقية ليس بالمستوى الذي 
يتمناه الشعب العراقي الذي ينتظر تحسين أحواله 
مــنــذ عـــقـــود. الأمــيــركــيــون راهـــنـــوا كــثــيــراً عــلــى إقــامــة 
مؤسسات ديمقراطية، وبـــذروا مفاهيم الحريات لم 
تحقق للناس الحد الأدنــى من المعيشة والاستقرار، 
بل استغلها بعض رجــال الدين والعشائر لتوسيع 

هيمنتهم، واستشرى الفساد في البلاد.
العراق اليوم أمام امتحان صعب لأن المظاهرات 
العفوية لن تصلح الأوضاع كما يتمنى العراقيون، بل 
تهدد استقرار الدولة وتمنح الفرصة للقوى المتربصة 

للانقضاض على الحكم.

alrashed@aawsat.com

المخاوف على العراق
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متشبثة بآمال قياسية لخفض الفائدة وأدنى بطالة أميركية في نصف قرن

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء بنهاية أسبوع عصيب
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد ٣ جــلــســات عصيبة، 
عـــــادت الأســـــــواق الــعــالمــيــة إلــى 
ـــــــتـــــــوازن والارتــــــــفــــــــاع أمــــــس،  ال
مـــتـــشـــبـــثـــة بـــــارتـــــفـــــاع قـــيـــاســـي 
لــرهــانــات خــفــض الاحــتــيــاطــي 
الــــفــــيــــدرالــــي (الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
الأمــــيــــركــــي) لأســــعــــار الـــفـــائـــدة 
عقب بيانات أميركية ضعيفة 
شملت أهم محركات الاقتصاد، 
من تصنيع إلى خدمات وإنفاق 

المستهلكين.
وكـــانـــت أســـعـــار الــســنــدات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة ارتــــــفــــــعــــــت يـــــوم 
الــــخــــمــــيــــس لــــــســــــادس جــلــســة 
الــعــائــد  الــتــوالــي،    دافعة  عــلــى 
عـــلـــى ســــنــــدات الـــخـــزانـــة لأجـــل 
ـــــــى أدنـــــــــى مـــســـتـــوى  عـــــامـــــين إل
مــنــذ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٧، 
وسط علامات على تباطؤ في 
قطاعي الصناعات التحويلية 
والـــخـــدمـــات فـــي أمــيــركــا أذكـــت 
المخاوف من ركــود. وانخفض 
الــعــائــد عــلــى ســنــدات الــخــزانــة 
لأجــــــل عـــــامـــــين، الــــــــذي يــعــكــس 
تــوقــعــات المستثمرين لأسعار 
بــمــقــدار ١٠٫٢ نقطة  الـــفـــائـــدة، 
أساس إلى ١٫٣٨٢ في المائة بعد 

هبوطه ٧٫٢ نقطة أســاس يوم 
الأربعاء.

وأشــــــــــــــــارت تــــــقــــــاريــــــر إلـــــى 
بـــــــأن مــجــلــس  الــــتــــوقــــعــــات  أن 
الــفــيــدرالــي ســيــخــفــض أســعــار 
الــــفــــائــــدة هــــــذا الـــشـــهـــر بـــواقـــع 
نــقــطــة أســــاس مـــن نطاقها   ٢٥
الحالي البالغ ١٫٧٥ إلى ٢٫٠ في 
المائة، قفزت إلى ٨٨٫٢ في المائة 
من ٣٩٫٦ في المائة يوم الاثنين.

وبـــدأت شعلة النشاط في 
الأسواق من وول ستريت مساء 
الخميس، إذ انقلبت المؤشرات 
مـــــن الــــهــــبــــوط إلــــــى الـــصـــعـــود، 
لــلــمــرة الأولـــى  لتغلق مــرتــفــعــة 
أيــام. وأنهى المؤشر داو  في ٣ 
جونز الصناعي جلسة التداول 
مرتفعا ١٢٣٫٣٧ نقطة أو ٠٫٤٧ 
في المائة، إلى ٢٦٢٠١٫٩٩ نقطة. 
في حين صعد المؤشر ستاندرد 
آنــــد بـــــــورز٥٠٠ الأوســـــع نــطــاقــا 
٢٣٫٠٣ نقطة أو ٠٫٨٠ في المائة، 
لــيــغــلــق عــنــد ٢٩١٠٫٦٤ نــقــطــة. 
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع 
مرتفعا ٨٧٫٠٢ نقطة، أو ١٫١٢ 

في المائة، إلى ٧٨٧٢٫٢٧ نقطة.
وأمــــــــــس، انـــتـــقـــلـــت جـــــذوة 
الارتـــفـــاعـــات إلـــى آســـيـــا؛ حيث 
قــلــب المـــؤشـــر نــيــكــي الــيــابــانــي 

تــأخــره الــصــبــاحــي إلـــى إغــلاق 
أخضر. وفي بداية التعامل في 
بورصة طوكيو للأوراق المالية، 
هبط نيكي ٠٫١٢ في المائة إلى 

٢١٣١٦٫١٨ نقطة، في حين نزل 
المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 
٠٫٢٧ في المائة مسجلا ١٥٦٤٫٦٨ 
نقطة. لكن مع انتهاء الجلسة، 

نـــيـــكـــي مـــرتـــفـــعـــا ٦٨٫٤٦  أغــــلــــق 
نقطة، أو ٠٫٣٢ في المــائــة، عند 
مستوى ٢١٤١٠٫٢٠ نقطة كما 
أغــلــق توبكس بمكاسب ٤٫٠٣ 

نقطة، أو ٠٫٢٦ في المائة، ليصل 
إلى ١٥٧٢٫٩٠ نقطة.

وفـــــــــــي أوروبــــــــــــــــــــــا، عــــــــادت 
الأســواق إلى المكاسب مجددا، 

كــــان   ،١٤:١٥ الـــــســـــاعـــــة  وفـــــــي 
«داكــــس» الألمــانــي رابــحــا ٠٫٥٠ 
في المائة، و«كاك ٤٠» الفرنسي 
٠٫٧٧ في المائة، و«فوتسي ١٠٠» 

البريطاني ١٫٠٤ في المائة.
وأسهمت بيانات الوظائف 
الأمــيــركــيــة الــرســمــيــة أمـــس في 
مزيد من اطمئنان الأسواق. إذ 
بلغ معدل البطالة في الولايات 
المتحدة أدنــى مستوياته منذ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ١٩٦٩ 
إلــــــى ٣٫٥ فــي  انـــخـــفـــاضـــه  مـــــع 
المائة، ما يعتبر أمرا جيدا جدا 
لــلــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب الـــذي 

يواجه إجراءات الإقالة.
وســـــجـــــل الاقـــــتـــــصـــــاد مــــرة 
أخرى ١٣٦ ألف وظيفة جديدة 
فــي سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
مــا يؤكد أن ســوق العمل أكثر 
قــــــوة مـــمـــا كــــــان مــــقــــدرا مــطــلــع 
الــســابــق عليه.  أغسطس (آب) 
ويــؤكــد ذلـــك لــلاقــتــصــاديــين أن 
أكبر اقتصاد فــي العالم ليس 
حــارا جــدا ولا شديد الــبــرودة، 
وأن المخاوف من حدوث ركود 
عـــلـــى المــــــدى الــقــصــيــر ربـــمـــا لا 

تكون بهذه القوة.
ولــم يكن الرئيس مخطئا 
فــــي تـــوقـــعـــاتـــه، وســــــــارع عــلــى 

الفور إلى اغتنام ذلك سياسيا 
متسائلا عن أسباب السعي إلى 
عــزل رئيس يقوم بعمل جيد. 
وكــتــب عــلــى «تــويــتــر» ســاخــرا: 
«اعزلي رئيسك يا أميركا (حتى 

لو لم يرتكب أي خطأ)».
كــــــمــــــا شـــــــهـــــــدت بــــــورصــــــة 
لـــدى  ارتــــفــــاعــــا  وول ســـتـــريـــت 
بـــدء الــتــعــامــلات أمـــس، وكــذلــك 
الدولار بعد صدور هذا التقرير 

عن الوظائف. 
ومــنــذ بــدايــة الــعــام، تباطأ 
الــنــمــو فـــي خــلــق فـــرص العمل 
وفــــقــــا لـــــــــوزارة الـــعـــمـــل. وبــــات 
مــتــوســط الـــوظـــائـــف الــجــديــدة 
على مدى ثلاثة أشهر ١٥٧ ألفا 
في سبتمبر ٢٠١٩، بدلا من ٢٢٣ 

ألفا في العام ٢٠١٨.
وفتحت وول ستريت أمس 
ارتــفــاع. وزاد المؤشر داو  على 
جونز الصناعي ٧٠٫٦٦ نقطة 
أو ٠٫٢٧ في المائة إلى ٢٦٢٧١٫٧٠ 
نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد 
بـــمـــقـــدار ٧٫٩٣  بـــــورز ٥٠٠  آنــــد 
إلــى  المـــائـــة  فـــي  نــقــطــة أو ٠٫٢٧ 
٢٩١٨٫٥٦ نقطة. وربــح المؤشر 
نـــاســـداك المــجــمــع ٣٦٫١٧ نقطة 
أو ٠٫٤٦ في المائة إلى ٧٩٠٨٫٤٤ 

نقطة.

عادت اغلب بورصات العالم الرئيسية إلى الصعود أمس مع ارتفاع رهانات خفض الفائدة لمستويات قياسية (رويترز)

تفعيل اتفاق التجارة الأميركي ـ الياباني مطلع العام المقبل
طوكيو: «الشرق الأوسط»

اليابانية  ذكـــرت صحيفة نيكي 
الجمعة أن وزيــر الخارجية الياباني 
توشيميتسو موتيغي قال إن طوكيو 
وواشــنــطــن تــعــتــزمــان تفعيل الاتــفــاق 
التجاري الذي توصلتا إليه في الآونة 

الأخيرة بداية العام المقبل.
وقــــــال مــوتــيــغــي فــــي مــقــابــلــة مــع 
الصحيفة «الولايات المتحدة تريد أن 
يدخل (الاتفاق التجاري) حيز التنفيذ 
فــي أول يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢٠ 

وليس لدينا اعتراضا على ذلك».
وكـــان الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبي وقعا الشهر الماضي اتفاقا تجاريا 

الــرســوم الجمركية  مــحــدودا يخفض 
عـــلـــى الـــســـلـــع الـــــزراعـــــيـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ومعدات الآلات اليابانية وغيرها من 
المنتجات ويحول في الوقت نفسه دون 
خــطــر الــتــهــديــد بـــزيـــادة الـــرســـوم على 

السيارات الأميركية.
وكــــــــان يـــتـــعـــين إقـــــــــرار المـــشـــرعـــين 
الــيــابــانــيــين لـــلاتـــفـــاق الـــــذي ســيــجــري 
طـــــرحـــــه عــــلــــى الـــــبـــــرلمـــــان فــــــي جــلــســة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة أمـــــــس. وقـــــــال مــوتــيــغــي 
لــنــيــكــي: «نــــأمــــل أن نـــنـــال مــوافــقــتــهــم 
(الـــــــنـــــــواب) بـــعـــد شــــــرح شــــامــــل (لـــكـــل 
جوانب الاتــفــاق)». وأضــاف: «الاتفاق 
يوجد توازنا بين المنتجات الزراعية 
والصناعية. تمكنا من الحصول على 
نــتــيــجــة تــضــمــن فــــوز كـــل مـــن الــيــابــان 

والولايات المتحدة».
وفيما يتعلق بقلق طوكيو بشأن 
فـــرض واشــنــطــن لــتــعــريــفــات جمركية 
جديدة على السيارات المستوردة من 
الــيــابــان، أوضــح موتيغي أن الجانب 
الأمــــيــــركــــي أكــــــد بـــشـــكـــل واضـــــــح عـــدم 
قيامه بذلك الأمــر.. مؤكدا أن الاتفاق 
يحقق توازنا بين المنتجات الزراعية 
والصناعية ويمكن أن يحقق نتيجة 
مـــربـــحـــة لـــلـــجـــانـــبـــين. وأضــــــــاف وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــيــابــانــي أنـــه رغـــم توقيع 
الــولايــات  الــيــابــان اتفاقية ثنائية مــع 
الــوزراء  المتحدة إلا أن حكومة رئيس 
شينزو آبي تؤكد التزامها بالتعددية. 
مـــؤكـــدا ضــــــرورة تـــوســـع الـــيـــابـــان في 

المجال الاقتصادي الحر والنزيه.

خمسة أحداث تقرر مسار البورصات في الشهور المقبلة
برلين: اعتدال سلامة

ـــب المـــســـتـــثـــمـــرون الـــدولـــيـــون 
ّ
يـــتـــرق

خمسة أحداث ستقرّر مسار البورصات 
المالية، ومصيرها فــي الشهور الستة 
المقبلة. وتؤكد الخبيرة الألمانية تانيا 
ماير أن أوضاع البورصات العالمية منذ 
مطلع عــام ٢٠١٩، هــي أكــثــر مــن جيدة. 
ومـــن الــصــعــب أن يُــعــكّــر أحـــد مــزاجــهــا، 
لـــغـــايـــة نـــهـــايـــة الـــــعـــــام، إلا فــــي حــــالات 
طارئة واستثنائية، ومنذ مطلع ٢٠١٩. 
انتعشت قيمة بورصة «وول ستريت» 
١٦ في المائة، وارتفعت مؤشرات «داو 
جــونــز» ١٩ فــي المــائــة، و«ســتــانــدرد أند 
بور ٥٠٠» نحو ١٩ في المائة، و«ناسداك» 
٢٤ فـــي المـــائـــة، عــلــى صــعــيــد الـــولايـــات 

المتحدة.
أما على الصعيد الأوروبي، فقفزت 
قيمة مؤشر «يوروستوكس ٦٠٠» ١٥ 
فــــي المــــائــــة وبــــورصــــة فـــرانـــكـــفـــورت ١٩ 
ــق ما 

ّ
فــي المـــائـــة. عــــلاوة عــلــى ذلــــك، تــدف

إجماليه ٣٤٢ مليار دولار إلى صناديق 
السندات الدولية، مما أدّى إلى انهيار 
غــيــر مــســبــوق فــي أســعــار الــفــائــدة، من 
جهة، وسِباق محتدم بين المستثمرين 
الـــدولـــيـــين، لـــشـــراء المـــزيـــد مـــن الأصــــول 
في أســواق السندات العالمية، لا سيما 

الآسيوية، من جهة ثانية.
وتختم: «حاولت المصارف المركزية 
إســـعـــاف الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي بــواســطــة 
عــدة مــبــادرات. مــن جانبه، قطع البنك 
الفيدرالي الأميركي، للمرّة الأولى منذ 
فـــي شهر  الـــفـــائـــدة  عــــام ٢٠٠٨. أســـعـــار 
المـــصـــرف  أمـــــا  (تــــمــــوز) ٢٠١٩،  يـــولـــيـــو 
المركزي الأوروبــي فأقرّ حديثاً بخليط 
من الإجراءات الرامية إلى تحفيز النمو 
الاقتصادي، على رأسها الاستمرار في 
الفائدة، وإغـــراق الأســواق  قطع أسعار 
المـــالـــيـــة الأوروبـــــيـــــة بــجــولــة ثــانــيــة من 
الأمــــــــوال الــــطــــازجــــة، بــكــمــيــات هــائــلــة، 
عــــن طــــريــــق شـــــــراء أذون خــــزانــــة دول 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وعــــرض ســلّــة من 
القروض المُيسّرة على القطاع المصرفي 

الأوروبي». وأجرى الخبراء في مصرف 
«دويــتــشــه بــنــك» اســتــفــتــاء فــي أوســـاط 
المــشــغّــلــين والمــســتــثــمــريــن الأوروبــــيــــين 
لرصد عدد وهوية الأحداث التي يمكن 
ر إيجاباً على مسار البورصات 

ّ
أن تؤث

الدولية في الشهور الستة المقبلة.
ويــحــدّد الخبير الألمــانــي تــومــاس 
كيسلر، الذي أشرف على جمع وعرض 
نــتــائــج الاســتــفــتــاء، عـــدد هـــذه الأحـــداث 

بخمسة هي:
أولاً، سيكون للجولة الثانية من 
شراء أذون خزانة الدول الأوروبية، من 
طرف المركزي الأوروبي، دوراً كبيراً في 
تقرير مصير البورصات الأوروبية في 
الشهور القليلة المقبلة. في الحقيقة، لم 
يتفاجأ المستثمرون الأوروبيون كثيراً 
بـــقـــرار «المـــركـــزي الأوروبـــــــي» شــــراء ٢٠ 
مليار يورو من أذون الخزانة الأوروبية 
شهرياً. بيد أنهم صُــدمــوا بهذا القرار 
الـــذي لــم يُــحــدّد أي مــوعــد زمــنــي لوقف 

عملية الشراء هذه.
فــي مطلق الأحـــــوال، يعتقد ٥ في 
المــــائــــة مـــمـــن شــمــلــهــم الاســـتـــفـــتـــاء، مــن 
الـــجـــولـــة  مــســتــثــمــريــن أوروبــــــيــــــين، أن 
«المركزي الأوروبي»  الشرائية الثانية لـ
ســتُــنــعــش الـــبـــورصـــات الأوروبــــيــــة في 

الشهور الستة المقبلة إلى حدّ كبير.
ثانياً: سيكون لخروج بريطانيا من 
«اتفاق عادل»  دول الاتحاد الأوروبي بـ
مفعولاً حميداً على الأسواق الأوروبية 
القلقة من فراغ كبير، في حال حصول 
نزاع بريطاني - أوروبي. ويعتقد ٧ في 
المــائــة مــمــن شملهم اســتــفــتــاء مصرف 
«دويـــتـــشـــه بــنــك» الألمـــانـــي أن الــتــوقــيــع 
الــثــنــائــي عــلــى هــــذا الاتـــفـــاق ســيُــشــجّــع 
المــســتــثــمــريــن الأوروبـــيـــين عــلــى خــوض 

المخاطر المالية مجدداً.
ثــالــثــاً يــنــبــغــي عــلــى حــكــومــة بكين 
اللجوء إلى استعمال جزء من احتياطها 
المالي الهائل لتسريع الاستثمارات في 
الــصــين  الــتــحــتــيــة. صــحــيــح أن  بنيتها 
نــجــحــت، فـــي أعـــــوام قــلــيــلــة، فـــي تسلّق 
قـــائـــمـــة أكــــبــــر الاقـــــتـــــصـــــادات الـــدولـــيـــة 

ليضحي ناتجها القومي، اليوم، الثاني 
عالمياً بعد نظيره الأميركي. لكن ماكينة 
الإنــتــاج الصيني تــبــاطــأت، فــي الآونـــة 
الأخيرة، بفعل المخاوف حول تداعيات 
الحرب الضريبية المتبادلة بين الصين 
والولايات المتحدة. لذا، يعتقد أكثر من 
المــائــة مــمــن شملهم الاستفتاء  ١٥ فــي 
ل حكومة بكين 

ّ
المصرفي الألماني أن تدخ

 الأمــــوال وتــســريــع الاســتــثــمــارات 
ّ
لــضــخ

البنيوية التحتية سيجعل بورصات 
الــصــعــداء فــي الشهور  س 

ّ
الــعــالــم تتنف

الستة المقبلة.
رابعاً، ساهم قرار البنك الفيدرالي 
الأمـــيـــركـــي بــقــطــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة في 
إعطاء الزخم اللازم للبورصات العالمية. 
ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة 
الأميركية ٢٥ نقطة. لكن ٢٥ فــي المائة 
ممن شملهم الاستفتاء الألماني يؤمن 
بأن قطع أسعار الفائدة لغاية ٥٠ نقطة 
الــبــورصــات العالمية  سيدعم مــؤشــرات 
بصورة مباشرة وقوية. مع ذلك، لا يظنّ 
خبراء مصرف «دويتشه بنك» الألماني 
بأن تخفيض أسعار الفائدة الأميركية 
فـــــإنّ  نـــقـــطـــة، وإلا  إلــــــى ٥٠  يـــصـــل  قـــــد 
الأميركي  الفيدرالي  البنك  استقلالية 
ســتــكــون مـــهـــددّة مــن جــــراء انصياعها 
لرغبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الذي يدعم نظرية قطع أسعار الفائدة 

إلى أقصى الحدود.
خــــامــــســــاً، يـــنـــبـــغـــي عــــلــــى ألمـــانـــيـــا 
التي تــرزح اليوم تحت وطــأة التباطؤ 
الاقــتــصــادي، إنــعــاش ناتجها القومي 
عــن طــريــق خــطــة اســتــثــمــارات للتحوّل 
إلــى اقتصاد صديق بالبيئة. وبفضل 
فائضها التجاري تمتلك ألمانيا جميع 
ــدمــاً فــي هذه 

ُ
الــقــدرات المالية للمضي ق

الخطة. ويعتقد أكثر من ٣٠ في المائة من 
مشغّلي البورصات الأوروبــيــين الذين 
شملهم الاســتــفــتــاء الألمــانــي أن تفعيل 
خطة الاستثمارات الاقتصادية البيئية 
من شأنها دعــم قيمة جميع المؤشرات 
المتداول بها أوروبياً في الشهور الستة 

المقبلة.

«صراع الثروات» في قلب حملات الرئاسة الأميركية
لندن: مطلق منير

مـــــــع تـــــــوالـــــــي صـــــــــــدور المـــــــؤشـــــــرات 
الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة بــشــكــل دوري، 
بعضها شهري وبعضها الآخر فصلي 
أو سنوي، تتوالى القراءات الراغبة في 
معرفة حقيقة تأثير الحروب التجارية 
التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترمب، 
خصوصاً الحرب مع الصين، مع تركيز 
خــــاص عــلــى إمـــكـــان الــحــصــول عــلــى ما 
يــؤكــد أو ينفي أن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 

متجه إلى ركود بفعل ذلك.
آخــر المــؤشــرات، مــن حيث الظهور، 
كــــــان مــــؤشــــر الاســــتــــهــــلاك الــــــــذي صـــدر 
الأســبــوع المــاضــي، وتبين معه أن هناك 
«ضــعــفــاً» واضــحــاً يعتري هــذا الجانب 
الذي يعد حجر الزاوية في معدل النمو 
الاقــتــصــادي، إذ إن الــزيــادة فــي الإنــفــاق 
الاســتــهــلاكــي فـــي شــهــر أغــســطــس (آب) 
المـــاضـــي كــانــت شــبــه مــســتــقــرة، بــزيــادة 
طفيفة لا تتجاوز ٠٫١ في المائة، وذلك في 
مقابل مقاومة تشهدها زيــادة مداخيل 
الأسر والأفراد، بتسجيل ارتفاع بنسبة 
٠٫٤ في المائة. أما معدل التضخم فيبقى 
معتدلاً عند ١٫٤ في المائة، أي بعيداً عن 
المــســتــهــدف مــن الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، 
وهو ٢ في المائة. وينتظر الاقتصاديون 
صــدور بيانات سوق العمل لاستشعار 
دينامية مــا تــؤكــد عــدم الاتــجــاه ناحية 
الركود، علماً بأن التباطؤ يمكن قراءته 
في معدل النمو الذي بلغ ٢ في المائة فقط 

في الفصل الثاني على أساس سنوي.
الــنــقــاش حالياً  المــعــدل يفتح  وهـــذا 
بين المتنافسين على انتخابات الرئاسة 
الأمــيــركــيــة حـــول مـــن الــــذي اســتــفــاد من 
النمو الذي لا يتوانى الرئيس ترمب عن 
التذكير به بين الحين والآخــر، إذ يؤكد 
مــعــارضــو الــرئــيــس أن الإفــــــادة لـــم تكن 
شــامــلــة، بـــل تـــركـــزت المــكــاســب لـــدى فئة 
دون أخــرى، وهذا - برأيهم - فاقم حالة 

اللاعدالة في توزيع الثروة.
وأكــــدت دراســــة حــديــثــة صـــدرت عن 
«أوكــســفــورد إيكونوميكس» أن اتساع 
فـــجـــوة الــــلامــــســــاواة، وتـــشـــديـــد شـــروط 
الائتمان في وجه شرائح معينة، وشح 
الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري الـــســـكـــنـــي... عــوامــل 
أســـهـــمـــت فــــي إبــــطــــاء نـــمـــو الاســـتـــهـــلاك 
والإنـــفـــاق الأســــــري، مــمــا أثـــر فـــي النمو 

السنوي بنسبة ٠٫٣ في المائة سلباً.
وفــــي المـــقـــابـــل، يــنــفــي اقــتــصــاديــون 
آخــرون مقولة استئثار فئة دون أخرى 
الــذي تحقق  بمنافع النمو الاقتصادي 
في السنوات الماضية، ويشيرون في هذا 
الصدد إلى هبوط معدل البطالة إلى أحد 

أدنى مستوياته التاريخية.
وأوضــــــحــــــت دراســــــــــة صــــــــــادرة عــن 
مكتب «ســانــســوس» لــلإحــصــاءات أنــه، 
الــتــوالــي، هبطت  وللعام الخامس على 
نــســبــة الأســــــر الـــتـــي تــعــيــش تـــحـــت خــط 
الفقر، لتبلغ حالياً ١٣ في المائة فقط من 
إجمالي الأسر، بعدما كانت قد وصلت 
إلى ١٥٫٥ في المائة غداة الأزمة المالية في 
٢٠٠٨-٢٠٠٩. ويضيف المكتب أن معدل 

الدخل الوسطي للأسر يواصل ارتفاعه، 
بعدما سجل العام الماضي ٦٢ ألف دولار، 
بزيادة نسبتها ٠٫٨ في المائة. لكن قراءة 
تــلــك الإحــــصــــاءات تــســتــدرك، لــتــؤكــد أن 
أمــيــركــا احــتــاجــت إلــى ١٠ ســنــوات حتى 
تـــســـتـــطـــيـــع مـــحـــو بـــعـــض آثــــــــار تـــراجـــع 
المداخيل التي تأثرت بالأزمة. ولا ينفي 
مــكــتــب «ســـانـــســـوس» أن الـــعـــام المــاضــي 
شهد تفاوتاً في نمو المداخيل بين فئات 
وأخـــرى. ويرجح اقتصاديون أن تكون 
الإصــــلاحــــات الــضــريــبــيــة الـــتـــي أجـــراهـــا 
الرئيس ترمب قد أفادت الفئات والشرائح 
الميسورة أكثر من غيرها، وأنها أتت في 
مصلحة الــشــركــات الــكــبــيــرة الــتــي راكــم 
أكــبــر، اســتــنــاداً إلى  ثـــروات  مساهموها 
مــؤشــر معتمد اســمــه «جــيــنــي»، يقيس 
دوريـــاً اتــســاع فــارق الــثــروات والمداخيل 
بــين الأكــثــر غنى ويـــــزدادون ثـــراء، وبين 

الأقل غنى ويزدادون فقراً.
لكن أنصار سياسات ترمب يردون 
بــــأن هــــذه الـــظـــاهـــرة لــيــســت حـــكـــراً على 
الولايات المتحدة. ففي مقارنة بين الدول 
الأكثر غنى وتقدماً في منظمة التعاون 
الاقــتــصــادي والتنمية، يتبين أن هناك 
٥ دول ترتفع فيها معدلات اللامساواة 
في المداخيل والثروات أكثر من الولايات 
المــــتــــحــــدة، وبــــــين تـــلـــك الــــــــدول المــكــســيــك 
وجـــنـــوب أفــريــقــيــا. ويــضــيــف مــنــاصــرو 
الـــرئـــيـــس مـــن الاقـــتـــصـــاديـــين أن قضية 
اللامساواة ليست حديثة، بل ترقى إلى 
ســنــوات ولايـــة الــرئــيــس الــراحــل رونــالــد 
ريغان. لكن ذلك لا يقنع المعارضين الذين 
يشددون على أن سنوات النمو الأخيرة 
لـــم تــفــلــح فـــي ردم أي جـــــزء، مــهــمــا كــان 
صــغــيــراً، مــن تلك الــفــجــوة. ولــلاســتــدلال 
على ذلــك، يذكرون دراســة موثقة لمكتب 
«أوكسفورد إيكونوميكس» تؤكد أن ٤٠ 
في المائة من أصحاب المداخيل والرواتب 

العالية يستأثرون بنسبة ٧٤ في المائة 
مـــن الـــدخـــل الـــعـــام، وهــــذا أعــلــى بــمــعــدل 
نقطة مئوية مقارنة بعام ٢٠٠٩، و٣ نقاط 

مقارنة بعام ١٩٨٩.
وتــشــيــر الـــدراســـة إلـــى أنـــه مــنــذ عــام 
٢٠٠٩، استحوذت نسبة ٤٠ في المائة من 
المــداخــيــل العالية على ٨٤ في  أصــحــاب 
المائة من المداخيل والــثــروات الإضافية 
التي تحققت في ١٠ سنوات، مع الإشارة 
أيضاً إلى تفاوت متعاظم في الممتلكات. 
أمــا إحــصــاءات الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، 
فــتــؤكــد أن نــســبــة الـــواحـــد فــي المــائــة من 
الأســــر الأكــثــر دخــــلاً وثـــــراءً، الــتــي تلجأ 
أكثر من غيرها إلى الادخار والاستثمار، 
تستحوذ على ٣١ في المائة من الثروات 
الأميركية، وذلك مقابل ٢٨ في المائة قبل 
١٠ سنوات، و٢٣ في المائة قبل ٣٠ سنة.

والنقاش الانتخابي المحتدم حالياً 
حــول الــلامــســاواة أظــهــر فــي إحــصــاءات 
مــــتــــداولــــة أن الـــــفـــــوارق اتـــســـعـــت كــثــيــراً 
الـــعـــام المـــاضـــي، لا ســيــمــا فـــي الـــولايـــات 
الأكثر غنى، مثل كاليفورنيا وتكساس 
وفـــرجـــيـــنـــيـــا، والـــحـــالـــة عــيــنــهــا ســجــلــت 
فــــي مـــنـــاطـــق ريــــفــــيــــة، مـــثـــل أركـــنـــســـاس 
وكنساس ونبراسكا، كما يؤكد مكتب 
«سانسوس». هذه الأرقام وغيرها بدأت 
تلقي بثقلها فــي الحملات الانتخابية 
التي أطلقت مبكراً، على بعد ١٣ شهراً 
الثاني)  من استحقاق نوفمبر (تشرين 
٢٠٢٠. فالمرشحة الديمقراطية إليزابيت 
الرأي،  وارن، الصاعدة في استطلاعات 
تركز حملتها على إعادة هيكلة الطبقة 
الوسطى وتــعــزيــزهــا، وتقترح ضرائب 
إضــافــيــة عــلــى أصـــحـــاب الــــثــــروات الــتــي 
فـــوق،  تـــبـــدأ مـــن ٥٠ مــلــيــون دولار ومــــا 
بينما منافسها بين الديمقراطيين الأكثر 
يسارية بيرني ساندرز يتحدث علناً عن 
ضــرورة العمل على إجــراءات تؤدي في 

نهاية المطاف إلى غياب طبقة أصحاب 
المــــلــــيــــارات، بــعــد إعــــــادة تـــوزيـــع الـــثـــروة 

باتجاه إنصاف الطبقات الأقل دخلاً.
وفـــي هـــذا الــجــانــب، يـــرد مــنــاصــرو 
ترمب بتهكم لاذع يتهم الديمقراطيين 
بمحاولة نسف النموذج الأميركي القائم 
عــلــى رأســمــالــيــة تسعى كــل دول العالم 
لتقليدها، بينما يسعى الديمقراطيون 
إلــى «اشتراكية» تخلى عنها أعتى من 

اعتنقوها عبر التاريخ!
إلا أن الديمقراطيين لا يتراجعون 
أمــــام ذلـــك الــتــهــكــم، بــل يــتــنــاولــون بقوة 
حــالــيــاً حــجــجــاً وردت فـــي كـــتـــاب صــدر 
هذه السنة تحت عنوان «شعب، سلطة، 
منافع»، للكاتب الباحث الشهير الحائز 
عــلــى جــائــزة نــوبــل لــلاقــتــصــاد جــوزيــف 
ســتــيــغــلــيــز، الـــــداعـــــي إلـــــى «رأســـمـــالـــيـــة 
تــقــدمــيــة» تــحــارب الاحـــتـــكـــارات، وتــرفــع 

قدرات ونفوذ أصحاب الرواتب.
ويسأل الكاتب: «هل أن نسبة الواحد 
فــي المــائــة مــن الــســكــان المــالــكــة لعشرين 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي ثـــروات الــولايــات 
المتحدة تشكل خطراً على الديمقراطية 
أم هـــي مــفــيــدة لــتــلــك الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة؟»، 
ويـــطـــرح إشــكــالــيــة الـــشـــركـــات الــعــمــلاقــة 
التي لا تعبأ بشعارات المساواة، بل جل 
ثـــروات مساهميها الذين،  همها زيـــادة 
وبفعل قدراتهم المالية الهائلة، يمارسون 
شــتــى صــنــوف الــضــغــط عــلــى السلطات 
يـــريـــدون، خصوصاً  السياسية عــنــدمــا 
عــنــد نـــقـــاش تــشــريــعــات مــعــيــنــة تتصل 
بــأعــمــالــهــم ونــفــوذهــم. ويــشــرح الــكــاتــب 
كيف أن نــظــريــات «الأســــواق» والــعــرض 
والــطــلــب والــتــنــافــســيــة المــفــتــوحــة، الــتــي 
الــدولــة وتدخلها  انتصرت على مفهوم 
في الاقتصاد، هي في نهاية المطاف آلة 
عملاقة خطرة زادت فجوات اللامساواة 

ودمرت البيئة.

أظهرت أحدث المؤشرات الأميركية ضعفاً في الاستهلاك الذي يعد حجر الزاوية في معدل النمو الاقتصادي (رويترز)
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في النهاية... كل يصدق ما يريد
الكل يتحدث عن زيادة المعروض النفطي من أحواض 
النفط الصخري في الولايات المتحدة ومن باقي الحقول 
غير التقليدية في العالم على أنها مسلمات، رغم أن الإنتاج 
مسألة يحددها سعر النفط والعوامل الاقتصادية المحيطة 
به أكثر ما تحددها قدرة الآبار على الضخ. وفي حالة النفط 
الصخري، فإن المسلم به في الواقع أمر مكلف وباهظ الثمن.

لــقــد عــاصــرنــا طــفــرة الــنــفــط الــصــخــري مــنــذ بــدايــتــهــا، 
الــســوق وتسبب فــي تغيير  ورأيــنــا كيف دمــر هــذا النفط 
قواعد اللعبة، وبسببه عانت الكثير من الحكومات وتغير 
الــخ. وعندما انهارت  الــــوزراء والــســيــاســات...  الكثير مــن 
الأسعار، رأينا كيف أن المنتجين قاموا بأعاجيب للبقاء في 
السوق وزيادة إنتاجهم، حتى أصبحت الولايات المتحدة 
اليوم أكبر دولة منتجة متجاوزة روسيا والمملكة العربية 

السعودية.
ولكن الأبطال الحقيقيين خلف بقاء النفط الصخري 
مستمراً في الإنــتــاج ليس الشركات ولا عمال الحفر ولا 
شركات الخدمات النفطية مثل هاليبرتون وشلمبرغير 
وبــيــكــر هــيــوز، بــل المــصــارف والمــســتــثــمــرون الــذيــن كــانــوا 
يــضــخــون الأمــــوال ويــقــرضــون هـــذه الــشــركــات للبقاء في 
الــســوق. ومــع ما يحدث اليوم من ضبابية حيال الطلب 
على النفط وعلى أسعاره، بدأ الجميع يقلل دعمه بشكل 
كبير لشركات النفط الصخري. وهذا ما أوضحته دراسة 

حديثة.
وبحسب دراســـة مسحية أصــدرتــهــا شــركــة قانونية 
اسمها «هاينس آنــد بــون»، فــإن المصارف لم تعد مهتمة 
كما كانت في السابق بإقراض شركات النفط الصخري، 
وهذه ستكون المرة الأولى منذ عام ٢٠١٦ التي لم تعد هناك 
قدرة للمنتجين على الحصول على قروض من المصارف 
بسهولة كما كــان الحال سابقاً. وهــذا المسح هو العاشر 

الذي أجرته الشركة منذ عام ٢٠١٦.
وأظهر المسح أن غالبية المشاركين فيه، والبالغ عددهم 
٢٢١ شــخــصــاً، يــتــوقــعــون أن يــنــخــفــض تــمــويــل المــصــارف 
لــشــركــات الــنــفــط الــصــخــري فـــي الـــعـــام الـــقـــادم. وستشكل 
الــقــروض المــصــرفــيــة نــحــو ٢٠ فــي المــائــة فــقــط مــن مــصــادر 
تمويل الشركات، وستأتي غالبية التمويل (٢٨ في المائة) 

من النقد الناتج عن عمليات هذه الشركات.
الــتــي ستنخفض، بــل إن  الــقــروض هــي فقط  وليست 
الاســتــثــمــار المــبــاشــر - مـــن خـــلال شــــراء حــصــص مــلــكــيــة - 
الــقــادم. ولــن تقدم شركات  الــعــام  معرض للانخفاض فــي 
المــلــكــيــة الــخــاصــة تــمــويــلا بــأكــثــر مـــن ١١ فـــي المـــائـــة، فيما 
لــهــذه الشركات  الــســوق المالية فــي الملكية  ستكون حصة 

أكثر من ٢ في المائة.
فــي ظـــروف مــثــل هـــذه، سيتعين عــلــى شــركــات النفط 
الصخري الاعتماد على النقد الناتج من العمليات لتمويل 
عملياتهم والاســتــمــرار، ولــكــن هــل هــذا ممكن مــع أسعار 
نفط تحت ستين دولارا؟ على الأرجح لا... وإذا ما استمر 
الوضع الاقتصادي عالمياً على ما هو عليه، فإن الطلب لن 
يكون صحياً بسبب الحروب التجارية التي يشنها الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب.
وقد لا يريد الكثير تصديق أن الحرب التجارية بين 
الولايات المتحدة والصين مؤلمة لشركات النفط الصخري، 
ولــكــن هــذا هــو الــواقــع بلغة الأرقــــام. والــســبــب فــي ذلــك أن 
أسعار النفط في مستويات منخفضة لا تساعد الشركات 
الصغيرة على النمو وتحقيق الأرباح، ولا يوجد في الأفق 
القريب ما يشجع على زيادة الأسعار إذا ما استمر الرئيس 

الأميركي في حربه.
وبــحــســب تــقــريــر ســـابـــق صـــــادر مـــن شـــركـــة المــحــامــاة 
الــعــام الحالي ٢٠١٩ شهد أعلى  بـــون»، فــإن  آنــد  «هاينس 
نسبة إفـــلاس لــشــركــات الــنــفــط الــصــخــري مــنــذ عـــام ٢٠١٦ 
الكارثي على صناعة النفط. وخلال الأشهر الثمانية الأولى 
من العام الجاري، أفلست ٢٥ شركة نفط تعمل في مجال 
النفط الصخري، مقارنة بإحدى وعشرين شركة خلال كامل 
عام ٢٠١٨. ولا يزال هناك احتمالية بزيادة هذا العدد خلال 
الأشهر المتبقية من العام الجاري. ومع ذلك يظل عام ٢٠١٦ 

هو الأسوأ بثماني وخمسين شركة أفلست.
إن ما أنقذ العديد من الشركات في السنوات الماضية، 
الدائنين  وساهم في الاستمرار في الإنتاج، هو مساعدة 
والمستثمرين الذين ضخوا أموالهم في الصناعة لإبقائها 
حية، لأنهم في الأصل استثمروا أو أقرضوهم مبالغ كبيرة 
ولا يــريــدون أن يخسروا كــل مــا وضــعــوه سابقاً. لكن مع 
طول الأمد، لم يعد المستثمرون والمصارف يهبون بسهولة 

لإغاثة الشركات كما كان في السابق.
المشكلة هي أن المستثمرين والمضاربين في عقود النفط 
الآجلة يعتقدون أن الطلب سينخفض، وهو ما يضغط على 
الأسعار. وهذا الأمر قد يسبب صدمة في المعروض تزيد 

الأسعار على أثرها.
إن الأرقـــــام الــتــي نــراهــا الــيــوم لا تــدعــم أي زيــــادة في 
المعروض في العام القادم، ولكن الأسعار تنخفض بسبب 
مخاوف تزايد المعروض في ٢٠٢٠... ورغم كل الأرقام التي 

نراها؛ إلا أنه بالأخير الكل يصدق ما يريد تصديقه.

وائل مهدي

عقب تحذيرات من تأثير تدني سعر الخام الروسي بالروبل على الإيرادات

{المالية} الروسية: تقلبات النفط العالمية لا تحمل مخاطر لاقتصادنا
موسكو: طه عبد الواحد

أشـــــــارت تـــقـــاريـــر إلـــــى تــدنــي 
ســعــر الــنــفــط الـــروســـي بــالــروبــل، 
وحـــذرت مــن أن بقاء السعر عند 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا المـــتـــدنـــيـــة يــحــمــل 
مــــخــــاطــــر لــــلــــمــــيــــزانــــيــــة، ويــــهــــدد 
بعدم تحصيلها كامل الإيــرادات 
الــــنــــفــــطــــيــــة المـــــنـــــصـــــوص عـــلـــيـــه. 
الــرد  إلــى  وســارعــت وزارة المالية 
عـــلـــى تـــلـــك الـــتـــحـــذيـــرات، وأكـــــدت 
أن «الــســيــاســة المــتــبــعــة اعــتــمــادا 
عــلــى (قـــواعـــد المــيــزانــيــة)، تسمح 
بالتحفيف من اعتماد الاقتصاد 
والمـــيـــزانـــيـــة عـــلـــى ظــــــروف ســـوق 
الطاقة»، وقال وزير المالية أنطون 
سيلوانوف، إن مدخرات صندوق 
الــرفــاه تكفي للاستمرار وتنفيذ 
التزامات الميزانية طيلة ٣ إلى ٤ 
ســنــوات، بــحــال تــراجــعــت أسعار 

النفط مجدداً.
وقــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــت صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة 
«كـــومـــيـــرســـانـــت» الــــروســــيــــة فــي 
تقرير يوم أمــس، إن سعر النفط 
الــروســي خــام «أورالـــــز» بالروبل 
هـــبـــط إلـــــى أدنـــــــى مـــســـتـــوى مــنــذ 
نــــهــــايــــة الـــــعـــــام المــــــاضــــــي. وبـــعـــد 
تراجع لليوم الرابع على التوالي، 
انــخــفــض ســعــر الــنــفــط الـــروســـي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  يــــوم ٣ 
ألــف روبــل  الــحــالــي، حتى ٣٫٦٤٧ 
للبرميل، ما يعني خسارته نحو 
٩ فــي المــائــة منذ مطلع الأســبــوع 
الــــجــــاري. وجـــــاء تـــراجـــع الــســعــر 
الــروســي نتيجة تراجع  بالروبل 

سعر النفط بالدولار في السوق 
العالمية. وقالت وكالة «رويترز» 
إن سعر نفط «أورالــز» هبط منذ 
مـــطـــلـــع الأســـــبـــــوع بــنــســبــة ٩ فــي 
المائة، حتى ٥٥٫٦ دولار للبرميل، 
ولــفــتــت إلـــى أن هـــذا أدنـــى مؤشر 
يــســجــلــه الـــخـــام الــــروســــي مــنــذ ٣ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي. 
وهـــبـــطـــت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط خـــلال 
الأسابيع الماضية بنسبة ١٨ في 
المــائــة، على خلفية الارتــيــاح في 

الــســوق فــي أعــقــاب إعــلان المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة اســتــئــنــاف 
الإنتاج بعد الهجوم على منشآت 
«أرامكو»، ونمو احتياطي الخام 

في الولايات المتحدة.
وتــرى الصحيفة أن الوضع 
الحالي في أسواق النفط العالمية 
الــروســيــة،  غير مــريــح للميزانية 
التي تمت صياغتها بعد اعتماد 
لــبــرمــيــل  ألــــف روبـــــل  ســعــر ٤٫١٣ 
الـــنـــفـــط الـــــروســـــي، مــــا يـــعـــنـــي أن 

الــســوق العالمية أدنــى  السعر فــي 
من سعر الميزانية بنسبة ١٤ في 
المائة. وإذا بقي الوضع على حاله 
الــعــام، فــإن متوسط  حتى نهاية 
ســعــر الــخــام الــروســي خـــلال هــذا 
العام سيكون نحو ٤٫١ ألف روبل 
للبرميل، وبالتالي قد لا تحصل 
الميزانية نحو ٢٠٠ روبــل مــن كل 

برميل.
ويــــرى خـــبـــراء روس أن هــذا 
يـــحـــمـــل أي مــخــاطــر  الـــــوضـــــع لا 

لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة، وحــــســــب تـــقـــديـــرات 
دمــــــيــــــتــــــري بــــــولــــــيــــــفــــــوي، كـــبـــيـــر 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين فـــــي الــــصــــنــــدوق 
الــروســي للاستثمارات المباشرة 
«متوسط السعر السنوي قريب 
مــن السعر المعتمد فــي الميزانية، 
ولا يحمل أي مخاطر جدية، وذلك 
على الرغم من أن العائدات النفطية 
قــد تكون خــلال الــربــع الأخــيــر من 
أقــل من الحجم المعتمد في  العام 
الميزانية بنحو ٢٠٠ إلى ٢٥٠ مليار 

روبل»، أي إن الميزانية الروسية قد 
لا تحصل ٤ مليارات تقريبا من 
لــم يرتفع  الــعــائــدات النفطية، إذا 

السعر مجددا.
المــــالــــيــــة  وزارة  وســـــــارعـــــــت 
الروسية إلى التعليق على ما جاء 
في تقرير «كوميرسانت»، وأكدت 
فـــي رد مــقــتــضــب أن «الــســيــاســة 
المـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى أســـــــاس قـــواعـــد 
المــــيــــزانــــيــــة، تـــســـمـــح بــالــتــخــفــيــف 
ـــر الاقـــتـــصـــاد والمــيــزانــيــة 

ُ
مـــن تـــأث

بــالــظــروف فـــي أســـــواق الــطــاقــة»، 
إلــى استفادتها من  وفــي إشـــارة 
ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط فــي زيـــادة 
مـــدخـــرات صـــنـــدوق الـــرفـــاه حتى 
الــوزارة  مستويات قياسية، رأت 
أن «تقلبات الأســعــار فــي أســواق 
الــنــفــط الــعــالمــيــة تــؤثــر فــقــط على 
الــتــراكــم المــرحــلــي لــــلإيــــرادات في 
صــنــدوق الــرفــاه الــوطــنــي، ولهذا 
أبــدا الحديث الآن عن  غير دقيق 
أي مخاطر في الميزانية متصلة 

بتقلبات أسعار النفط».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، وخـــلال 
«جــلــســة اســـتـــمـــاع» فـــي المــجــلــس 
الــفــيــدرالــي يـــوم أمـــس، أكـــد وزيــر 
المالية الروسي أنطون سيلوانوف 
أن الاحــتــيــاطــي الـــــذي تـــراكـــم في 
صـــنـــدوق الـــرفـــاه يــوفــر مـــا يكفي 
مـــن الــســيــولــة لــتــنــفــيــذ المــيــزانــيــة 
خـــلال ٣ إلـــى ٤ ســـنـــوات، فـــي ظل 
تراجع أسعار النفط، وقال إن تلك 
المدخرات تسمح بتنفيذ الميزانية 
مع سعر نفط بحدود ٣٠ دولارا 

وأقل للبرميل الواحد.

هبط سعر النفط الروسي خام «أورالز» خلال الأيام الأخيرة إلى أدنى مستوى منذ نهاية العام الماضي (رويترز)

مشاركات حكومية واتفاقيات تعاون واكتشاف فرص ترفع التبادل التجاري

قطاع الأعمال السعودي ينشط في ٣ قارات لدعم استقطاب الاستثمارات
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــــنـــــشـــــط قــــــــطــــــــاع الأعــــــــمــــــــال 
الــــســــعــــودي مــــؤخــــرا فــــي جــــولات 
شــــمــــلــــت ثـــــــــلاث قـــــــــــــارات يـــســـعـــى 
خلالها للمشاركة واستقطاب في 
فــرص منوعة مــن الاســتــثــمــارات، 
إذ تضمنت زيـــــارات ومــبــاحــثــات 
رســـمـــيـــة اســتــضــافــتــهــا قــطــاعــات 
الأعـــمـــال الــخــارجــيــة فــي عـــدد من 
البلدان في خطوة لدفع العلاقات 

والاقتصادية.
وشــــــهــــــدت الأيـــــــــــام المـــاضـــيـــة 
زيــــــارة رســمــيــة نــظــمــتــهــا الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار بـــالـــتـــعـــاون 
مـــع جــهــات حــكــومــيــة ذات عــلاقــة 
وبــــــمــــــشــــــاركــــــة مــــجــــلــــس الـــــغـــــرف 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، ومـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الـــســـعـــوديـــة، تضمنت  الـــشـــركـــات 
وفدا من قطاع الأعمال السعودي 
إلــى العاصمة الأوزبكية طشقند 
لـــبـــحـــث الـــــفـــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
ومستقبل التبادل التجاري بين 

المملكة وجمهورية أوزبكستان.
ونـــجـــحـــت الاجـــتـــمـــاعـــات فــي 
اكتشاف فرص استثمارية في عدد 
مــن الــقــطــاعــات كــالــطــاقــة والــغــاز، 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، والــــزراعــــة 
والصناعات الغذائية، وصناعة 
الـــقـــطـــن والـــنـــســـيـــج، والمـــــقـــــاولات، 
والــــســــيــــاحــــة، والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 

والتعدين.
يــأتــي ذلـــك وســـط مــا تشهده 
أوزبكستان من انفتاح اقتصادي 
دفع لنمو حجم التبادل التجاري 
الـــخـــارجـــي وســــاهــــم فــــي جــعــلــهــا 
مــهــيــأة بــشــكــل كــبــيــر لاســتــقــطــاب 
الاستثمارات السعودية والعالمية 
فــــي عـــــدة قـــطـــاعـــات مـــثـــل الــطــاقــة 

والصناعة والسياحة.

ومن آسيا إلى أوروبا، حيث 
أبــــــرم مــطــلــع الأســــبــــوع المــنــصــرم 
بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا، 
مجلس الغرف السعودية وغرفة 
التجارة والصناعة في جمهورية 
ســلــوفــيــنــيــا اتــفــاقــيــة تـــعـــاون من 
٧ بــــنــــود لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــين 
فــي مختلف الأنــشــطــة  الــجــانــبــين 
الداعمة لتوطيد علاقات التعاون 
الاقــــــتــــــصــــــادي بــــــين الــــســــعــــوديــــة 
وسلوفينيا وخدمة المستثمرين 

في البلدين.
وأكـــــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الـــغـــرف الــســعــوديــة مــنــيــر محمد 
نــاصــر بــن ســعــد أن زيــــارة الــوفــد 
الــــتــــجــــاري الــــســــعــــودي تــضــمــنــت 
عقد منتدى أعمال مشترك بحث 
آفاق ومجالات التعاون التجاري 
والاستثماري بين البلدين، مشيرا 
إلـــى أنـــه تــم عــقــد لــقــاء المــســؤولــين 

الحكوميين وبحث رجال الأعمال 
كـــثـــيـــرا مــــن فـــــرص الــــتــــعــــاون بــين 
المملكة وسلوفينيا في كثير من 

القطاعات الاقتصادية.
ــــتــــعــــاون  ويــــشــــمــــل نـــــطـــــاق ال
بـــحـــســـب بــــنــــود الاتــــفــــاقــــيــــة قـــيـــام 
مجلس الغرف السعودية وغرفة 
التجارة والصناعة في سلوفينيا 
بتبادل المعلومات بشكل منتظم 
حول فرص التجارة والاستثمار، 
وفتح آفاق جديدة لزيادة التبادل 
التجاري، وتشجيع عملية تبادل 
زيارات الوفود التجارية والمشاركة 
في المعارض والملتقيات، والعمل 
عــلــى تـــبـــادل المــعــلــومــات لــتــعــزيــز 
المــــشــــاريــــع المـــشـــتـــركـــة والـــتـــعـــاون 
الــــصــــنــــاعــــي، ومـــــســـــاعـــــدة رجـــــال 
البلدين فــي المسائل  الأعــمــال مــن 
المتعلقة بالتحكيم وفــق المعايير 
والاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة المــعــتــمــدة 

فــي هــذا الــشــأن، إضــافــة للترويج 
لـــلـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة المــتــاحــة 
فـــــــي كـــــــلا الـــــبـــــلـــــديـــــن وتـــشـــجـــيـــع 

الاستثمارات المشتركة.
وفي شمال القارة الأفريقية، 
الـــتـــقـــى رجــــــال الأعـــــمـــــال مــــن مــكــة 
المــكــرمــة فـــي تــلــبــيــة لـــدعـــوة غــرفــة 
الــوســط التونسية نــظــراءهــم من 
المـــصـــنـــعـــين الـــتـــونـــســـيـــين لــلــعــمــل 
على توسيع العلاقات التجارية 
والصناعية. وأكد رئيس مجلس 
المــكــرمــة هــشــام  إدارة غـــرفـــة مــكــة 
بن محمد كعكي أنه رغم الزيادة 
المطردة في حركة التبادل التجاري 
بين البلدين، فإنها ما زالت أقل من 
المتوقع، حيث وصل حجم التبادل 
الــتــجــاري إلــى ٣٠٩ مــلايــين دولار 
خلال عام ٢٠١٨ بنسبة زيادة ١٦ 

في المائة مقارنة بعام ٢٠١٧.
وأوضـــح أن مكة المكرمة هي 

ثــانــي أكــبــر مدينة فــي الــعــالــم من 
حيث إنفاق الزوار بواقع ١٨ مليار 
كـــمـــا أصــبــحــت  الــــعــــام  فــــي  دولار 
منفتحة على الاستثمارات كافة، 
وهي أكبر مدينة عالميا من حيث 
الفنادق والخدمات، وتضم أعلى 

مبنى خرساني في العالم.
مـــــن جــــانــــبــــه، كـــشـــف رئـــيـــس 
غرفة التجارة والصناعة للوسط 
بجمهورية تونس نجيب الملولي 
ــــــــواعــــــــدة فــي  عــــــن الـــــقـــــطـــــاعـــــات ال
تــونــس ومنها قــطــاع الصناعات 
الميكانيكية والإلكترونية، وقطاع 
الــنــســيــج والإكـــســـاء الــــذي يعتبر 
القطاع الصناعي الأول بالمنطقة 
مـــن حــيــث عــــدد المـــؤســـســـات الــتــي 
 - تبلغ ٩٠٠ مؤسسة فيما تشهد 
بحسب تعبيره - صناعة النسيج 
تطوراً سنوياً، ما يعني أنه قطاع 
واعــد للاستثمار والتصدير، أما 

قــطــاع الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة فهو 
القطاع الأهم في اقتصاد المنطقة، 
حــيــث يــضــم نــحــو ٢٠٠ مــؤســســة 
وأهــــــم المـــنـــتـــجـــات زيـــــت الـــزيـــتـــون 

ومشتقاته.
ولــفــت المــلــولــي إلـــى خــطــوات 
المـــمـــلـــكـــة فــــي المــــجــــال الـــســـيـــاحـــي، 
مشيدا بإتاحة استصدار تأشيرة 
الزيارة السياحية للعالم، قائلا: 
«نحن على أتم الاستعداد للتعاون 
في هذا المجال بما يدعم العلاقات 

السياحية بين البلدين».
وداخـــــــــلـــــــــيـــــــــا، اســـــتـــــضـــــافـــــت 
العاصمة السعودية الرياض وفدا 
تجاريا فيتناميا متخصصا في 
مجالات المنتجات الأغذية واللحوم 
والمــــــعــــــدات الـــطـــبـــيـــة والـــصـــحـــيـــة، 
والمنتجات الزراعية وقطاع البناء 
والــتــشــيــيــد والمــــــواد الــكــهــربــائــيــة، 
والاســتــشــارات وتــدريــب الــكــوادر، 
حيث بحث خلاله رجــال الأعمال 
كــيــفــيــة الاســــتــــفــــادة مــــن الـــفـــرص 
الاستثمارية في مجال تخصصات 
الشركات، وسبل تقوية العلاقات 
الــتــجــاريــة بـــين المــمــلــكــة وفــيــتــنــام، 
بحضور سفير فيتنام في الرياض 

دزانغ فيت فا.
وأوضـــــــــــــــح رئــــــيــــــس المــــكــــتــــب 
التجاري بسفارة فيتنام بالرياض 
تـــران تــرونــغ كيم أن زيـــارة الوفد 
الــــذي يــضــم ١٥ شــركــة مـــن كــبــرى 
الــشــركــات تــأتــي فــي إطــــار تقوية 
الــروابــط التجارية والاقتصادية 
بــين قطاعي الأعــمــال فــي البلدين 
بغرض زيــادة حجم التبادل إلى 
معدلات أكبر مما هو عليه الآن، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن حـــجـــم الـــتـــبـــادل 
التجاري بين المملكة وفيتنام بلغ 
حتى أغسطس (آب) الماضي ١٫١ 

مليار دولار.

جانب من اجتماع وفد أعمال سعودي مع نظيره الأوزبكستاني في طشقند قبل أيام (واس)

«القيود اليابانية» سيول تدعم شركاتها المتأثرة بـ
سيول: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت لـــجـــنـــة الـــــخـــــدمـــــات المـــالـــيـــة 
الكورية الجنوبية، الجمعة، عن تقديمها 
الـــدعـــم لــلــشــركــات الـــكـــوريـــة الــتــي تــواجــه 
صــعــوبــات مــرتــبــطــة بــالــقــيــود المــفــروضــة 
على الصادرات اليابانية، ويتضمن هذا 
تــمــديــد أجــــل اســتــحــقــاقــات قــــروض هــذه 

الشركات.
وأوضحت اللجنة في تقرير أوردته 
وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، 
ان ســيــول قــدمــت حــتــى نــهــايــة سبتمبر 
(أيـــلـــول) مــن الــعــام الـــجـــاري دعــمــا ماليا 
بقيمة ٨٠٠ مــلــيــار وون (مـــا يــعــادل ٦٦٥ 
الـــدعـــم  مـــلـــيـــون دولار)، ويــتــضــمــن هـــــذا 

قروضا جديدة وتمديد فترة استحقاقات 
الديون الموجودة بالفعل.

وشــكــلــت الــلــجــنــة فــرقــة عــمــل خاصة 
مــع غيرها مــن المــؤســســات المعنية لدعم 
الشركات الكورية الجنوبية التي تأثرت 
بالقرارات اليابانية. وجاء ذلك بعد إعلان 
الــيــابــان فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي عن 
فــرض قــيــود على صــادراتــهــا إلــى كوريا 
الــجــنــوبــيــة مــن المــــواد الأســاســيــة الــثــلاث 
إنــتــاج أشــبــاه الموصلات  المستخدمة فــي 
وألــــــــــواح الـــــعـــــرض وكـــلـــتـــاهـــمـــا مـــــن أهـــم 
الـــصـــادرات الــكــوريــة، كما قــامــت طوكيو 
أيضا بحذف سيول من القائمة البيضاء 
الــخــاصــة بــالــشــركــاء الــتــجــاريــين المــوثــوق 

بهم في أغسطس (آب) الماضي.

المركزي المغربي: الشركات الصناعية تستخدم ٦٩ ٪ من قدراتها الإنتاجية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  صــــــرحــــــت ٤٢ 
الشركات الصناعية المغربية بأنها 
متفائلة بشأن زيــادة إنتاجها خلال 
فـــتـــرة الـــثـــلاثـــة أشـــهـــر المــقــبــلــة، فيما 
اعــتــبــرت ٣٦ فــي المــائــة مــن الــشــركــات 
أنــهــا لا تــتــوفــر عــلــى وضــــوح الــرؤيــة 
حول التطور المرتقب لمبيعاتها خلال 
هذه الفترة، حسب بحث ميداني لبنك 

المغرب (المصرف المركزي).
وأبــرز البحث أن مستوى إنتاج 
ومــبــيــعــات الــشــركــات الــصــنــاعــيــة في 
المــغــرب عـــرف انــخــفــاضــا خـــلال شهر 
أغــســطــس (آب) المـــاضـــي مــقــارنــة مع 

يــولــيــو (تــــمــــوز) الـــســـابـــق عــلــيــه، مع 
استقرار للطلبيات في مستوى أقل 
مـــن الــــعــــادي. وأضــــــاف أن مــتــوســط 
مستوى استخدام القدرات الإنتاجية 
للشركات الصناعية المغربية بلغ ٦٩ 

في المائة خلال شهر أغسطس.
وأبــرزت الــدراســة الميدانية لبنك 
المغرب حول الظرفية الصناعية، أن 
٣ في المائة من الشركات التي شملها 
الــبــحــث تــتــوقــع أن يـــعـــرف مــســتــوى 
إنتاجها تراجعا خلال فترة الثلاثة 
أشــهــر المــقــبــلــة، فــيــمــا تــتــرقــب ٤٢ في 
المائة من الشركات الصناعية المغربية 
زيـــادة مستوى إنتاجها خــلال هذه 
الـــفـــتـــرة، وتـــتـــوقـــع ٣١ فـــي المـــائـــة من 

الشركات استقراره.
وأشار البحث إلى أن ٢٥ في المائة 
مــن الــشــركــات المستجوبة عــبــرت عن 
عدم توفرها على وضوح في الرؤية 
حـــــول آفــــــاق تـــطـــور إنـــتـــاجـــهـــا خـــلال 
الـــثـــلاثـــة أشـــهـــر المــقــبــلــة. وذلـــــك وفــقــا 
لأرقـــام الــدراســة الــتــي كــانــت الأسئلة 
الموجهة فيها مستقلة؛ أي أن نسبها 
ربــمــا لا تنتهي إلـــى مــائــة فــي المــائــة 

تماما.
أمــا بخصوص المبيعات، فأبرز 
التقرير أن ٣٥ في المائة من الشركات 
تـــتـــوقـــع ارتــــفــــاع مــبــيــعــاتــهــا، مــقــابــل 
تــوقــع انــخــفــاض المــبــيــعــات مــن طــرف 
٤ فـــي المـــائـــة مـــن الـــشـــركـــات، وتــرقــب 

استقرارها من طرف ٢٤ في المائة من 
الشركات الصناعية. فيما صرحت ٣٦ 
في المائة من الشركات الصناعية التي 
الــبــحــث بــعــدم تــوفــرهــا على  شملها 
رؤية واضحة حول تطور مبيعاتها 

خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وحـــــــــول الــــتــــوجــــهــــات المـــرتـــقـــبـــة 
لأســـــــعـــــــار المـــــنـــــتـــــجـــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة 
تــرى ٥٣ فــي المائة  الــصــنــع،  المنتهية 
من الشركات أنها ستعرف استقرارا 
خــــلال الـــثـــلاثـــة أشـــهـــر المــقــبــلــة، فيما 
تـــرى ٧ فــي المــائــة مــن الــشــركــات أنها 
ســتــرتــفــع، وتــتــوقــع ٢ فـــي المـــائـــة من 
الــــشــــركــــات انـــخـــفـــاضـــهـــا. وصـــرحـــت 
٣٧ فـــي المـــائـــة مـــن الـــشـــركـــات أنــهــا لا 

تمتلك رؤية واضحة حول التطورات 
المحتملة لأسعار منتجاتها النهائية 

خلال الفترة المقبلة.
وفــيــمــا يتعلق بمستوى دفــاتــر 
الــطــلــبــيــات، فــتــرى ٦١ فـــي المـــائـــة من 
الشركات الصناعية أنه عادي، فيما 
تقول ٣٣ في المائة من الشركات أنها 
دون المستوى العادي، وتصرح ٣ في 
المــائــة مــن الــشــركــات بــأنــهــا أعــلــى من 

العادي.
كــمــا اعــتــبــرت ٧٢ فـــي المـــائـــة من 
الشركات أن مستوى المخزون لديها 
عـــــادي، فــيــمــا صــرحــت ١٢ فـــي المــائــة 
بأنها أعلى من العادي، ورأت ١٢ في 

المائة أنه أقل من العادي.
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{المركزي} الهندي يخفض الفائدة للمرة الخامسة
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

المــركــزي الهندي سعر  خفض البنك 
الــفــائــدة الــرئــيــســي لــلــمــرة الــخــامــســة هــذا 
العام، في إطار جهوده الحثيثة لإنعاش 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــــي الــــبــــلاد، وســـط 
الضغوط الجديدة التي يواجهها النظام 

المصرفي هناك. 
وأفــــادت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» للأنباء 
بأن بنك الاحتياط الهندي خفض معدله 
الــشــراء بواقع ٢٥ نقطة  القياسي لإعــادة 
أساس إلى ٥٫١٥ في المائة أمس الجمعة. 
وصرح شاكتيكانتا داس، محافظ البنك 
بــأن «لجنة  المــركــزي، للصحافيين أمــس 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة ســـتـــواصـــل نــهــجــهــا 
القائم على توفيق الأوضاع ما استدعت 

الضرورة، من أجل إنعاش الاقتصاد مع 
ضــمــان الــحــفــاظ عــلــى مــعــدلات التضخم 

وفق النسبة المستهدفة».
وصـــــــوت أعــــضــــاء لـــجـــنـــة الــســيــاســة 
الــفــائــدة،  النقدية الستة لصالح خفض 
كما صوت أحد الأعضاء لصالح خفض 
النسبة بواقع أربعين نقطة أساس. وكان 
داس لمح الشهر الماضي إلى احتمال إجراء 
مــزيــد مـــن إجـــــــراءات الــتــخــفــيــف، مـــا أثـــار 
المخاوف بشأن أوضاع النمو الاقتصادي 

في البلاد.
وتتجه البنوك المركزية في مختلف 
إلـــــى تــخــفــيــف ســيــاســاتــهــا  الـــعـــالـــم  دول 
الــنــقــديــة لمــواجــهــة الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي 
الـــنـــاجـــم عــــن الــــتــــوتــــرات الـــتـــجـــاريـــة بــين 

الولايات المتحدة والصين.

فائض الحساب الجاري الأوروبي 
ينخفض في الربع الثاني

بروكسل: عبد الله مصطفى

ســـجـــل الـــحـــســـاب الــــجــــاري المـــعـــدل 
لميزان المدفوعات في الاتحاد الأوروبي 
خــلال الربع الثاني من العام الحالي، 
يــــــورو، ما  فــائــضــا قـــــدره ٤٠٫٩ مــلــيــار 
يعادل ١ في المائة من الناتج الإجمالي 
المــحــلــي، منخفضا مــن مــســتــوى ٤٧٫٤ 
مــلــيــار يـــورو فــي الــربــع الأول، وأيــضــا 
انخفاضا سنويا من ٦٧٫٦ مليار يورو 
مــســجــلــة فـــي الـــربـــع المــــــوازي مـــن الــعــام 

الماضي.
وقــــال مــكــتــب الإحـــصـــاء الأوروبـــــي 
إنـــه فيما يتعلق  «يــوروســتــات» أمـــس 
بــالــحــســابــات الــجــاريــة ســـواء داخـــل أو 
خـــــارج الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، هـــنـــاك ١٣ 
دولــــــة ســجــلــت فـــائـــضـــا، و١٤ ســجــلــت 
عــجــزا، ودولـــة واحـــدة سجلت تــوازنــا. 
ولــوحــظ أعــلــى فــائــض فــي ألمــانــيــا بما 
يقرب من ٦٠ مليار يــورو، ثم إيطاليا 
يــورو، وتبعتهما كل  بنحو ١٥ مليار 
من هولندا وإسبانيا. وكان أكبر عجز 
في بريطانيا «سالب» ٢٧ مليار يورو، 

وتبعتها آيرلندا ثم فرنسا.
وحسب الأرقام الأوروبية، فقد زاد 
فــائــض حــســاب الــبــضــائــع خـــلال الــربــع 

الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي مــقــارنــة مع 
الــربــع الأول، وبلغت الــزيــادة أكــثــر من 
٣٢ مليار يــورو، مقارنة مع ١٧ مليارا 
في الربع الأول. بينما سجلت تجارة 
الخدمات زيادة قدرها ٢٦ مليار يورو 
فقط، مقارنة مع أكثر من ٤٧ مليار يورو 

في الربع الأول من العام الحالي.
وقـــال المــكــتــب أيــضــا إنـــه فــي الــربــع 
الثاني من العام الحالي سجل الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي بــــدولــــه الـــــــــ٢٨ فـــائـــضـــا فــي 
الحساب الجاري الخارجي مع الولايات 
المتحدة قدره ٤٠٫٥ مليار يورو، وكندا 
وهونغ كونغ كلاهما بما يصل إلى ٨٫٣ 
مليار يورو، والبرازيل ٨٫١ مليار يورو. 
بينما ســجــل عــجــزا فــي المــراكــز المالية 
الـــخـــارجـــيـــة بــنــســبــة ســـالـــب ٣٣ مــلــيــار 
يــورو، ومــع الصين ٢٠٫١ مليار يــورو، 
وروسيا ٦ مليارات يورو، واليابان ٢٫٤ 

مليار يورو.
وحــــــســــــب الــــــبــــــيــــــان، فـــــــــإن أصـــــــول 
الاســـتـــثـــمـــار المــــبــــاشــــر انـــخـــفـــضـــت فــي 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي الـــربـــع الــثــانــي 
من العام الحالي بمبلغ يصل إلــى ٥٧ 
مليار يورو، في حين زادت المطلوبات 
الاستثمارية المباشرة بمبلغ ١١٣ مليار 

يورو.

بعد تراجع متوسط الخام والدولار

أول خفض لأسعار المحروقات في تاريخ مصر يلقى إشادة صندوق النقد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

خــفــضــت مـــصـــر أســــعــــار بــعــض 
المحروقات للمرة الأولى في تاريخها 
الحديث، ابتدأ من أمس، وذلك عقب 
تطبيق آلية جديدة لتحريك الأسعار 
وفقاً لأحوال أسواق الطاقة العالمية، 
وسعر الدولار مقابل العملة المحلية. 
ورغم أن خفض الأسعار اقتصر على 
المــائــة، فإنه قوبل  نسبة نحو ٣ فــي 
في الشارع المصري بحفاوة نسبية، 
كونه يعد فاتحة لاحتمالية خفض 

مستقبلي.
وأشـــــــــــاد ســــوبــــيــــر لال، خــبــيــر 
صندوق النقد الدولي المسؤول عن 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي مــع السلطات 
المــــصــــريــــة، بــــقــــرار لـــجـــنـــة الــتــســعــيــر 
التلقائي المصرية المعلن مساء أول 
مــن أمــس، الــذي أقــر بخفض أسعار 
بعض المنتجات البترولية بالسوق 
المصرية، فــي ضــوء انخفاض سعر 
بــرمــيــل بــرنــت الــعــالمــي، وانــخــفــاض 

سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
فـــــــي تـــصـــريـــح  وأضـــــــــــــاف لال، 
صـــحـــافـــي أمـــــــس، أن تـــعـــديـــل ســعــر 
بيع بعض المنتجات البترولية في 
السوق المصرية يتوافق ويتسق مع 
تطبيق آلية التسعير التلقائي المعلن 
عــنــهــا فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) المــاضــي 
التي بــدأ تنفيذها فــي مصر، حيث 
تسمح تلك الآلية بتعديل سعر بيع 
بعض المنتجات البترولية، ارتفاعاً 
وانـــخـــفـــاضـــاً، بــشــكــل ربـــــع ســـنـــوي، 
وبــــشــــكــــل يـــســـمـــح بــــالــــحــــفــــاظ عــلــى 
مستوى سعري يغطي تكلفة إتاحة 
وبــيــع تلك المنتجات البترولية في 

السوق المصرية.
كما أشاد لال بقرار الخفض الذي 
تــم فــي ضــوء انخفاض سعر برميل 
برنت في السوق العالمية، وانخفاض 
ســـعـــر الــــــــدولار أمــــــام الــجــنــيــه خـــلال 
الــشــهــور الــثــلاثــة المــاضــيــة، وهـــو ما 
أدى إلى خفض الأسعار مع الحفاظ 
على تغطية التكلفة الفعلية لبيع تلك 
المنتجات في السوق المصرية، دون 
حدوث تأثير سلبي على أداء الموازنة 

العامة.
وكانت لجنة التسعير التلقائي 

لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الــــبــــتــــرولــــيــــة، المــعــنــيــة 
بــمــراجــعــة وتـــحـــديـــد أســـعـــار بعض 
المـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة بــشــكــل ربـــع 
ســنــوي، قــد أقـــرت خــفــض ســعــر بيع 
مــنــتــجــات الــبــنــزيــن بــأنــواعــه الثلاثة 
فــي الــســوق المحلية بــــ٢٥ قــرشــاً (١٫٥ 
ســنــتــا) لــلــتــر، لــيــصــبــح الــســعــر ٦٫٥ 
جنيه (٤٠ سنتاً) لبنزين ٨٠ أوكتين، 
و٧٫٧٥ جنيه (٤٧٫٥ سنت) لبنزين ٩٢ 
أوكــتــين، و٨٫٧٥ جنيه (٥٣٫٧ سنت) 

لبنزين ٩٥ أوكتين.
وأرجــــعــــت الــلــجــنــة قــــرارهــــا إلــى 
انخفاض سعر برميل برنت بالسوق 
الـــعـــالمـــيـــة خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن يــولــيــو 
(تموز) إلى سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩، 
ليبلغ فــي المتوسط نحو ٦٢ دولاراً 
الـــدولار  للبرميل، وانــخــفــاض قيمة 
الــجــنــيــه، لتحقق فــي المتوسط  أمـــام 
لــــلــــدولار خـــلال  نـــحـــو ١٦٫٦٠ جــنــيــه 

الفترة نفسها.
وقـــال مــصــدر حــكــومــي إن قيمة 
دعم المواد البترولية في موازنة العام 

المالي الحالي (٢٠١٩-٢٠٢٠) لن ترتفع 
تأثراً بقرار خفض أسعار البنزين. 
وتبلغ قيمة مخصصات دعــم المــواد 
البترولية في الموازنة نحو ٥٢ مليار 
جنيه (٣٫١٩ مليار دولار) خلال العام 
المالي الحالي، مقابل ٨٢ مليار جنيه 
الــعــام المالي  (٥ مــلــيــارات دولار) فــي 

السابق (٢٠١٨-٢٠١٩).
وكـــانـــت الــحــكــومــة المــصــريــة قد 
رفعت أسعار الوقود ٤ مرات منذ أن 
وقعت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي 
مــدتــه ٣ ســنــوات مــع صــنــدوق النقد 
الدولي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٦، وهـــو مـــا رفـــع مــعــظــم أســعــار 

الطاقة إلى المستويات الدولية.
بــيــع  الــــبــــيــــان إن ســــعــــر  وقـــــــــال 
الـــســـولار فــي الــســوق المــحــلــيــة يبقى 
مــــن دون تــغــيــيــر، بــيــنــمــا انــخــفــض 
ســعــر طـــن المــــــازوت لــلاســتــخــدامــات 
بـــمـــقـــدار ٢٥٠ جــنــيــهــاً،  الـــصـــنـــاعـــيـــة 
إلــى ٤٢٥٠ جنيهاً (٢٦١٫٣٨ دولار). 
وأضاف البيان: «يأتي ذلك انطلاقاً 

مـــن الـــتـــزام الــلــجــنــة بــمــا تـــم الإعــــلان 
عنه في يوليو (تموز) الماضي، من 
تطبيق آلية التسعير التلقائي على 
بعض المنتجات البترولية، كما هو 
مــتــبــع فـــي كــثــيــر مـــن دول الـــعـــالـــم... 
وتــســتــهــدف الآلـــيـــة تــعــديــل أســعــار 
بيع بعض المنتجات البترولية في 
السوق المحلية، ارتفاعاً وانخفاضاً، 

كل ربع سنة».
وخفضت مصر، أول من أمس، 
أيــضــاً ســعــر الـــغـــاز المــحــلــي لمصانع 
الأسمنت والسيراميك والصناعات 
المـــعـــدنـــيـــة. وتـــحـــدد الــســعــر المــحــلــي 
لـــلـــغـــاز لــصــنــاعــة الأســـمـــنـــت عـــنـــد ٦ 
دولارات لكل مليون وحــدة حرارية 
بريطانية، انخفاضاً من ٨ دولارات، 
في حين انخفض السعر للصناعات 
المعدنية ومــصــانــع السيراميك إلى 

٥٫٥٠ دولار من ٧ دولارات.
وأكدت لجنة التسعير التلقائي 
للمنتجات البترولية، في تقريرها، 
اســـتـــمـــرارهـــا فـــي المــتــابــعــة الــدقــيــقــة 

لــتــطــورات أســعــار الــبــتــرول العالمية، 
وســـعـــر الــــصــــرف الـــســـائـــد بــالــســوق 
المــحــلــيــة، والــتــزامــهــا بــتــطــبــيــق آلــيــة 
التسعير التلقائي، وفقاً للمحددات 
المـــقـــررة، مــع مـــراعـــاة تــجــنــب حــدوث 
أي تشوهات فــي تسعير المنتجات 
البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى 
إلـــــى خـــلـــل فــــي المـــنـــظـــومـــة الــســعــريــة 

للمنتجات البترولية.
وأوضــــحــــت الــلــجــنــة أن الــهــدف 
الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي 
هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية 
مستقبلية للجميع، أفراداً وشركات 
ومـــؤســـســـات، حــــول اتـــجـــاه أســعــار 
المنتجات البترولية بالسوق المحلية، 
وفــقــاً لمـــا هـــو مــعــمــول بـــه فـــي معظم 
الــعــالــم، حــيــث إن مــصــر تبنت  دول 
العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو 
(تموز) الماضي. كما أن الآلية توفر 
قدراً من المرونة والقدرة على تمكين 
الــدولــة مــن تقديم أفضل  مؤسسات 

خدمة للمواطنين.

بدأت مصر تطبيق أسعار الوقود الجديدة صباح أمس بعد خفضها للمرة الأولى على الإطلاق (إ.ب.أ)



الرياض: فهد العيسى 
الدمام: علي القطان

أعــلــن الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة 
الـــــقـــــدم، فـــجـــر أمــــــس، مـــوافـــقـــتـــه عــلــى 
خــوض مباراته ضــد فلسطين ضمن 
المــزدوجــة لمونديال ٢٠٢٢  التصفيات 
الـــقـــدم  وكــــــأس آســـيـــا ٢٠٢٣ فــــي كـــــرة 
فــلــســطــين»،  فــــي  الــــلــــه  «بـــمـــديـــنـــة رام 
تــلــبــيــة لــطــلــب الأشــــقــــاء فـــي الاتـــحـــاد 
الفلسطيني، وذلــك للمرة الأولــى في 

تاريخه الممتد من عام ١٩٥٧. 
 ومـــن المـــقـــرر إقـــامـــة المـــبـــاراة في 
الــحــالــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   ١٥
على ملعب فيصل الحسيني المجاور 

لمدينة القدس. 
وذكـــر بــيــان الاتـــحـــاد الــســعــودي 
ـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم، فــــــي بـــــيـــــان رســــمــــي:  ل
«أكــــــد الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــفــيــصــل 
رئــيــس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرياضة أن ذلــك يــأتــي تلبية لطلب 
الاتـــحـــاد الفلسطيني ورغــبــتــهــم في 
استضافة المــبــاراة، وحــرصــاً على ألا 
يحرم المنتخب الفلسطيني من لعب 
المـــبـــاراة عــلــى أرضــــه وبـــين جــمــهــوره 
أســـــــوة بـــــالـــــدول الأخـــــــــرى، والـــتـــزامـــاً 
بــمــتــطــلــبــات الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
القدم للعب المباريات حسب الجدول 
المقرر، وتحقيقاً لتساوي الفرص بين 

المنتخبين». 
وبــحــســب مـــا يـــتـــردد مـــن جــانــب 
الاتــــحــــاد الــفــلــســطــيــنــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
فــإن المنتخب السعودي سينتقل من 
العاصمة الأردنية عمان في حافلات 
إتــمــام الإجــــراءات كافة للخروج  بعد 
الــــحــــافــــلات  تـــعـــبـــر  ثـــــم  مـــــن الأردن، 
تحت حــراســة كاملة كــل المعابر دون 
الاحــتــكــاك بــأي طــرف حتى الــوصــول 
الــلــه، وفــي  إلـــى مــقــر سكنهم فــي رام 
مــقــر الـــفـــنـــدق ســتــتــم الإجـــــــــراءات من 
لــدخــول البعثة  الجانب الفلسطيني 

السعودية. 
وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني 
جــــبــــريــــل الــــــرجــــــوب أعــــلــــن فـــــي وقــــت 
المـــنـــتـــخـــب  الــــخــــمــــيــــس، أن  ســــــابــــــق، 
الــســعــودي ســيــخــوض مــبــاراتــه ضد 
فـــي الأراضــــي  المــنــتــخــب الفلسطيني 

المحتلة. 
وبــــات الـــرجـــاء الــبــيــضــاوي أول 
فـــريـــق مــغــربــي يـــخـــوض مــــبــــاراة في 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، بــعــد فــوزه 
الــخــمــيــس المـــاضـــي عــلــى فــريــق هــلال 
الــــقــــدس الــفــلــســطــيــنــي ٢ - صـــفـــر فــي 
إياب دور الـ٣٢ لبطولة الأندية العربية 
فــي كــرة الــقــدم. وقـــال رئــيــس الاتــحــاد 

الفلسطيني إن بعثة سعودية تضم 
١٠٠ شــــخــــص عــــلــــى الأقــــــــل ســتــصــل 
إلــــى الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي ١٣ 
أكــــتــــوبــــر الــــحــــالــــي لــــخــــوض مــــبــــاراة 

فلسطين. 
واعتبر الرجوب أن هذا «الحدث 
هــو اســتــحــقــاق ريــاضــي ينسجم مع 
القوانين والأنظمة واللوائح المعمول 
بها بالاتحادين الدولي والقاري، ومع 
مصلحتنا ورغبتنا في أن تكون هكذا 
لــقــاءات رسمية على أرضــنــا، خاصة 
فـــي ٢٣ - ٩ - ٢٠٠٨  بــعــد أن حــصــلــنــا 
على إقرار رسمي دولي بوجود ملعب 

(بيتي)». 

ويـــأمـــل الــــرجــــوب أن تــكــســر كل 
المــنــتــخــبــات والأنـــديـــة الــعــربــيــة «هـــذا 
الــحــاجــز (عـــــدم الــلــعــب فـــي الأراضـــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة) بــــــــــــإرادة ســـيـــاســـيـــة 
تــتــرجــم بــــــإرادة ريــاضــيــة كــمــا حــدث 
مع السعوديين». وبحسب البرنامج 
الزمني لتصفيات كأس العالم ٢٠٢٢، 
فـــإن المـــبـــاراة المــرتــقــبــة بــين المنتخبين 
السعودي والفلسطيني في مدينة رام 
الله، مقررة سلفاً، وفق جدولة معتمدة 
مسبقاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم. 
ويأتي لعب المنتخب السعودي في رام 
الله ضمن التصفيات الأولية المؤهلة 
لــــكــــأس الــــعــــالــــم، وضــــمــــن مــتــطــلــبــات 

«الفيفا» والتزاماً بلعب المباريات وفق 
الجدول المقرر مسبقاً.

وعــــادة يــفــرض الاتــحــاد الــدولــي 
لــــكــــرة الــــقــــدم عـــقـــوبـــات قـــاســـيـــة ضــد 
المنتخبات التي تتخلف عن اللعب في 
بعض الدول دون وجود حجج قوية؛ 
تــصــل حـــد الـــحـــرمـــان مـــن المــشــاركــات 
الـــدولـــيـــة، وهــــو مـــا يـــحـــاول الأخــضــر 
فـــي هـــذه التصفيات  الــكــبــيــر تــجــنــبــه 
المهمة التي ستوصله إلى كأس العالم 
٢٠٢٢. ولــــن يــغــيــر خــــوض الأخــضــر 
الـــكـــبـــيـــر لــــلــــمــــبــــاراة عــــلــــى الأراضــــــــي 
الفلسطينية واقــع الموقف السياسي 
للمملكة تجاه القضية الأهم بالنسبة 

لــــلــــســــعــــوديــــة. وعُــــــرفــــــت الـــســـعـــوديـــة 
بدعمها لــلــريــاضــة والــشــبــاب فــي كل 
الوطن العربي، والشباب الفلسطيني 
ليسوا استثناءً من هذا الدعم، وسبق 
أن دعمت تطوير قطاع الرياضة في 
غــزة بـــ٨ مــلايــين دولار بــالــتــعــاون مع 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ومــن الطبيعي أن يحظى حدث 
مــشــاركــة منتخب المملكة ولــعــبــه في 
رام الــلــه باهتمام بــالــغ مــن الأوســـاط 
العربية والفلسطينية، نظير الدعم 
الــذي قدمته وتقدمه الرياض  الكبير 
لصالح تعزيز صمود الفلسطينيين. 
وكــــــانــــــت الــــســــعــــوديــــة هــــــي الــــــرائــــــدة 

والـــــعـــــامـــــل الــــرئــــيــــســــي فـــــي اعـــــتـــــراف 
الاتحاد الدولي لكرة القدم بعضوية 
الــقــدم، إذ  لــكــرة  الاتــحــاد الفلسطيني 
الفيفا  أجـــرت مــفــاوضــات طويلة مــع 
على مــدى سنوات لإقناعه بضرورة 
الموافقة على عضوية فلسطين، لتفوز 
الأخيرة بدعم السعودية قبل أكثر من 
عقدين من الزمن، وهو ما اعتبر نصراً 

للفلسطينيين آنذاك.
وفـــــــي الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، كـــســـرت 
الــســعــوديــة الــحــصــار المـــفـــروض على 
المـــلاعـــب الــعــراقــيــة وخــــاص الأخــضــر 
مـــبـــاراة وديـــــة أمـــــام مــنــتــخــب الـــعـــراق 
على ملعب البصرة الدولي، في إطار 

مـــبـــادرة مــن تــركــي آل الــشــيــخ رئيس 
هيئة الرياضة السابق لرفع الحظر 

الدولي عن الملاعب العراقية.
من ناحيتها، أكدت سوزان شلبي 
نــائــبــة رئــيــس الاتـــحـــاد الفلسطيني 
لكرة القدم أن السلطات الإسرائيلية 
لــهــا أي دور في  يـــكـــون  لـــن  المــحــتــلــة 
دخـــــــول بـــعـــثـــة المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الله  إلــى مدينة رام  الأول لكرة القدم 
بالضفة الغربية. وبيّنت شلبي في 
«الشرق الأوســط» أن  لـ حديث خاص 
الترتيبات ستتم في الأردن، ليتم نقل 
البعثة السعودية من المطار مباشرة 
أبــوابــهــا  عــبــر حــافــلــة مغلقة لا تفتح 

الــلــه، دون أي احتكاك مع  إلا فــي رام 
الإسرائيليين.

وتـــرتـــبـــط الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مــع 
الـــوحـــيـــد،  المـــنـــفـــذ  الأردن مــــن خــــــلال 
ممثلاً في «جسر الملك حسين» الواقع 
على نهر الأردن فــي منطقة الشونة 
الــتــي تبعد عــن العاصمة  الجنوبية 
عمان نحو ٥٠ كم. ويعتبر هذا الجسر 
المتنفس الوحيد للضفة الغربية نحو 
الله نحو  العالم. وتبلغ مساحة رام 
أكــثــر من  «١٦٫٣» كــم، وعـــدد سكانها 
٣٥ ألــف نسمة، وهــي مركز الحكومة 

والرئاسة الفلسطينية.
وبــالــعــودة إلــى طــريــق الــوصــول 
فــتــبــلــغ المـــســـافـــة الـــبـــريـــة بــــين عــمــان 
الــلــه نحو  الــعــاصــمــة الأردنــــيــــة ورام 
«٢٣٠» كم، إلا أن الوصول يحتاج نحو 
«٤ ساعات» عبر الحافلة، أو السيارات 

العادية.
وأشـــــــارت شــلــبــي إلــــى أن هــنــاك 
تــرتــيــبــات كــبــيــرة ســتــتــم لتليق بهذا 
الـــحـــدث الــتــاريــخــي الـــهـــام، مـــن خــلال 
مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، ممثلة 

بالرئيس محمود عباس.
واعتبرت شلبي أن هــذا الموقف 
الــــســــعــــودي بـــالمـــوافـــقـــة عـــلـــى خـــوض 
المــــبــــاراة المــقــبــلــة، الـــتـــي تـــأتـــي ضمن 
الثالثة من المرحلة  مباريات الجولة 
الـــثـــانـــيـــة فــــي الــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة 
المــؤهــلــة إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 
٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣، يمثل دعماً 
جديداً للفلسطينيين والقضية، التي 
تــعــتــبــر المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الــــداعــــم الأكــــبــــر لـــهـــا تـــاريـــخـــيـــاً حــيــث 
ستمثل هــذه المناسبة فكاً للحصار 
الـــــذي يـــحـــاول الاحــــتــــلال أن يــفــرضــه 
المــحــتــلــون عــلــى كـــل أشـــكـــال الــحــيــاة 

الفلسطينية.
وأضــــــــــافــــــــــت: «نــــــــــــرى فـــــــي هـــــذه 
الــخــطــوة الــســعــوديــة زحــفــاً ســعــوديــاً 
الــحــصــار، ويـــزداد أهمية هذه  لكسر 
الخطوة مــا للمملكة مــن دور وقيمة 
كبيرة، حيث تمثل الشقيقة الكبرى 
لفلسطين»، مــؤكــدة أن «هـــذا الحدث 

يستحق المباركة بين الأشقاء».
الــــعــــارمــــة  الــــفــــرحــــة  وأكــــــــــدت أن 
عــمّــت أبــنــاء فلسطين مــن هـــذا الــقــرار 
الــــذي بـــاركـــه الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة 
للرياضة، حرصاً منه على ألا يُحرم 
المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة 
عــلــى أرضـــــه وبــــين جــمــاهــيــره أســـوة 
بـــــالـــــدول الأخــــــــــرى. ويـــتـــســـع المــلــعــب 
ألـــف» مــتــفــرج و«٣٠٠»  لــحــضــور «٢١ 

مقعد لكبار الشخصيات.

الحزم يقلبها على الاتحاد... والرائد يحبط فرحة الفتح
الرياض: طارق الرشيد

قلب الحزم تأخره أمام الاتحاد إلى فوز 
ثمين ٢-١ وذلك في المواجهة التي جمعتهما 
أمـــــس فــــي جـــــدة ضـــمـــن الـــجـــولـــة الـــســـادســـة 
مـــن دوري كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
للمحترفين السعودي. أحــرز هدف الاتحاد 
هــــارون كــمــارا، بينما جـــاء هــدفــا الضيوف 
بقدمي فاغنر وفتوحي، وارتفع رصيد الحزم 
بعد هذا الانتصار إلى ١٠ نقاط وقفز للمركز 
الـ٩  الــرابــع، بينما بقي الاتــحــاد على نقاطه 

وتراجع للمركز الخامس.
في حين أحبط الرائد محاولة مستضيفه 
الفتح الخروج بأول فوز في البطولة، وفرض 
عليه التعادل ٢-٢، حيث قاد المغربي محمد 
فوزير فريقه الرائد لانتزاع تعادل ثمين في 
الوقت القاتل، وافتتح الضيوف التسجيل 
عن طريق ماركو بريز، قبل أن يعدل فريدي 
النتيجة ويضيف علي الزقعان الهدف الثاني 
لأصحاب الأرض، وحقق الفتح أولى نقاطه 
هذا الموسم، لكنه ظل في المركز الأخير، بينما 
ارتفع رصيد الرائد لـ٥ نقاط في المركز الـ١٣.

وتــــخــــتــــتــــم مـــــنـــــافـــــســـــات الـــــجـــــولـــــة بــــــ٤ 
مـــواجـــهـــات؛ حــيــث يــبــحــث الـــهـــلال مــتــصــدر 
الــصــدارة عن  الترتيب عن الابتعاد بكرسي 
أقـــــرب مـــطـــارديـــه عــلــى حـــســـاب مستضيفه 
الاتفاق الطامح بالعودة لطريق الانتصارات، 
ويدخل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء، 
ويطمح الشباب بتعويض خسارته الأخيرة 
والعودة للانتصارات عندما يحل ضيفاً على 
العدالة، فيما يأمل التعاون في إيقاف نزف 

النقاط وتخطي عقبة ضيفه أبها.
الــهــلال هــذه المواجهة منتشياً  ويــدخــل 
بــانــتــصــاراتــه المــتــلاحــقــة، ســـواء فــي الـــدوري 
المحلي، أو البطولة الآسيوية، بعدما اقترب 
مـــن الــنــهــائــي الـــقـــاري بــانــتــصــاره بــربــاعــيــة 
عــلــى الــســد الــقــطــري، ويمتلك الــضــيــوف ١٣ 
نــقــطــة فـــي صــــــدارة الــتــرتــيــب، وتــرتــكــز قــوة 
الــــهــــلال عـــلـــى الــــقــــوة الــهــجــومــيــة الـــضـــاربـــة 
بوجود الثلاثي الأجنبي، الفرنسي غوميز، 
والإيــطــالــي جوفينكو وكــارلــيــو، وإدواردو، 
ومن الصعوبة على أي فريق منافس إيقاف 

الزحف الهجومي الهلالي؛ خصوصاً الغزو 
من الأطــراف بوجود ظهيري الجنب محمد 
الــشــهــرانــي، اللذين يشكلان  البريك ويــاســر 

قوة هجومية مع كارليو وإدواردو.
وعــلــى الجانب الآخـــر، يسعى الوطني 
خالد العطوي المدير الفني لأصحاب الأرض 
بالعودة من جديد لنغمة الانتصارات التي 
غــابــت عــن الــفــريــق مـــؤخـــراً، وتــوقــف رصيد 
فريقه عند النقطة ٦ وتراجع للمركز العاشر 
على سلم الترتيب، بعد الخسارة الأخيرة من 
أبها، ويــدرك الاتفاقيون خطورة الضيوف، 

وسيعتمد العطوي على النواحي الدفاعية 
لتأمين خطوطه الخلفية، وسيحدث عدداً من 
التغييرات التي تضمن له الحد من خطورة 
الــهــجــوم الــهــلالــي الـــــذي يــعــتــبــر أقـــــوى خط 

هجوم في الدوري.
الــوطــنــي صالح  وفــي المجمعة، يبحث 
مــــــــــدرب أصــــــحــــــاب الأرض عــن  المـــــحـــــمـــــدي 
انــتــصــاره الــثــالــث مــع الــفــريــق بــعــد الــتــعــادل 
الأخـــيـــر مـــع الـــنـــصـــر، ونـــجـــح المـــحـــمـــدي في 
تحقيق انتصارين منذ توليه زمــام الإدارة 
بـــ٨ نقاط،  الــخــامــس  الفنية، وتــقــدم للمركز 

وتكمن قوة الأهلي في وجــود عمر السومة 
وديغانيني وعبد الفتاح عسيري ويوسف 
بلايلي، وفي منطقة محور الارتكاز الثنائي 
نوح الموسى وسوزا، وعلى الأطراف الدفاعية 
الله تارمين، وسيقود محمد  لوكاس وعبد 
خبراني الخطوط الخلفية بمتوسط الدفاع، 
وبجانبه عبد الباسط هــنــدي، وفــي الجهة 
المقابلة، لن يرضى أصحاب الأرض بقبول 
الثالثة على التوالي وسيدفعون  الخسارة 
بــكــامــل ثــقــلــهــم لــتــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة 
أقــل تقدير، ويقبع الفيحاء فــي المركز  على 
الـ١٢ بـ٥ نقاط. وفي الأحساء، يأمل الشباب 
بالعودة لطريق الانتصارات التي افتقدتها 
منذ الجولة الأولى بعد ٣ تعادلات وخسارة 
أخــيــرة مــن الــشــبــاب ذهــبــت بــه للمركز الــــ١١ 
بـ٦ نقاط، فيما يسعى العدالة إلى مواصلة 
عروضه المميزة واستغلال الظروف الصعبة 
الــتــي يــعــيــشــهــا الــضــيــوف وخــطــف الــعــلامــة 

الكاملة والوصول للنقطة ١٠.
الــتــعــاون صاحب  وفـــي بــريــدة، يسعى 
انــتــصــار  إلــــى تــحــقــيــق  الأرض والـــجـــمـــهـــور 
يبعده عن القاع بعد الخسارتين الأخيرتين 
الــلــتــين تــعــرض لهما مــن الــهــلال والاتــحــاد، 
وتجمد رصيده عند ٤ نقاط وتراجع للمركز 
الــــــ١٤. وتــعــتــبــر مــواجــهــة هـــذا المــســاء فرصة 
أخيرة للبرتغالي باولو سيرغيو لتصحيح 
مسار الفريق، وسيرمي بكامل ثقله لتحقيق 
النقاط الثلاث. وفــي الجهة الأخــرى، يدخل 
الضيوف هذه المواجهة منتشين بانتصارهم 
الأخير على الاتفاق ووصولهم للنقطة ٧ في 

المركز السابع.

فاغنر أليماو لدى تسجيله هدف الحزم الأول في الاتحاد (تصوير: علي خمج)

موجة إصابات في الهلال... وغوميز جاهز
الرياض: فارس السبيعي

تــعــرض فــريــق الــهــلال لموجة 
إصــابــات لــعــدد مــن أبـــرز لاعبيه، 
مــا ســيــحــرمــه مــن خــدمــاتــهــم لمــدة 
أيــام، منهم سالم  تقارب العشرة 
الـــــدوســـــري ومـــحـــمـــد كـــنـــو وعــبــد 
الله المعيوف وجيوفينكو، الذين 
ســيــغــيــبــون عـــن مــــبــــاراة الاتـــفـــاق 
مساء اليوم في الجولة السادسة 
مـــن مــســابــقــة كـــأس دوري الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
على ملعب الأمير محمد بن فهد 

بالدمام.
ويــنــتــظــر أن يـــعـــوض غــيــاب 
هــؤلاء اللاعبين، الحارس البديل 

مـــحـــمـــد الــــــواكــــــد وعـــــمـــــر خـــربـــين 
وإدواردو وكـــويـــلار، فيما أكــدت 
الفحوصات التي خضع لها هداف 
الفريق الفرنسي غوميز سلامته 
وجــاهــزيــتــه لــلــمــشــاركــة فـــي لــقــاء 
الــفــريــق الأول أدى  الاتـــفـــاق. كـــان 
مرانه الأخير قبل المغادرة جواً إلى 
المنطقة الشرقية، وينتظر أن يمثل 
الهلال في لقاء اليوم كل من محمد 
الواكد وعلي البليهي وهيون سو 
وياسر الشهراني ومحمد البريك 
وجـــوســـتـــافـــو كــــويــــلار وســـلـــمـــان 
الفرج وأنــدري كاريلو وكارلوس 
إدواردو وعمر خربين وبافيتمبي 

غوميز.
فــي شـــأن آخـــر، حــصــل أربــعــة 

من لاعبي الهلال على الأفضلية 
فـــي ذهـــــاب دور نــصــف الــنــهــائــي 
لـــــــــدوري أبـــــطـــــال آســـــيـــــا، بـــعـــد أن 
اخـــــتـــــيـــــر المــــــحــــــتــــــرف الــــفــــرنــــســــي 
بــــافــــيــــتــــيــــمــــبــــي غــــــومــــــيــــــز، لاعـــــب 
بـــرصـــيـــد ٨٫٧ مــــن ١٠  الأســـــبـــــوع، 
فــي الــجــائــزة الــتــي تــشــرف عليها 
رابطة دوري المحترفين الآسيوي، 
وتحمل مسمى جائزة «تويوتا» 
لــــلاعــــب الأســــــبــــــوع، وفــــــي قــائــمــة 
لاعب الأسبوع جاء الحارس عبد 
الله المعيوف في المرتبة الثالثة، 
وحصل على ٧٫٨، وعلي البليهي 
في المرتبة السادسة، وحصل على 
تــقــيــيــم ٦٫٩، ومــحــمــد الــبــريــك في 

المرتبة الثامنة بتقييم ٦٫٧.

غوميز 
يحتفل 

بأحد أهدافه 
مع الهلال 
(الشرق 
الأوسط)
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من مواجهة سابقة بين المنتخبين السعودي والفلسطيني (الشرق الأوسط) سوزان شلبي (الشرق الأوسط)

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل
 (الشرق الأوسط)

الفيصل يؤكد أحقية «الفلسطينيين» باللعب على أرضهم... وشلبي: استقبال كبير للأخضر... ولا شأن للإسرائيليين بترتيبات الدخول

قرار تاريخي يمنح المنتخب السعودي الضوء الأخضر للعب في مدينة رام الله

عسيري خارج قائمة الأهلي 
جدة: محمد باسنيد

استبعد الجهاز الفني لفريق 
الأهــــلــــي الـــثـــلاثـــي يــــوســــف بــلايــلــي 
وعــــبــــد الــــفــــتــــاح عـــســـيـــري ومــحــمــد 
المجحد من القائمة التي ستخوض 
مواجهة الفيحاء اليوم بسبب عدم 

جاهزيتهم البدنية.
وشهدت تدريبات أمس الأهلي 
وجــــود الأمـــيـــر مــنــصــور بـــن مشعل 
المـــشـــرف عــلــى كــــرة الـــقـــدم بــالــنــادي 
بعد تجاوزه وعكة صحية ألمــت به 
مــؤخــرا وتسببت فــي عـــدم وجـــوده 
خـــــلال الأيــــــــام المــــاضــــيــــة، لــيــدحــض 
جــمــيــع الـــشـــائـــعـــات الـــتـــي تــحــدثــت 
عــن رحيله مــن الــنــادي، حيث شدد 
لمقربين أن ما يربطه بالأهلي أكبر 
مــن المناصب والمسميات ووجـــوده 
وعمله فــي الــفــريــق نــابــع مــن عشقه 

للكيان.
مـــن جــهــة ثــانــيــة مــنــحــت إدارة 
الــــنــــادي، المــــــدرب صـــالـــح المــحــمــدي 
حرية اختيار مكان إقامة المعسكر 
الإعدادي خلال فترة توقف الدوري 
بسبب خــوض المنتخب السعودي 
أمـــــام ســنــغــافــورة  الأول مـــبـــاراتـــين 

ومنتخب فلسطين ضمن التصفيات 
المـــــزدوجـــــة لــنــهــائــيــات كـــــأس آســيــا 

وكأس العالم ٢٠٢٢م.
مـــن جــانــب آخــــر تــلــقــى الــنــادي 
طــلــبــا مـــن اتـــحـــاد الــــــرأس الأخــضــر 
بــشــأن انــضــمــام الـــلاعـــب دجــانــيــنــي 
تفاريس لمعسكر منتخب بلاده الذي 
ســيــخــوض مـــبـــاراتـــين تــجــريــبــيــتــين 
خلال أيام الفيفا وتلقى النادي كذلك 
طلب انضمام للاعب عمر السومه 
الــذي سيواجه جزر  لمنتخب بــلاده 
المالديف وجوام خلال شهر أكتوبر 
الــــــجــــــاري ضــمــن  (تــــشــــريــــن الأول) 
التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس 
العالم ٢٠٢٢ ونهائيات كأس آسيا 
بــالإضــافــة لــلاعــب يــوســف  ٢٠٢٣م. 
بــلايــلــي الـــذي ســيــخــوض مــبــاراتــين 
وديـــتـــين مـــع الـــجـــزائـــر الأولــــــى أمـــام 
مــنــتــخــب الـــكـــونـــغـــو الــديــمــقــراطــيــة 
وديا يوم الخميس الموافق العاشر 
أكــتــوبــر عــلــى ملعب (مصطفى  مــن 
تــشــاكــر) بــمــديــنــة الــبــلــيــدة بــالــقــرب 
مــــن الـــعـــاصـــمـــة الـــجـــزائـــريـــة بــيــنــمــا 
ستكون المباراة الودية الثانية أمام 
كولومبيا يوم ١٥ أكتوبر في مدينة 

ليل الفرنسية.

فاروق بن مصطفى: أخطاء صغيرة 
أضاعت علينا نقاطاً عديدة

الرياض: عماد المفوز

أكـــــــــد الـــــتـــــونـــــســـــي فـــــــــــــاروق بـــن 
مصطفى حارس فريق الشباب أنهم 
عازمون على تقديم أفضل ما لديهم 
فـــي مــواجــهــة الـــعـــدالـــة الـــيـــوم ضمن 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
وشدد بن مصطفى على أهمية 
هذه المواجهة خصوصاً أنها تأتي 
بعد تعثر الفريق في المباراة الأخيرة 
أمام الاتحاد، وأضاف: «بدايتنا في 
الدوري لم تكن مثالية، رغم تحقيقنا 
الأفـــضـــلـــيـــة فـــــي جـــمـــيـــع المــــبــــاريــــات 
الخمس الأولى، إلا أن عدم التوفيق، 
بالإضافة إلى أخطاء فردية صغيرة 

أضاعت علينا نقاطا عديدة».
وواصـــــــــــل: لا زلــــنــــا فـــــي بـــدايـــة 

الــــــدوري، والمـــشـــوار مـــا زال طــويــلاً، 
وقـــــــادرون عــلــى اســـتـــعـــادة الـــتـــوازن 

والمنافسة في قادم المباريات.
أنــه فريق  وتابع: العدالة أثبت 
صعب المراس خصوصاً على أرضه، 
ونـــحـــن نـــحـــتـــرمـــه كـــثـــيـــراً، ونــتــطــلــع 
للعودة من الأحساء بنقاط المباراة.

ووجـــه حـــارس الــشــبــاب رســالــة 
لــجــمــاهــيــر نــــاديــــه، قـــائـــلا: «نــعــدكــم 
بـــــــأن نـــــقـــــدم أفـــــضـــــل مـــــا لــــديــــنــــا فــي 
مواجهة اليوم والمواجهات المقبلة، 
ونــأمــل منكم دعمنا بشكل مثالي، 
خــصــوصــاً أن الـــفـــريـــق يــمــلــك عـــدداً 
من العناصر المميزة، ولديه مدرب 
بـــأســـلـــوب جــــديــــد، وإدارة  مــتــمــكــن 
قريبة من اللاعبين، كل هذه العوامل 
ستساعدنا على تحقيق التطلعات 

وإسعاد كافة المحبين بإذن الله».

الرجوب: موقف المملكة رسالة مضمونها «الفلسطينيون ليسوا وحدهم»
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــرجــوب،  الــلــواء جبريل  الــقــدم؛  رفــع رئيس الاتــحــاد الفلسطيني لكرة 
الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد 
بــن ســلــمــان ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس الـــــوزراء وزيـــر الـــدفـــاع، نظير 
موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة المنتخب السعودي 
فــي التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم أمــام منتخب فلسطين يوم 
١٥ أكتوبر (تشرين الأول) على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام 

الله في فلسطين. وعبر الرجوب في بيان صدر عن الاتحاد الفلسطيني عن 
عظيم شكره والأسرة الرياضية الفلسطينية للهيئة العامة للرياضة برئاسة 
الأمير عبد العزيز الفيصل، وللاتحاد السعودي لكرة القدم، وللقائمين على 
الرياضة بالمملكة كافة. وقال الرجوب: «إن هذه الخطوة تعد لحظة تاريخية 
في مكانة الرياضة الفلسطينية، لما لها من دلالات سياسية تعكس الالتزام 
الثابت للمملكة فيما يخص فلسطين، التي كانت دائماً تعتبر الهوية الوطنية 

الفلسطينية عنصراً واجب الوجود».
وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر رسالة للاحتلال بأن الفلسطينيين ليسوا 

وحــدهــم، متمنياً أن يشكل هــذا الموقف التاريخي للمملكة حافزاً للآخرين 
بوجوب زيارة فلسطين واللعب على أرضها انطلاقاً من حق الفلسطينيين 
الــلــعــب عــلــى أرضــهــم، وفـــق مــا أقــرتــه كــل لــوائــح وأنــظــمــة الاتــحــاديــن الــقــاري 

والدولي، وتبديد كل عناصر القلق عند من يتردد للحضور إلى فلسطين.
ولفت رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى أن الاتحاد الفلسطيني 
قد تسلم قائمة بعثة المنتخب السعودي التي ستأتي إلى فلسطين، مقدماً 
الشكر للأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد غرب آسيا للعبة على جهوده 

الكبيرة التي سخرها لضمان إقامة اللقاء في فلسطين.



مراسم السحب تجري في الرياض اليوم بحضور الفيصل

العرب يترقبون قرعة دور الـ١٦ لكأس محمد السادس
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســبــت قرعة  الــيــوم  تسحب 
كـــأس محمد  لــبــطــولــة  الــــــ١٦  دور 
السادس للأندية العربية الأبطال، 
في العاصمة السعودية الرياض، 
وذلك بحضور الأمير عبد العزيز 
الفيصل، رئيس الاتحاد العربي 

لكرة القدم.
وكـــــــــانـــــــــت أنـــــــــديـــــــــة الــــــوصــــــل 
والـــجـــزيـــرة (الإمــــــــارات) والاتـــحـــاد 
(الــســعــوديــة) والشرطة  والــشــبــاب 
والقوة الجوية (العراق) والاتحاد 
السكندري والإسماعيلي (مصر) 
وشباب الأردن (الأردن) والمحرق 
(الـــــبـــــحـــــريـــــن) وأولمـــــبـــــيـــــك أســـفـــي 
(المــــــغــــــرب) ومـــــولـــــوديـــــة الـــجـــزائـــر 
(الــــجــــزائــــر) والـــتـــرجـــي (تـــونـــس)، 
والــــــــرجــــــــاء والــــــــــــــــوداد (المــــــغــــــرب) 
ونـــــواذيـــــبـــــو (مـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا)، قــد 
تــأهــلــت مـــن مــنــافــســات دور الــــ٣٢ 

إلــــى دور الــــــــ١٦. وأعــــــدت الأمـــانـــة 
الـــعـــامـــة بـــالاتـــحـــاد الـــعـــربـــي لــكــرة 
القدم، جميع الترتيبات الخاصة 
بــحــفــل مـــراســـم قـــرعـــة دور الــــــ١٦، 
الــيــوم السبت  الــذي سيقام مساء 
فـــي فـــنـــدق «فـــيـــرمـــونـــت» بــمــديــنــة 
الرياض، وسيسبق موعد القرعة 
إقامة اللجنة المنظمة لبطولة كأس 
الــســادس للأندية الأبطال  محمد 
ورشــــــــة عـــمـــل لــــلأنــــديــــة المـــتـــأهـــلـــة 
لاســتــعــراض آلــيــة الــقــرعــة ولائحة 
الــبــطــولــة، ومــن ثــم ستكون هناك 
ورشــة مماثلة بعد نهاية مراسم 
الــــقــــرعــــة لــــلأنــــديــــة ولــــلاتــــحــــادات 
الــــوطــــنــــيــــة الأعـــــــضـــــــاء لاخــــتــــيــــار 
المــواعــيــد المــنــاســبــة لمــبــاريــات دور 
الـ١٦. وبدا واضحاً رغبة المسؤولين 
فـــي الاتـــحـــاد الــعــربــي لــكــرة الــقــدم 
فــي تحفيز الأنــديــة العربية على 
المشاركة من خلال الجوائز المالية 
الكبيرة التي سيحصل عليها بطل 

الكأس، إذ يحصل على ٦ ملايين 
دولار (٢٢٫٥ مليون ريال سعودي)، 
فيما سينال الوصيف ٢٫٥ مليون 
دولار (٩٫٣ مليون ريال سعودي)، 
أمــــــا صـــاحـــبـــا المــــركــــزيــــن الـــثـــالـــث 
والرابع فيحصلان مناصفة على 
نصف مليون دولار أميركي (١٫٨ 

مليون ريال سعودي).
ويــــــحــــــمــــــل نـــــــــــــــادي الــــنــــجــــم 
الساحلي التونسي لقب النسخة 
الماضية التي أقيمت على مراحل 
مــخــتــلــفــة، قــبــل أن تــخــتــتــم بحفل 
غير مسبوق في العين الإماراتية، 
وكـــســـب خـــلالـــهـــا الـــنـــجـــم الـــكـــأس 
عــلــى حـــســـاب الـــهـــلال الــســعــودي 
فــي نهائي مثير، وســط حضور 
جماهيري في ملعب الشيخ هزاع 
بن زايد، وتوج النادي التونسي 
بـــبـــطـــولـــة تـــحـــمـــل اســـــــم الــــراحــــل 
الشيخ زايد آل نهيان حاكم دولة 

من مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال (الشرق الأوسط)الإمارات.
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ســؤال بسيط يطرح نفسه في عنوان هــذه المقالة 
وهو: هل هناك علاقة بين الرياضة والترفيه؟ 

والجواب حتماً نعم ونعم كبيرة جداً لأن الرياضة 
باتت (صناعة وتجارة وقطاعاً حيوياً منتجاً ومربحاً)، 
والربحية لا تأتي فقط من النتائج والألقاب والمشاركة 
في البطولات، بل تأتي من قطاعات ومداخيل أخرى 
مــن بينها تــذاكــر المــبــاريــات الــتــي تــبــاع بــنــاء عــلــى ما 
الــنــادي أيضاً لمــن يحضر فــي الملاعب  يمكن أن يقدمه 
مــن خــدمــات واســتــعــراضــات ومــســابــقــات وجــوائــز بين 
اشـــواط المــبــاريــات أو قبلها، ومــن الامــاكــن المخصصة 
لــكــبــار الــــــزوار وتــضــم كـــل أنـــــواع الــتــرفــيــه مـــن خــدمــات 
خاصة ووجبات فاخرة، وحتى أماكن استراحة فخمة. 
ومــن أبـــواب الــدخــل المــبــاريــات الاستعراضية والــوديــة 
وهي (أقــرب ما تكون للترفيهة)، ومن محلات الأندية 
ومنتجاتها إلى الزيارات الجماعية للملاعب والمتاحف، 
وحتى فنادق هــذه الأنــديــة كما شاهدت شخصياً في 
منشآت مانشستر يونايتد مثلاً أو برشلونة وريــال 
مدريد. أما في تشيلسي فهناك مرافق ترفيهية عائلية 
وحفلات غنائية وفندق ضمن منشأة النادي، هذا عدا 
عن بعض الرياضات ذات الطابع الدرامي والترفيهي 
والاستعراضي مثل المصارعة الحرة أو الكيك بوكسينغ. 
أما كرة السلة الأميركية فحضور إحدى مباريات فرقها 
الكبيرة يعتبر حلماً للملايين، حيث المشاهير ونجوم 
السينما والاستعراضات في الاستراحات تجعل من 
حضور مباراة متعة ما بعدها متعة حتى لو لم يكن 

لك علاقة بكرة السلة ولا بأي من طرفيها...
لذلك أرى روابط كبيرة جداً بين الترفيه والرياضة 
والــســيــاحــة، حــيــث نــشــاهــد مــلايــين الــبــشــر يــســافــرون 
بـــالـــطـــائـــرات ويـــحـــجـــزون فـــي الـــفـــنـــادق ويــســتــخــدمــون 
وســائــل الــنــقــل ويــصــرفــون مــلايــين الـــــدولارات مــن أجــل 
زيارة النادي الذي يشجعون أو حضور مباراة مهمة 
أو شــراء منتجات الــنــادي وتــذكــاراتــه، ولهذا تتنافس 
الدول على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى لما فيها 
من منافع دعائية وإعلانية ومالية كبيرة، ومن يتابع 
سباقات الفورميولا وان في أبوظبي والبحرين ويرى 
الحفلات الغنائية والاستعراضات والمعارض المصاحبة 
لهذه الفعالية الرياضية سيجد أن الترفيه عنصر جذب 

رئيسي وأساسي فيها.
وعلى ذكر الترفيه، فموسم الرياض ووجود الهلال 
والنصر والشباب فيها قد يكون ذلك من عناصر الجذب 
السياحي لعشاق هذه الأندية من خــارج المملكة، وقد 
تكون منشآتها بحاجة لخدمات ترفيهية أيضاً لمثل 

هذه الفئة من القادمين.

مصطفى الآغا

ما بين الرياضة والترفيه

أكد أن هدفهم الفوز ولا غيره في المباراة

مدرب العدالة يرفع راية التحدي في وجه الشباب
الدمام: علي القطان

أعـــلـــن الـــتـــونـــســـي ألــكــســنــدر 
القصري مدرب العدالة أن فريقه 
يهدف إلى الفوز بالنقاط كاملة 
حــيــنــمــا يـــواجـــه الــشــبــاب الــيــوم، 
ضمن مباريات الجولة السادسة 
مـــن بــطــولــة دوري كـــأس الأمــيــر 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وبين القصري أن فريقه الذي 
سيخوض المباراة الثالثة له على 
أرضه هذا الموسم، يجب ألا يفرط 
في أي نقطة على أرضه وتحديداً 
عــلــى مــلــعــب مــديــنــة الأمــيــر عبد 
الــلــه بــن جــلــوي الــريــاضــيــة بعد 
أن وفــق في الفوز في المباراتين 
الــســابــقــتــين ضـــد ضــمــك وأبـــهـــا، 

مبيناً أن استغلال عاملي الأرض 
والـــجـــمـــهـــور أمـــــر مـــهـــم فــــي هـــذا 
الــــدوري مــن أجــل حصد النقاط 
الـــتـــي تـــعـــزز مــكــانــة الـــفـــريـــق في 

جدول الترتيب.
وعاد القصري للحديث عن 
المـــبـــاراة المــاضــيــة الــتــي خاضها 
الـــــفـــــريـــــق ضــــــد الــــفــــيــــصــــلــــي فــي 
المــجــمــعــة وخــســرهــا بـــــ٣ أهــــداف 
لــم  فــــريــــقــــه  لـــــهـــــدف، مـــبـــيـــنـــاً أن 
يــكــن يــســتــحــق الـــخـــســـارة بــهــذه 
النتيجة، مشدداً على أهمية أن 
يرضي اللاعبون جمهور النادي 
ويرضون أنفسهم أيضاً بحصد 
الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث الـــتـــي ســتــعــيــد 
للفريق توازنه وتؤكد قدرته على 
التقدم خطوات مهمة في جدول 

الترتيب. وأكد القصري أنه عمل 
عــلــى تصحيح الأخــطــاء الفنية 
التي تم الوقوع فيها، حيث من 
المــهــم أن يــتــم اســتــغــلال الــفــرص 
السانحة للتسجيل على اعتبار 
الـــخـــطـــوط الــخــلــفــيــة بــفــريــق  أن 
الــشــبــاب قـــويـــة، ومـــن المــهــم جــداً 
أن يتم استغلال الفرص المتاحة 
الـــتـــي قـــد تـــكـــون نـــــادرة فـــي مثل 
هــذه المــبــاريــات، مــشــدداً على أن 
المسؤولية كبيرة على اللاعبين 

لاستغلال ذلك.
مــــن جـــانـــبـــه، وعــــــد الـــلاعـــب 
راضـــــــي الـــــراضـــــي بـــــأن يـــكـــونـــوا 
كــلاعــبــين فـــي المـــوعـــد مـــن حيث 
الـــعـــالـــي  الـــفـــنـــي  تـــقـــديـــم الأداء 
والـــــحـــــرص عـــلـــى كـــســـب الـــلـــقـــاء 

وتـــعـــويـــض الــجــمــاهــيــر الــوفــيــة 
التي تقف خلف الفريق بكل قوة 

وحماس.
وبينّ أنهم عملوا بشكل جيد 
في التدريبات الأخيرة للمباراة، 
حيث إن هناك حرصاً كبيراً على 

النقاط الثلاث.
وشـــــــــدد عــــلــــى أن جـــمـــهـــور 
العدالة ليس بحاجة إلى الدعوة 
لــلــحــضــور الــكــثــيــف والمــــــــؤازرة، 
«حيث مثل رقماً صعباً ومؤثراً 
فــي المــبــاريــات الــتــي استضافها 
الــفــريــق فــي الأحـــســـاء وســيــكــون 
حضوره اليوم بكل تأكيد فعال».

وكان فريق العدالة قد أنهى 
استعداداته لمواجهة اليوم ضد 
الـــشـــبـــاب بـــتـــدريـــب خــفــيــف بعد 

الــخــطــة الفنية  المـــــدرب  أن رســــم 
التي سيدخل بها المباراة والتي 
تعتمد على الهجمات المباغتة 
والــســريــعــة مـــن خـــلال اســتــغــلال 
سرعة الثلاثي يوسف فوزاعي 
والـــــســـــنـــــغـــــالـــــي ألــــــيــــــو ســـيـــســـيـــه 
والمــــدغــــشــــقــــري أنـــــــدريـــــــا، حــيــث 
سيؤمن المناطق الخلفية بشكل 
أكبر ضد قوة الهجوم الشبابي 
ـــــــــذي يــــضــــم لاعـــــبـــــين بـــــارزيـــــن  ال
يــتــقــدمــهــم الــكــولــومــبــي اســبــريــا 
والأرجنتيني جوانكا والدولي 

السعودي عبد الله الحمدان.
وللمرة الثانية على التوالي 
ســـيـــفـــقـــد الــــعــــدالــــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
المباراة الحارس التونسي أيمن 
الــذي تعرض لإصابة  المثلوثي 

فــــي مـــــبـــــاراة أبـــهـــا فــــي الــجــولــة 
الــرابــعــة وخـــرج عــلــى أثــرهــا من 
المــلــعــب لــيــحــل مــكــانــه الــحــارس 
الـــشـــاب مــحــمــد المـــقـــهـــوي الـــذي 
استغل الفرصة وقدم مستويات 
مميزة نالت إشادة مباشرة من 
رئـــيـــس الــــنــــادي المـــهـــنـــدس عبد 

العزيز المضحي.
الـــعـــدالـــة أن  وتــســعــى إدارة 
يـــتـــجـــاوز عـــــدد حـــضـــور مـــبـــاراة 
الــيــوم ١٠ آلاف مــتــفــرج لضمان 
الــحــصــول عــلــى المــلــيــون الــثــالــث 
فــــي ظــــل رغــــبــــة الإدارة تــعــزيــز 
مـــداخـــيـــلـــهـــا المــــالــــيــــة، حـــيـــث تــم 
افــتــتــاح متجر الــنــادي قبل أيــام 
لـــرفـــع المـــداخـــيـــل المــالــيــة الــذاتــيــة 

وتنويع مصادرها.
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سيتي وتشيلسي وآرسنال مرشحة بقوة لحصد النقاط الثلاث... ونيوكاسل الجريح يستقبل يونايتد

رودجرز يقود ليستر في مهمة ثأرية في ضيافة ليفربول
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــحـــــل المـــــــــــــدرب الآيـــــرلـــــنـــــدي 
الشمالي برندن رودجرز وفريقه 
ليستر سيتي ضيفاً على فريقه 
السابق ليفربول في مهمة ثأرية، 
اليوم (السبت)، في المرحلة ٨ من 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم. 
ويعود رودجرز إلى ملعب «أنفيلد 
رود» للمرة الأولى منذ إقالته من 
منصبه قبل ٤ سنوات، وكله أمل 
في وقف الانطلاقة القوية لفريقه 
السابق صاحب العلامة الكاملة 
في ٧ مراحل حتى الآن حقق فيها 
انــتــصــارات، وأفضلية ٥ نقاط   ٧
أقـــــرب مـــطـــارديـــه مانشستر  عـــن 
سيتي حامل اللقب فــي العامين 

الأخيرين.
وكـــــــان رودجــــــــــرز قـــريـــبـــاً مــن 
قــيــادة لــيــفــربــول إلـــى الــلــقــب الــذي 
لا يــــزال يــلــهــث خــلــفــه مــنــذ ١٩٩٠، 
عــنــدمــا حــل ثــانــيــاً مــوســم ٢٠١٣ 

بــفــارق نقطتين خلف   ٢٠١٤ -
مــانــشــســتــر ســيــتــي، وذلـــك 

في موسمه الثاني معه 
بعدما أنهى الأول في 
المركز السابع. وأعرب 

رودجـــــــــــــرز عــــــن فـــخـــره 
بـــإعـــطـــائـــه فــــرصــــة قـــيـــادة 

ليفربول، رغــم أنها جــاءت في 
وقت مبكر من مسيرته التدريبية. 
وقـــــال: «فــــي الــتــاســعــة والــثــلاثــين 
تمكنت من إدارة إحدى مؤسسات 
كـــــرة الــــقــــدم الــــكــــبــــرى»، مــضــيــفــاً: 

«أتطلع فقط إلى العودة».
وعـــاد رودجـــــرز إلـــى الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز ولكن من بوابة 
ليستر سيتي في فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، بــعــد مــوســمــين ونصف 
المــوســم على رأس الإدارة الفنية 
لسلتيك الاسكوتلندي توج معه 
خلالها بـ٧ ألقاب. وقاد رودجرز 

الذي خلف الفرنسي كلود 
بــــويــــل، لــيــســتــر ســيــتــي، 
الــبــطــل المـــفـــاجـــأة مــوســم 

إلـــى نتائج   ،٢٠١٥ - ٢٠١٦
لافتة هذا الموسم، حيث حقق 

٤ انــتــصــارات وتــعــادلــين مقابل 
خــــســــارة واحــــــــدة خـــولـــتـــه المـــركـــز 

الثالث بين الستة الكبار، مستغلاً 
الـــــبـــــدايـــــة المــــتــــعــــثــــرة لـــتـــوتـــنـــهـــام 
وآرسنال وتشيلسي ومانشستر 
يونايتد. ويــدخــل ليستر سيتي 
مباراته ضد ليفربول بمعنويات 

عـــالـــيـــة عــقــب 
فــــــــــــــــــــــــــــــــوزه 

الساحق 
عـــــلـــــى 

ضـــيـــفـــه نــــيــــوكــــاســــل بــخــمــاســيــة 
نـــظـــيـــفـــة، الأحـــــــد المـــــاضـــــي، وقــــال 
رودجـــرز: «نــريــد فقط أن نواصل 
اللعب بمستوانا. ليفربول يسير 
بخطى لا تصدق، إنه خصم رائع 
لاختبار وتحدي جودة فريقنا». 
وأضاف: «نضفي عقلية إيجابية 
حقيقية عــلــى مــبــاريــاتــنــا، بغض 

النظر عن الخصم».
ويــــعــــتــــقــــد الــــــجــــــنــــــاح مـــــــارك 
ألــبــرايــتــون، الــــذي لــعــب دوراً في 
فـــــوز لــيــســتــر ســيــتــي الــتــاريــخــي 
فــــي ٢٠١٦ تــحــت  الــــــــدوري  بــلــقــب 
قــــيــــادة كـــــلاوديـــــو رانــــيــــيــــري، أن 
الــتــشــكــيــلــة الـــحـــالـــيـــة أفـــضـــل مــن 
التشكيلة المتوجة باللقب. وقال: 
«أصـــبـــحـــنـــا فـــريـــقـــاً مــخــتــلــفــاً الآن 
يــمــلــك إمـــكـــانـــات مــخــتــلــفــة وقــــوة 
هــجــومــيــة كــبــيــرة ونــحــن ســعــداء 
بوجودنا ضمن هــذه التشكيلة. 
في التشكيلة السابقة كنا نلعب 

بطريقة واحدة».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، يــــــــدرك مـــــدرب 
لــيــفــربــول الألمـــانـــي يــورغــن كلوب 
جــــيــــداً تــــهــــديــــد لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي، 

خصوصاً إذا كان متصدر الدوري 
الإنــجــلــيــزي ســيــدافــع مثلما فعل 
ضــــــد ســــــالــــــزبــــــورغ الــــنــــمــــســــاوي 
الأربــعــاء فــي الــجــولــة الثانية من 
مــســابــقــة دوري الأبـــطـــال عــنــدمــا 
لـــكـــن شــبــاكــه  تــــقــــدم ٣ – صــــفــــر، 
أهــــــــداف أدرك بــهــا  اســتــقــبــلــت ٣ 
الضيوف التعادل، قبل أن يسجل 
الــــدولــــي المـــصـــري مــحــمــد صــلاح 
الــثــانــي والــفــوز  هــدفــه الشخصي 

للفريق الإنجليزي.
وقــــــال كـــلـــوب بـــعـــد المــــبــــاراة: 
«أنا متأكد من أن برندن رودجرز 
قـــمـــنـــا بــحــمــايــة  أنــــــه إذا  يــعــتــقــد 
(الـــــدفـــــاع) مــثــلــمــا فــعــلــنــا الــلــيــلــة، 
فمن المحتمل أن ينفرد (مهاجم 
لــيــســتــر) جــيــمــي فـــــاردي ٥ مـــرات 
بــــــحــــــارس مــــــرمــــــانــــــا». ويـــســـعـــى 
لـــيـــفـــربـــول إلــــــى تـــمـــديـــد ســلــســلــة 
انــتــصــاراتــه الافــتــتــاحــيــة ليعادل 
أفضل إنجاز له في تاريخه عندما 
فـــاز بــمــبــاريــاتــه الــثــمــانــي الأولـــى 
موسم ١٩٩٠ - ١٩٩١ ويصبح على 
بعد فوز واحد من صاحب الرقم 
الــقــيــاســي فـــي عـــدد الانــتــصــارات 

المتتالية في افتتاح البريمير ليغ: 
انــتــصــارات موسم  تشيلسي (٩ 

.(٢٠٠٥ - ٢٠٠٦
ويدرك ليفربول جيداً أهمية 
الــنــقــاط الــثــلاث فــي مــبــاراة الــيــوم 
كونها الأخيرة قبل فترة التوقف 
الدولية التي ستليها مواجهتان 
ساخنتان أمام مضيفه مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد وضــــيــــفــــه تـــوتـــنـــهـــام، 
وكذلك في ظل سعيه إلى الإبقاء 
الــنــقــاط الخمس التي  فـــارق  على 
تفصله عن مانشستر سيتي الذي 
يخوض مباراة سهلة على أرضه 
غــداً (الأحـــد)، أمــام ولفرهامبتون 
الثالث عــشــر. وعـــاد سيتي بقوة 
إلـــــــى ســــكــــة الانــــــتــــــصــــــارات عــقــب 
خسارته المفاجئة أمــام نوريتش 
ســــيــــتــــي، فـــــأكـــــرم وفــــــــــادة ضــيــفــه 
واتـــفـــورد بــــ٨ أهـــــداف نــظــيــفــة، ثم 
تغلب على مضيفه إيفرتون ٣ - ١. 
وبالتالي فهو مرشح بقوة للفوز 
الثالث على التوالي للإبقاء على 
فـــارق النقاط الخمس  الأقـــل على 
الــتــي تفصله عــن ليفربول إن لم 
يـــكـــن تــقــلــيــصــهــا فــــي حـــــال تــعــثــر 

الأخير أمام ليستر سيتي.
ويـــمـــلـــك الــــربــــاعــــي تــوتــنــهــام 
وآرسنال وتشيلسي ومانشستر 
يونايتد فرصة العودة إلى المسار 
الــصــحــيــح فــــي نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
بالنظر إلى المباريات السهلة التي 
يخوضونها، خصوصاً توتنهام 
الساعي إلى محو خسارته المذلة 
أمــام ضيفه بايرن ميونيخ ٢ - ٧ 
الثانية من  الــثــلاثــاء، فــي الجولة 
أبـــطـــال أوروبــــــا.  مــســابــقــة دوري 
ويـــلـــعـــب تـــوتـــنـــهـــام فـــــي ضــيــافــة 
بـــرايـــتـــون الــــســــادس عـــشـــر بــفــوز 
وحيد و٣ تعادلات ومثلها هزائم.

وحـــــث مــــدربــــه الأرجــنــتــيــنــي 
ماوريسيو بوكيتينو لاعبيه على 
مــواجــهــة مشاكلهم «كــالــرجــال»، 
ومحاولة المضي قدماً وفتح فصل 
جديد لوصيف بطل أوروبا، الذي 
يجد نفسه على مفترق طرق بعد 
أشهر فقط من ظهوره في نهائي 
المــــســــابــــقــــة الــــتــــي خــــســــرهــــا أمـــــام 
مواطنه ليفربول ٠ - ٢ في نهاية 
المـــوســـم المـــاضـــي. وحــقــق الــفــريــق 
الــلــنــدنــي ٣ انـــتـــصـــارات فــقــط في 
١٠ مباريات خاضها في مختلف 
المــســابــقــات هــــذا المـــوســـم. وتــأتــي 
هـــــذه الـــنـــتـــائـــج بـــعـــد صـــيـــف غــيــر 

مستقر للفريق، وسط تقارير عن 
رغبة لاعبين أساسيين من بينهم 
الــدنــمــاركــي كــريــســتــيــان إريــكــســن 
نــادٍ  أثــر سلباً على  بالرحيل، مــا 
يــســعــى لــحــجــز مــكــان لنفسه بين 

نخبة الأندية الأوروبية.
ولا تختلف حــال مانشستر 
يونايتد عــن توتنهام، فصاحب 
الــرقــم الــقــيــاســي فــي عـــدد الألــقــاب 
ـــــــدوري، حــقــق فـــوزيـــن فقط  فـــي ال
في «البريمير ليغ» هــذا الموسم، 
حيث يقبع في المركز العاشر مع 
٣ هــــزائــــم وتــــعــــادلــــين، وانــســحــب 
أداؤه المخيب على مشاركته في 
الـــدوري الأوروبــــي (يــوروبــا ليغ) 
بسقوطه في فخ التعادل المخيب 
أمام مضيفه الكمار الهولندي ٠ - 
٠ الخميس، بعدما فاز بصعوبة 
على ضيفه أستانا الكازاخستاني 

١ - ٠ في الجولة الأولى.
وســـــــيـــــــحـــــــاول «الــــشــــيــــاطــــين 
الحمر» ومدربه النرويجي أولي 
غـــــونـــــار ســـولـــســـكـــايـــر اســـتـــغـــلال 
المــــعــــنــــويــــات المـــــــهـــــــزوزة لـــلاعـــبـــي 
نيوكاسل بعد الخسارة المذلة أمام 
إلــى سكة  ليستر سيتي، للعودة 
الانتصارات وتفادي نزيف النقاط 
الذي سيبعدهم أكثر وأكثر حتى 
عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال 

الموسم المقبل.
ويـــــبـــــدو تـــشـــيـــلـــســـي وجـــــــاره 
آرســـنـــال مــرشــحــين بـــقـــوة لكسب 
النقاط الثلاث؛ الأول أمام مضيفه 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون الـــــرابـــــع عــشــر، 
والثاني أمــام مضيفه بورنموث 
الـــــــثـــــــامـــــــن، خـــــصـــــوصـــــاً بــــعــــدمــــا 
ضــــــرب فـــريـــقـــا الـــعـــاصـــمـــة بـــقـــوة 
الــقــاريــتــين، حيث  فــي المسابقتين 
أكـــــرم آرســـنـــال ضــيــافــة ســتــانــدار 
لياج البلجيكي برباعية نظيفة 
الخميس فــي الـــدوري الأوروبـــي، 
وعاد تشيلسي بفوز ثمين من ليل 
٢ - ١ في دوري الأبطال. وفي بقية 
المـــبـــاريـــات يــســتــضــيــف إيــفــرتــون 
بـــيـــرنـــلـــي، فــيــمــا يـــحـــل نــوريــتــش 
سيتي ضيفاً على أســتــون فيلا، 
ويــلــتــقــي واتـــــفـــــورد مــــع شــيــفــيــلــد 
يونايتد ووستهام مع كريستال 

بالاس.

ليفربول يتطلع لمواصلة انطلاقته المحلية بعد الفرحة الأوروبية (إ.ب.أ)
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فاردي ورقة ليستر الرابحة (أ.ب)

ميلان يسعى للخروج من كبوته... وليتشي يستضيف أتالانتا المنتشي

قمة إنتر ميلان ويوفنتوس تخطف الأضواء في الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد المــرحــلــة الــســابــعــة مــن الــــدوري 
الإيـــطـــالـــي لـــكـــرة الــــقــــدم قـــمـــة مــرتــقــبــة غـــدا 
الأحد عندما يحل يوفنتوس بطل المواسم 
الثمانية الماضية، ضيفا على إنتر ميلان 

المتصدر بالعلامة الكاملة.
وفي المراحل الأولى من «سيري أ» هذا 
المــوســم، فـــرض إنــتــر نفسه المــرشــح الأبـــرز 
لكسر هيمنة فريق «السيدة العجوز» على 
لقب الـــدوري المحلي فــي الأعـــوام الأخــيــرة، 
مع تمكن مدربه الجديد أنطونيو كونتي، 
المدير الفني السابق ليوفنتوس، من تحقيق 
نــقــلــة نــوعــيــة فـــي الـــفـــريـــق. وبــعــدمــا أنــهــى 
يوفنتوس المــوســم المــاضــي بقيادة مدربه 
السابق ماسيميليانو أليغري، بطلا بفارق 
٢١ نقطة عن إنتر ميلان الرابع، يجد فريق 
مدينة تورينو نفسه هذا الموسم بإشراف 
مدربه ماوريتسيو ساري، في المركز الثاني 
بعد ست مراحل، بفارق نقطتين خلف إنتر 

الذي حقق ستة انتصارات متتالية.
ويــدخــل الــفــريــقــان «ديـــربـــي إيــطــالــيــا» 
الأحد في ميلانو بعد نتيجتين متباينتين 

فــــي مــســابــقــة دوري أبــــطــــال أوروبــــــــا هـــذا 
الأسبوع، إذ حقق يوفنتوس فوزا مريحا 
على ضيفه باير ليفركوزن الألماني الثلاثاء 
بثلاثية نظيفة، بينما فرّط إنتر في تقدمه 
عــلــى مضيفه بــرشــلــونــة الإســبــانــي بهدف 
المــبــاراة  الــشــوط الأول، وأنــهــى  نظيف فــي 
خاسرا بنتيجة ١ - ٢ على ملعب كامب نو، 
في أول خسارة هذا الموسم للفريق الإيطالي 

مع مدربه كونتي.
وأقـــر الأخــيــر بــأن طعم الــخــســارة كان 
«مــــريــــرا»، لا ســيــمــا أن إنـــتـــر الــبــاحــث عن 
لــقــب فـــي الـــدوريـــين الإيــطــالــي والأوروبــــــي 
منذ ٢٠١٠، أضاع محاولات كانت لتحسم 
النتيجة، قــبــل أن يتمكن الأوروغــوايــانــي 
لـــويـــس ســــواريــــز مـــن هـــز شـــبـــاك الـــحـــارس 
السلوفيني سمير هاندانوفيتش مرتين 

في الشوط الثاني.
وســـتـــكـــون مـــواجـــهـــة يــوفــنــتــوس ذات 
معنى استثنائي بالنسبة لكونتي خاصة 
أنه فاز مع الفريق بلقب الــدوري الإيطالي 
خــمــس مــــرات ولــقــب دوري أبــطــال أوروبــــا 
كــلاعــب قــبــل أن يــتــوج مــعــه بــلــقــب الــــدوري 
ثلاث مرات كمدرب. وقال كونتي: «بالنسبة 

للكثير من لاعبينا فهذا هو الموسم الأول 
لــكــن ينبغي أن تكون  فــي دوري الأبـــطـــال، 
هذه هي الخطوة الأولى في مسار تطورنا، 

علينا أن نواصل العمل الشاق».
في المقابل، رأى ساري الثلاثاء أن فريقه 
قدم مباراة «صلبة» ضد ليفركوزن، ويأمل 
في تكرار هذا الأداء لانتزاع صدارة الترتيب 
فــي الـــــدوري الإيــطــالــي قــبــل فــتــرة الــتــوقــف 
الدولية، بحال تمكن من إسقاط إنتر في 
إنــتــر مــيــلان ويوفنتوس  ملعبه. ويسعى 
إلى الابتعاد بشكل تدريجي عن بقية فرق 
الـــــدوري، وهــمــا لا يــــزالان الــوحــيــديــن دون 
خــســارة فــي الـــــدوري المــحــلــي هـــذا المــوســم. 
وتــــفــــصــــل ثـــــــلاث نـــــقـــــاط بــــــين يـــوفـــنـــتـــوس 
الــذي حقق فــوزا عريضا  الثالث  وأتالانتا 
في المرحلة السابقة على ضيفه ساسوولو 
٤ – ١، ويستضيف ليتشي الوافد الجديد 
هذا الموسم إلى دوري الأضواء الأحد، قبل 

ساعات من القمة.
أمـــــــــا نـــــابـــــولـــــي وصــــــيــــــف المــــوســــمــــين 
المــــاضــــيــــين، وصــــاحــــب المــــركــــز الـــــرابـــــع فــي 
الـــتـــرتـــيـــب حـــالـــيـــا، فــســيــكــون فــــي ضــيــافــة 
تــوريــنــو الأحـــد أيــضــا، باحثا عــن تحقيق 

فـــوزه الــخــامــس هــذا المــوســم بعد أربعة 
انتصارات وخسارتين. وبينما تتركز 
مــبــاريــات المــرحــلــة الأحــــد، يشهد الــيــوم 
السبت حلول ميلان المتعثر ضيفا على 
جنوا، في مــبــاراة يسعى فيها الفريق 
اللومباردي إلى وقف الانحدار الهائل 
الــــذي يــعــانــي مــنــه هـــذا المـــوســـم؛ حيث 
خـــســـر أربــــــع مــــــرات (مـــقـــابـــل فــــوزيــــن)، 
بينها ثلاث هزائم في المراحل الثلاث 

الأخيرة.
وتــتــحــدث الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة 
عن أن إدارة نادي ميلان المتوج بطلا 
لأوروبــــــــا ســـبـــع مــــــرات فــــي تـــاريـــخـــه، 
بــــــــــدأت الــــبــــحــــث عــــــن مــــــــــدرب بـــديـــل 
لمــــاركــــو جـــامـــبـــاولـــو فــــي ظــــل الأزمـــــة 
الــفــريــق على صعيد  الــتــي يعانيها 
الــنــتــائــج، مــع احــتــمــال الــلــجــوء إلــى 
المــــدرب  الــفــرنــســي رودي غـــارســـيـــا، 
السابق لمرسيليا وليل الفرنسيين 
ورومــــــا. ويــلــتــقــي الـــيـــوم ســبــال مع 
بـــارمـــا وفــيــرونــا مـــع ســامــبــدوريــا. 

فيما يلتقي غدا فيورنتينا مع أودينيزي 
 إنتر ميلان يتطلع لتعويض فرصة الفوز على برشلونة في دوري الأبطال (أ.ف.ب)وبولونيا مع لاتسيو وروما مع كالياري.

بايرن ميونيخ يسعى لنقل سحره الأوروبي إلى الدوري الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

يتعين على فريق بايرن ميونيخ 
أن يستعيد تركيزه، وذلــك عقب فوزه 
الكبير في دوري أبطال أوروبا، إذا أراد 
البقاء في صدارة الدوري الألماني لكرة 
القدم (بوندسليغا) قبل فترة التوقف 

الدولي.
نــــقــــطــــة واحـــــــــــدة فــــقــــط هــــــي الـــتـــي 
تفصل أصــحــاب الــســتــة مــراكــز الأولـــى 
الـــدوري، ولا يريد نيكو كوفاتش،  في 
مدرب بايرن ميونيخ، أن يفسد ذكريات 
الفوز ٧ - ٢ على توتنهام، الثلاثاء، من 
خــلال تحقيق نتيجة ليست إيجابية 
أمام ضيفه هوفنهايم اليوم في الجولة 
الــــدوري. وقـــال كوفاتش  السابعة مــن 
عقب الفوز على توتنهام: «كانت لحظة 
مــجــد لــلــكــرة الألمــانــيــة. ولــكــن يــجــب أن 
ننقل تركيزنا على البوندسليغا من 
الغد. لدينا أهداف طموحة هذا الموسم، 

نريد تحقيق الكثير».
وتــصــدر بــايــرن مــيــونــيــخ الـــدوري 
عــقــب فــــوزه فــي الــجــولــة المــاضــيــة على 
بــادربــورن، صاحب المركز الأخــيــر، ٣ - 

٢. بينما تعرض لايبزغ للخسارة ١ - ٣ 
أمام ضيفه شالكه. بينما يمتلك بايرن 
ميونيخ ١٤ نقطة في صدارة الترتيب، 
يــحــتــل لايــــبــــزغ حـــالـــيـــا المــــركــــز الــثــانــي 
بـــرصـــيـــد ١٣ نـــقـــطـــة، بــــفــــارق الأهــــــداف 
أمــــام فـــرايـــبـــورغ وشــالــكــه وبــوروســيــا 

مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن.
ويــــواجــــه بــــايــــرن مــيــونــيــخ فــريــقــا 
مكافحا؛ حيث إن فريق هوفنهايم، الذي 
يدربه ألفريد شرودر، خسر في الجولة 
الماضية أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 
صفر - ٣ ولم يحقق أي انتصار في أربع 
مباريات. ولــم يخسر بايرن ميونيخ، 
حــامــل اللقب والـــذي لــم يخسر فــي ٢٠ 
مباراة بالدوري، أي مباراة على أرضه 
أمــــام هــوفــنــهــايــم؛ حــيــث فـــاز فـــي تسع 

مباريات وتعادل في مباراتين.
وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، فــإن روبــرت 
لــــيــــفــــانــــدوفــــســــكــــي، هــــــــــداف الــــفــــريــــق، 
سيواجه أحد الفرق المفضلة بالنسبة 
لــه. وســجــل ليفاندوفسكي ١٠ أهــداف 
في ست مباريات، وبات أول لاعب في 
أكــثــر مــن تسعة  البوندسليغا يسجل 
أهداف في هذه المرحلة من الموسم، كما 

سجل ١٥ هدفا في مرمى أوليفر باومان 
حارس هوفنهايم، أكثر من أي حارس 
آخر. ومع ذلك، كان بايرن ميونيخ غير 

ســعــيــد بـــأدائـــه أمــــام بــــادربــــورن، والآن 
الــذي  الــجــيــد  ســيــأمــل أن يعطيه الأداء 
قــدمــه فــي دوري أبــطــال أوروبـــــا دفعة 

كبيرة لتقديم أداء أفضل في الدوري.
وسيلتقي فريقان يطاردان بايرن 
مــيــونــيــخ عــلــى الـــصـــدارة ســويــا؛ حيث 

يلعب بــايــر لــيــفــركــوزن مــع لايــبــزغ في 
الــتــي ستقام  إحـــدى المــبــاريــات الكبرى 
الــــيــــوم، عــلــمــا بــــأن الــفــريــقــين يــدخــلان 
المــــبــــاراة عــقــب خــســارتــهــمــا فـــي دوري 
أبطال أوروبـــا. وتلقى باير ليفركوزن 
هزيمة كبيرة أمام مضيفه يوفنتوس 
يـــأمـــل أن يستعيد  صــفــر – ٣، ولــكــنــه 
الكثير من قوته على أرضه أمام لايبزغ، 
الذي خسر صفر - ٢ أمام ليون متلقيا 
هزيمته الثانية على التوالي في ملعبه، 

بعد خسارته أمام شالكه.
ولــم يخسر ليفركوزن على أرضه 
في آخر ست مباريات بالدوري خلال 
موسمين، ولكن لايــبــزغ هــو مــن تغلب 
عليه فــي أبــريــل (نــيــســان) كــآخــر فريق 
يــهــزمــه فـــي مــلــعــبــه. فـــي الـــوقـــت نفسه 
يستضيف فرايبورغ، صاحب مفاجأة 
احـــــتـــــلال المـــــركـــــز الــــثــــالــــث، بـــوروســـيـــا 
الثامن  الــذي يحتل المركز  دورتــمــونــد، 
بعدما تعادل في آخر مباراتين، وبفارق 
ثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ، ولكنه 
حــصــل عــلــى ثــقــة كــبــيــرة بـــفـــوزه على 
ســلافــيــا بـــــراغ ٢ - صــفــر الأربــــعــــاء في 

دوري أبطال أوروبا.

وقال مايكل زورك المدير الرياضي 
لدورتموند: «سعداء للغاية ونشعر 
بالراحة لأننا حققنا الفوز الأول في 
آخــر ثــلاث مــبــاريــات» مشيرا إلــى أن 
الــفــريــق تــعــادل مــع برشلونة سلبيا 
في دوري الأبطال. وأكد أن هذا الفوز 
حــيــوي. وحتى الآن لــم يــواجــه فريق 
فرايبورغ أي فريق يحتل مركزا في 
النصف الأعلى من الترتيب في جدول 
الــتــرتــيــب، لــذلــك ســيــكــون دورتــمــونــد 
هو أكبر اختبار للفريق الذي يقوده 
المـــدرب كريستيان ستريتش. وقــال 
لاعـــــب خــــط الــــوســــط أمــــيــــر أبــــراشــــي 
للموقع الرسمي للنادي: «دورتموند 
يــعــيــش تــحــت الــضــغــط كــمــا أنـــنـــا لا 
نــخــشــى أي فـــريـــق، ســتــكــون مـــبـــاراة 

صعبة للغاية لنا».
ويستضيف شالكه فريق كولون 
بــيــنــمــا يــلــتــقــي مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ مــع 
أوغسبورغ غدا. كما يلعب أيضا غدا، 
فريق فولفسبورغ، الذي يبعد عن بايرن 
بنقطتين، مــع ضيفه يــونــيــون بــرلــين، 
بينما يلعب آينتراخت فرانكفورت مع 

ضيفه فيردر بريمن.

لاعبو دورتموند بعد تخطي سلافيا براغ في دوري الأبطال (إ.ب.أ)
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دينيزي 
ي (أ.ف.ب)ليا الأبطال دوري في برشلونة على الفوز فرصة لتعويض يتطلع ميلان إنتر

فاردي ورقة ليستر الرابحة (أ.ب)



هل يستطيع بوكيتينو بالمجموعة الحالية من اللاعبين الخروج من المحنة والعودة إلى المسار الصحيح؟

 في توتنهام
ً
الهزيمة «المذلة» أمام بايرن ميونيخ تزيد الأمور اشتعالا

لندن: ديفيد هايتنر

كان توتنهام هوتسبير يلعب 
بعشرة لاعبين أمام ساوثهامبتون 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
يوم السبت الماضي، بينما كانت 
النتيجة تشير إلى التعادل بهدف 
لــكــل فــريــق، لــكــن لاعــبــي السبيرز 
انتفضوا وقــاتــلــوا بكل شــراســة، 
وتـــمـــكـــنـــوا مــــن تــســجــيــل الـــهـــدف 
الــثــانــي عـــن طــريــق نــجــم الــفــريــق 
هاري كين، وانتهت المباراة بفوز 
كين ورفاقه بهدفين مقابل هدف 
وحيد. ورغم أن كثيراً من المحللين 
قـــد أشــــــاروا بــعــد المـــبـــاراة إلـــى أن 
لاعبي ساوثهامبتون قد أضاعوا 
كثيراً من الفرص المحققة التي كان 
من شأنها أن تغير نتيجة المباراة، 
فـــإن خــــروج تــوتــنــهــام هوتسبير 
بهذه النتيجة، وهو يلعب بعشرة 
لاعبين، تُحسب للاعبين ولمديرهم 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 

بوكيتينو.
لـــكـــن هـــــذه الــــصــــورة تــغــيــرت 
تــمــامــاً، مــســاء الــثــلاثــاء المــاضــي، 
الــفــريــق لهزيمة  تــعــرض  عــنــدمــا 
مذلة أمام بايرن ميونيخ الألماني 
بـــســـبـــعـــة أهــــــداف  فـــــي عـــقـــر داره 

مقابل هدفين، في إطار دور 
المجموعات بدوري 
أبطال أوروبــا. لقد 
اســـتـــســـلـــم الـــفـــريـــق 
الإنـــجـــلـــيـــزي بشكل 
واضــح تماماً خلال 
شـــــــــــــــوط المـــــــــــبـــــــــــاراة 
الــثــانــي، وهـــو الأمـــر 
الــــــــــــذي يــــثــــيــــر قـــلـــقـــاً 
عـــمـــيـــقـــاً بـــــين مــحــبــي 
وعـــــــشـــــــاق الـــــفـــــريـــــق. 
والغريب أن توتنهام 
هــــــوتــــــســــــبــــــيــــــر كــــــــان 
يسيطر عــلــى مقاليد 
الأمـــــــــــــــــور فـــــــــي شــــــوط 
المباراة الأول، وعندما 
كــانــت النتيجة تشير 
إلــــــى الــــتــــعــــادل بـــهـــدف 
لكل فريق، كان توتنهام 
هو الفريق الأفضل، فما 

الذي حدث؟
وتــمــكّــن المــهــاجــم الــبــولــنــدي 
روبـــرت لــوانــدوفــســكــي مــن إحــراز 
البافاري  الثاني للعملاق  الهدف 
فــي الــدقــيــقــة ٤٥ مــن عــمــر الــلــقــاء، 
الـــشـــوط الأول بــهــزيــمــة  لــيــنــتــهــي 
الــســبــيــرز بــهــدفــين مــقــابــل هــدف 
ويــــــدخــــــل الـــــفـــــريـــــق الإنــــجــــلــــيــــزي 
غــرفــة خــلــع المــلابــس بــين شوطي 
المــــــبــــــاراة، وهـــــو يــشــعــر بـــالأســـف 
والإحـــبـــاط، بــســبــب الــهــدف الــذي 
دخل مرماه في اللحظات الأخيرة 
يــتــمــكــن  الــــشــــوط الأول. ولـــــم  مــــن 
الــعــودة  تــوتــنــهــام هوتسبير مــن 
في النتيجة، لكن ما الحافز الذي 
كـــــان لـــــدى الـــلاعـــبـــين فــــي مـــبـــاراة 
ساوثهامبتون، الذي غاب عنهم 

أمام بايرن ميونيخ؟
لـــقـــد تـــكـــرر الأمــــــر مـــرتـــين فــي 
أمــام  المـــاضـــي،  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
آرســــــنــــــال فـــــي الــــبــــدايــــة ثـــــم أمـــــام 

أولمــبــيــاكــوس، فــأمــام آرســنــال 
كان توتنهام هوتسبير 

مــــــتــــــقــــــدمــــــاً بـــــهـــــدفـــــين 
أن  قـــــبـــــل  رد،  دون 
تهتز شــبــاك الفريق 
بــهــدفــين مــتــتــالــيــين، 
طــــريــــق  عــــــــن  الأول 
ألكسندر لاكازيت في 
الدقيقة ٤٥، والثاني 
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، 
لــــتــــنــــتــــهــــي المــــــــبــــــــاراة 
بــــالــــتــــعــــادل بــهــدفــين 
لــكــل فــريــق، لــكــن هــذا 
الـــتـــعـــادل كـــــان بــطــعــم 
الــــخــــســــارة بــالــنــســبــة 
لـــــتـــــوتـــــنـــــهـــــام. وأمـــــــــام 
أولمـــــبـــــيـــــاكـــــوس، تـــقـــدم 
تــــوتــــنــــهــــام هـــوتـــســـبـــيـــر 
بــهــدفــين دون ردّ أيــضــاً، 
واهــــتــــزّت شـــبـــاك الــفــريــق 

فــــــي الــــلــــحــــظــــات الأخـــــيـــــرة 
أيـــضـــاً،  الــــشــــوط الأول  مــــن 

وبالتحديد فــي الدقيقة ٤٤ 
من عمر المباراة. ومرة أخرى، 
الــــفــــريــــق وأحــــــرز  هـــبـــط أداء 
الــــفــــريــــق الــــيــــونــــانــــي الـــهـــدف 
الــــثــــانــــي لـــتـــصـــبـــح الــنــتــيــجــة 

هدفين لكل فريق.
وغـــالـــبـــاً مــــا يُــــقــــال إن أســــوأ 
لحظات يمكن أن تستقبل فيها 
هـــدفـــاً هـــي تــلــك الــلــحــظــات الــتــي 
تسبق نهاية الشوط الأول. لقد 
أشـــــار المـــديـــر الــفــنــي لــتــوتــنــهــام 
هوتسبير ماوريسيو بوكيتيو 
وبــعــض لاعــبــي الــفــريــق إلــــى أن 
اهـــــتـــــزاز شــــبــــاك الـــفـــريـــق بــهــدف 
قبيل نهاية الشوط الأول يجعلهم 
يــشــعــرون وكــأنــهــم تــلــقــوا ضــربــة 
قـــويـــة لــلــغــايــة، وكــأنــهــم يــقــولــون 
لــلــفــرق المـــنـــافـــســـة. إن ذلــــك الأمـــر 

يؤثر كثيراً على تركيزهم خلال 
الشوط الثاني!

إن ما فعله لاعبو توتنهام 

هــوتــســبــيــر هـــو تــســلــيــط الــضــوء 
عــلــى نــقــاط ضــعــفــهــم وشــعــورهــم 
بــعــدم الأمــــان، وكـــان مــن الصعب 
لــلــغــايــة عــــدم ربــــط هــــذا الإخـــفـــاق 
بـــــالأجـــــواء الـــســـائـــدة بــــين لاعــبــي 
الفريق، حيث اعترف بوكيتينو 
بــنــفــســه بـــأنـــه كــــان هـــنـــاك شــعــور 
بالأنانية من جانب اللاعبين حتى 
إغــلاق فترة الانتقالات الصيفية 
في الدوريات الأوروبية في الثاني 
من سبتمبر (أيلول) الماضي. لقد 
أكــــد المـــديـــر الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي، 
خـــلال الأســبــوع 
المـــــــــــــاضـــــــــــــي، 
أن  عـــــــــلـــــــــى 
الــــــــــعــــــــــودة 
إلى المسار 
الــصــحــيــح 
يــــتــــطــــلــــب 

بعض الوقت، وأن ذلك لن يحدث 
بـــــــين عــــشــــيــــة وضــــــحــــــاهــــــا. فـــهـــل 
المــجــمــوعــة الــحــالــيــة مــن اللاعبين 
اً على العودة إلى المسار 

ّ
قادرة حق

الصحيح؟
وكــــمــــا يـــعـــلـــم الـــجـــمـــيـــع، فـــإن 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو يـــــركـــــز دائـــــمـــــاً عــلــى 
مـــســـاعـــدة الـــلاعـــبـــين عــلــى تــقــديــم 
أفضل ما لديهم داخــل المستطيل 
الأخضر وعلى اللعب الجماعي، 
وهــــــي الــــعــــوامــــل الــــتــــي كــــــان لــهــا 
الــــدور الأبــــرز فــي وصـــول الفريق 
لــدوري أبطال  للمباراة النهائية 
أوروبــا، الموسم الماضي. وعندما 
يتخلى الفريق عن هذه المقومات، 
فإنه لا يكون قــادراً على 
الاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــي 
تحقيق النتائج 
الإيجابية، وهو 
الأمـــــــــــــــر الـــــــــذي 
ظهر جليّاً في 
الآونة الأخيرة. 
ـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــد  ل

قـــــدم تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــر أفــضــل 
مــســتــويــاتــه هـــذا المـــوســـم فـــي أول 
نصف ساعة أمام بايرن ميونيخ، 
قــبــل أن يــنــهــار تـــمـــامـــاً، ويــتــلــقــى 
سبعة أهــــداف عــلــى ملعبه وبــين 
جمهوره، في أكبر هزيمة للنادي 
عبر تاريخه الممتد منذ ١٣٧ عاماً!

وكـــــــان بــوكــيــتــيــنــو قــــد طــلــب 
إلــى الضغط  من اللاعبين العودة 
الــعــالــي عــلــى حــامــل الـــكـــرة، وهــي 
النادي في  السمة التي تميز بها 
معظم الفترة التي تولى خلالها 
بوكيتينو قيادة الفريق، وبالفعل 
طــبّــق الــلاعــبــون ذلـــك فــي النصف 
ساعة الأولى أمام الفريق الألماني، 
لكن لاعبي توتنهام هوتسبير لا 
يمكنهم الاستمرار في اللعب بهذا 
النسق على مدار التسعين دقيقة 
طـــوال المــوســم، وعــنــدمــا انخفض 
أداء الفريق، تحوّلت الأمور بشكل 
حاد، فظهر الفريق مفككاً ومهلهلاً 
الــبــدنــيــة والنفسية،  الــنــاحــيــة  مــن 
خــصــوصــاً فـــي الـــدقـــائـــق الأخــيــرة 
من عمر المباراة، وهي الفترة التي 
الــفــريــق الألمــانــي  شــهــدت تسجيل 
لثلاثة أهــداف، وتحويل الهزيمة 

إلى فوز ساحق ومذلّ.
لـــكـــن الــــــســــــؤال الــــــــذي يـــطـــرح 
نــفــســه هــــو: لمـــــاذا فــقــد تــوتــنــهــام 
هوتسبير قــدرتــه على الضغط 
عـــلـــى الــــفــــريــــق المــــنــــافــــس طـــــوال 

يــقــول بوكيتينو إن  المـــبـــاراة؟ قــد 
الأمـــر يــعــود إلــى الإرهــــاق الناجم 
عن خــوض المجموعة نفسها من 
اللاعبين لعدد كبير من المباريات 
المــتــتــالــيــة. ومــــن بـــين الــتــعــاقــدات 
الجديدة التي أبرمها النادي كان 
تــانــغــاي نــدومــبــيــلــي هــو الوحيد 

الذي يشارك في المباريات.
لـــــقـــــد عـــــبـــــر المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
الأرجنتيني عن أسفه لاستخدام 

كلمة «أجندات» في التصريحات 
الــتــي أشــــار فــيــهــا إلـــى أن تــراجــع 
نــتــائــج الــفــريــق يــعــود إلـــى وجــود 
الــفــريــق»،  «أجـــنـــدات مختلفة فــي 
اللغة  حيث شعر بــأن الكلمة فــي 
الإنجليزية ربما تكون أكثر قوة 
مــنــهــا فـــي لــغــتــه الأصـــلـــيـــة، وهــي 
الإسبانية. لكن على أي حــال ما 
زال هــــذا الـــوصـــف يـــبـــدو دقــيــقــاً، 
بالنظر إلى أن هناك ستة لاعبين 
القائمة الأساسية  على الأقــل من 
للفريق كانوا يرغبون في الرحيل 
عــن الـــنـــادي فــي فــتــرة الانــتــقــالات 

الصيفية الأخيرة.
وشــــــــارك أربــــعــــة لاعــــبــــين مــن 
هــــؤلاء الــلاعــبــين الــســتــة فـــي خط 
الدفاع أمــام بايرن ميونيخ. وقد 
تم تسريب مقطع فيديو لسيرج 
أوريه وهو يقول إنه «قرر الرحيل» 
عن النادي، كما أن الظهير الأيسر 
لــــم يــلــتــحــق بــالــفــريــق  دانــــــي روز 
فــي جــولــتــه الآســيــويــة اســتــعــداداً 
الــجــديــد، نظراً لأنــه كان  للموسم 

نــادٍ جديد.  مشغولاً بالبحث عن 
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، فــــــإن عــقــود 
كـــلٍّ مـــن تــوبــي ألــديــرفــيــرلــد ويـــان 
فـــيـــرتـــونـــخـــين قــــد دخـــلـــت عــامــهــا 
الأخــيــر، وهــو مــا يعني أنــه يحق 
لكل منهما التوقيع لأي نادٍ مجاناً 
فــــي فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــشــتــويــة 
المــقــبــلــة، وبــالــتــالــي لــم يــعــد هناك 
حافز لدى هؤلاء اللاعبين لتقديم 

أفضل ما لديهم داخل الملعب.
وفــي النهاية، يجب التأكيد 
على أن بوكيتينو يتقاضى راتباً 
من النادي لكي يقود هذا الفريق، 

لكن في بعض الأحيان بــدأ الأمر 
كما لــو أنــه قــد «صــبّ الــزيــت على 
النار» عندما تحدث بكل صراحة 
عــــن صـــعـــوبـــة وضـــــع الــــنــــادي فــي 
ظـــل المـــواقـــف المــخــتــلــفــة لــلاعــبــين. 
وبطريقة أخـــرى، فــإن بوكيتينو 
مـــــن نــــوعــــيــــة المـــــديـــــريـــــن الــفــنــيــين 
الــــذيــــن يـــتـــحـــدثـــون بـــكـــل صـــراحـــة 
عـــن المــشــاكــل الــتــي يــواجــهــونــهــا، 
من أجل العمل على إيجاد حلول 
لــهــا مـــن خــــلال تــكــاتــف وتــضــافــر 
الجميع. وخــلال الموسم الماضي، 
على سبيل المثال، اشتكى المدير 
الفني الأرجنتيني أكثر مــن مرة 
بــســبــب لـــعـــب الـــفـــريـــق لمــبــاريــاتــه 
خــارج ملعبه بسبب بناء الملعب 
الجديد، كما اشتكى مراراً من عدم 
تــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق بلاعبين 
جـــــــــدد. وهـــــــــذه المـــــــــــرة، أصـــبـــحـــت 
المشاكل التي تواجهه «داخلية»، 
أو بمعنى آخر أصبحت تتمثل في 
اللاعبين، وبالتالي أصبح الوضع 
أكثر خطورة وتسبب في حدوث 

انقسامات داخل الفريق.
ربما شعر بوكيتينو بعد كل 
أنــه وصــل لمكانة  مــا فعله للنادي 
تــجــعــل مـــن الــصــعــب المـــســـاس بــه، 
وأنـــه قـــادر على التعبير عــن رأيــه 
بـــكـــل صــــراحــــة، ومـــــن دون خـــوف 
الــنــادي، دانييل  مــن رد فعل مالك 
لـــيـــفـــي. لـــكـــن بــوكــيــتــيــنــو ولــيــفــي 

دخـــــلا فــــي خــــلافــــات فــــي الــســابــق 
بــســبــب تــصــريــحــات المـــديـــر الفني 
الأرجنتيني، التي قال فيها إنه كان 
على استعداد للرحيل عن النادي 
لو كان الفريق قد فاز بلقب دوري 

أبطال أوروبا الموسم الماضي.
لــــقــــد كـــــــان الأمـــــــــر يـــــبـــــدو فــي 
بــــعــــض الأوقـــــــــــــات، وكــــــــأن المــــديــــر 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي «يُـــنـــاور» من 
أجـــــل تــحــقــيــق أهـــــدافـــــه، لـــكـــن فــي 
الــــوقــــت الــــراهــــن أصـــبـــحـــت هــنــاك 
حــاجــة ملحّة لإعـــادة الــفــريــق إلى 
الطريق الصحيح، خصوصاً أن 
الإحصائيات تشير إلى أن النادي 
لم يحقق الفوز سوى تسع مرات 
فــــي آخـــــر ٢٨ مــــبــــاراة لــعــبــهــا فــي 
جميع المسابقات. ويتعين علينا 
الــــذي  مــــا  لـــنـــرى  نــنــتــظــر الآن  أن 
سيفعله الفريق عندما يستأنف 

رحلته بمواجهة برايتون اليوم.
وبـــــــعـــــــد الـــــــــفـــــــــوز الـــــســـــاحـــــق 
لــبــايــرن مــيــونــيــخ عــلــى تــوتــنــهــام 
هوتسبير بسبعة أهـــداف مقابل 
هدفين، أشادت الصحف الألمانية 
بلاعبي العملاق البافاري، فكان 
الــــعــــنــــوان الـــرئـــيـــســـي بــصــحــيــفــة 
«بيلد» الألمانية يــقــول: «انتصار 
تــاريــخــي فــي لــنــدن»، مشيرة إلى 
أن هـــذه الــنــتــيــجــة الــتــاريــخــيــة قد 
أعـــــــادت لــــلأذهــــان فـــــوز المــنــتــخــب 
الألمـــانـــي عــلــى نــظــيــره الــبــرازيــلــي 
بـــســـبـــعـــة أهـــــــــــداف مــــقــــابــــل هــــدف 
وحــــيــــد فــــي كــــــأس الــــعــــالــــم ٢٠١٤ 
بــالــبــرازيــل. وأشــــــارت الصحيفة 
إلى أن العملاق البافاري قد سحق 
الــنــادي الإنجليزي «بــلا رحمة»، 
مؤكدة على أن النصر قد «أصاب 

أوروبا بالصدمة».
وأشـــــــــــار الـــــكـــــاتـــــب مـــاتـــيـــاس 
بروغلمان إلى أن بايرن ميونيخ 
يضم قادة مثل جوشوا كيميتش 
وروبرت لوفاندوفسكي، يريدون 
أن يـــفـــوزا بــكــل شــــيء، عــلــى غـــرار 
الــــرغــــبــــة الــــتــــي أظــــهــــرهــــا لاعـــبـــو 
ليفربول عندما فازوا بلقب دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا المـــوســـم المــاضــي. 
وكتب: «إنهم يريدون أن يفوزوا 
بالكأس الكبيرة، وهذا هو السبب 
الـــــذي يــجــعــلــهــم يـــقـــدمـــون أقــصــى 
مــا فــي وســعــهــم داخـــل المستطيل 
الأخــضــر، وهــذا هــو السبب الــذي 
يــجــعــلــهــم أيــضــاً لا يــهــتــمــون بما 
إذا كــان مــا يقومون بــه قــد يزعج 
كـــبـــار المـــســـولـــين فــــي الـــــنـــــادي، أو 
المــديــر الــفــنــي، أو حــتــى زمــلائــهــم 

في الفريق».
كــمــا ألـــقـــت صــحــيــفــة «بــيــلــد» 
أيـــضـــاً الـــضـــوء عــلــى تــصــريــحــات 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــنـــادي بــايــرن 
ميونيخ، كارل هاينز رومينيغه، 
بــعــد المــــبــــاراة، الــتــي وصـــف فيها 
بـــأنـــهـــمـــا «لا  الأداء والـــنـــتـــيـــجـــة 
يُنسيان»، مؤكداً على أن الفريق 
قــــــد «صـــــنـــــع الــــــتــــــاريــــــخ». ووجــــــه 
رومينيغه شــكــراً خــاصّــاً للمدير 
الــفــنــي لــلــفــريــق، نــيــكــو كــوفــاتــش، 
الـــــــذي واجـــــــه صــــعــــوبــــات كــبــيــرة 
مــنــذ قــدومــه إلـــى بــايــرن ميونيخ 
فــي بــدايــة المــوســم المــاضــي، قائلاً 
يُــصــدق» على  إنـــه رأى شيئاً «لا 
مـــلـــعـــب تــــوتــــنــــهــــام هـــوتـــســـبـــيـــر. 
وقـــال رومينيغه أيــضــاً إن بايرن 
ميونيخ قد أثبت أن أندية الدوري 
الألماني الممتاز قادرة على تحقيق 
الــفــوز على أفــضــل أنــديــة الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز، مؤكداً على أن 

ذلك يجعله يشعر بالسعادة.
أمـــا مجلة «كــيــكــر» الألمــانــيــة، 
المعروفة بأنها «بخيلة» في منح 
الــدرجــات فــي تصنيف اللاعبين، 
فقد منحت العلامة الكاملة لثلاثة 
لاعبين في الفريق البافاري، وهم 
مانويل نوير، وسيرج غنابري، 
وروبــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي. وكـــان 
الــــلاعــــب الـــوحـــيـــد فــــي تــوتــنــهــام 
هــوتــســبــيــر الـــــذي مــنــحــتــه المــجــلــة 
درجـــــــــــــات جــــــيــــــدة هـــــــو الــــــكــــــوري 

الجنوبي سون هيونغ مين.
أمــــــــــــــا صــــــحــــــيــــــفــــــة «أبــــــيــــــنــــــد 
تسايتونج» المحلية في ميونيخ، 
فقد أشارت إلى أن بايرن ميونيخ 
قد فاز «بطريقة مثيرة للإعجاب»، 
وأشــــــــــادت عـــلـــى وجــــــه الـــتـــحـــديـــد 
بـــغـــنـــابـــري، الـــــــذي ســـجـــل أربـــعـــة 
أهـــداف بمفرده فــي هــذه المــبــاراة. 
وتــــســــاءل بـــتـــاريـــك ســـتـــراســـر في 
الصحيفة نفسها عن المكافأة التي 
يجب أن يحصل عليها غنابري 
بـــعـــد هــــــذا الأداء الاســـتـــثـــنـــائـــي، 
قائلاً: «بدا أن المكافأة التي حصل 
عليها تتمثل في الانــزلاق القوي 
نحوه من جانب زميله في الفريق 
نيكلاس سوليه، وهو الأمر الذي 
جعل غنابري يطير خارج الملعب 
أثــــنــــاء احـــتـــفـــال الـــلاعـــبـــين بــأحــد 
الأهداف، ثم كانت النكسة التالية 
تتمثل في قيام خافي مارتينيز 
بتسديد كرة المباراة في المدرجات 
باتجاه جمهور بايرن ميونيخ. 
وفي الحقيقة، كل لاعب من هذين 
اللاعبين يستحق الحصول على 
البطاقة الصفراء بسبب ما فعله!».

 بوكيتينو مدرب توتنهام يتابع بحسرة هزيمة فريقه الساحقة 

الصحف الألمانية تشيد بفريق بايرن ميونيخ 
خصوصاً غنابري الذي أحرز رباعية

أوريه (يسار) 
وسيسوكو 
بعد الهزيمة 

بسباعية
ليندوفسكي يحتفل بهدفه الثاني

ما الحافز الذي 
ين فــــي مـــبـــاراة 
ذي غاب عنهم 

خ؟
مــــــر مـــرتـــين فــي 
المـــاضـــي، أمــام 
دايــــة ثـــــم أمـــــام 

ـام آرســنــال 
سبير

ـــين 
ن 
ق 
ين، 
ق 
في 
ني 
ي، 
راة 
ين 
هــذا 
عــم 
ســبــة

ــــــــام 
ـقـــدم 
ســـبـــيـــر 
يــضــاً، 
لــفــريــق 

لأخـــــيـــــرة 
أيـــضـــاً،  ل 

دقيقة ٤٤ 
مرة أخرى، 
ق وأحــــــرز 
ــي الـــهـــدف 
ح الــنــتــيــجــة 

ــقــــال إن أســــوأ 
تستقبل فيها 
ــحــظــات الــتــي 
وط الأول. لقد 
ي لــتــوتــنــهــام 
سيو بوكيتيو 
فــريــق إلــــى أن 
فـــريـــق بــهــدف 
 الأول يجعلهم

م تــلــقــوا ضــربــة 
أنــهــم يــقــولــون 
 إن ذلــــك الأمـــر 

كيزهم خلال 

بو توتنهام 

ع
المـــــــــــــاضـــــــــــــي، 
أن  عـــــــــلـــــــــى 
الــــــــــعــــــــــودة 
إلى المسار 
الــصــحــيــح 
يــــتــــطــــلــــب 

ي
أوروبــا، الموسم الماضي. وعندما 
يتخلى الفريق عن هذه المقومات، 
فإنه لا يكون قــادراً على 
الاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــي 
تحقيق النتائج 
الإيجابية، وهو 
الأمـــــــــــــــر الـــــــــذي 
اًاًظهر جليّاً في  ّ

الآونة الأخيرة. 
ـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــد  ل

أوريه (يسار) 
وسيسوكو 
بعد الهزيمة 

بسباعية

ث 
ل 
ين 
ر 

قة ا ال قه ف ة هز ة تا ا تن ت د ن ت ك

ســـبـــعـــة أهــــــداف 
 إطار دور 

ي 
د 
ق 
كل 
لال 
راة 
مـــر 
ــقـــاً 
بــي 
ــق. 
هام 
ــــــان 
ليد

ــــوط 
ندما 
شير 
هـــدف 
تنهام 
ا ف ل

الصحف الألمانية تشيد بفريق بايرن ميونيخ 
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لاعبو بايرن ميونيخ بعد فوزهم الساحق على ملعب توتنهام

هناك ستة لاعبين على الأقل من القائمة 
الأساسية كانوا يرغبون في الرحيل 

عن توتنهام خلال فترة الانتقالات الأخيرة
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بمناسبة احتفال أوبرا باريس بالذكرى ٣٥٠ لافتتاحها

راقصات الرسام ديغا يمشين على رؤوس الاصابع في معرض استثنائي
باريس: «الشرق الأوسط»

مــــن المـــمـــكـــن ألا تـــنـــاســـب مــقــطــوعــات 
الأوبــــرا ذائــقــتــك المــوســيــقــيــة، أو أن تنظر 
لرقص الباليه كفنّ غربي بعيد عن الرقص 
الشرقي، لكن من المستبعد أن تمرّ بهذا 
المعرض مرور الكرام، ولا تتوقف متأملاً 
ومتمتعاً بما يضمه من عشرات اللوحات 
والمنحوتات. إنه معرض يقام حالياً في 
«مــتــحــف أورســـــاي» للفنون فــي بــاريــس، 
وهو واحد من سلسلة معارض خصصت 
لــلاحــتــفــال بــذكــرى مــــرور ٣٥٠ عــامــاً على 
افــتــتــاح دار الأوبــــــرا الــقــديــمــة فـــي الــقــلــب 

التجاري للعاصمة الفرنسية.
هــــذا المـــعـــرض مــخــصــص لمـــا أبــدعــتــه 
ريشة الرسام والنحات والمصور الفرنسي 
إدغــار ديغا من أعمال تعكس شغفه بفن 
الأوبـــرا. فطيلة مسيرته العملية الممتدة 
لأربــعــين عــامــاً، كـــان هـــذا الــفــنــان المــولــود 
بـــاريـــس عــــام ١٨٣٤ والمـــتـــوفـــى فيها  فـــي 
عــــام ١٩١٧ يــتــابــع مـــا يُـــقـــدم عــلــى مــســرح 
الأوبرا، ويعتبره أحد المصادر الرئيسية 
لإلهامه. وديغا تأثر برسامين سبقوه من 
أمثال كلود مونيه وإدوار مانيه وكاميل 
بيسارو، كما أثّر في فنانين جاءوا بعده 
وكانوا تلاميذ له. لهذا فإن أسلوبه يجمع 
ما بين الطبيعي والانطباعي. وهــو كان 
مسحوراً بكل ما يــدور في مبنى الأوبــرا 
المعروف باسم «قصر غارنييه»، من معمار 
وسلالم رخامية ومصابيح من الكريستال 
ومــقــصــورات مــذهــبــة وأوركـــســـتـــرا تتخذ 
مــكــانــهــا عــنــد المــقــدمــة مــن أســفــل المــســرح. 
هــذا هــو الإطـــار الــعــام، حتى إذا انفتحت 
ستائر القطيفة الثقيلة عن المشهد الراقص 
ودخــلــت الــحــوريــات الــراقــصــات ســائــرات 
على أطراف الأصابع، توهجت روح الفنان 
واحتفظت عيناه بما سيصب على قماش 

اللوحة، فيما بعد، من حركات وألوان.
أحــــــب المـــبـــنـــى وأحـــــــب مـــعـــه مــــن كـــان 
يسميهم «ساكنيه». أي المؤلفين والعازفين 
والمنشدين ومصممي الديكور والثياب 
وطـــبـــعـــاً الــــراقــــصــــات. بــــل إنـــــه كـــــان يــحــب 
الــجــمــهــور الــجــالــس فــي الــصــالــة ويــراقــب 
انشداده إلى المسرح، ويرسم أزياء السهرة 
الأنيقة وعوينات السادة وقبعات السيدات 
والمــراوح اليدوية والتسريحات وكل تلك 
الأجواء بكافة وجوهها وتفاصيلها. كان 
الــتــقــاء النخبة من  المــكــان هــو نقطة  ذلـــك 
أهالي العاصمة، من سياسيين وفنانين 
وأدبــاء وتجار. ولهذا راح الرسام يغرف 
مـــن مــشــاهــد ذلـــك الــعــالــم المــصــغــر الــقــائــم 
بذاته ويلتقط الزوايا وتدرجات الإضاءة 
وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى الـــوجـــوه. لــقــد درس 

حركات الراقصين والراقصات، واقتنص 
لحظات التحليق فوق الخشبة، واقترب 
بــــرهــــافــــة شـــــديـــــدة مـــــن مـــشـــاهـــد الــــغــــرام 

والبهجة أو الفراق والأسى.
كــــــــــــــــان ديــــــــــغــــــــــا فــــــنــــــانــــــاً 

رومانسياً. كما كان يتمتع 
بفضول يجعله لا يكتفي 
بـــمـــا يـــــــراه عـــلـــى خــشــبــة 
المـــــــســـــــرح، بــــــل يــتــســلــل 
إلـــى مــا وراء الكواليس 

لــــكــــي يـــــرســـــم الــــفــــوضــــى 
الــتــي تسبق العرض 

والــــتــــوتــــر الـــــذي 
يطبع حركات 
الــــــــراقــــــــصــــــــات 
والمـــــغـــــنـــــيـــــات، 

ويجعلهن يدرن 
في غرف التبديل 
مثل نحلات قلقة. 
ولــعــل أهـــم مـــا في 
هـــــذا المــــعــــرض هــو 
أنه الأول من نوعه. 
ولم يحدث أن أقيم 

مـــــــــعـــــــــرض فــــي 
فرنسا يتخذ 

مــــن الأوبــــــرا 
مـــوضـــوعـــاً 
وحيداً له. 
وقـــــد كـــان 
إدغـــــــــــــــــــار 
ديغا هو 
الـــــرســـــام 
الـــعـــظـــيـــم 
الأنــــــســــــب 

والأكـــــــــثـــــــــر 
غـــــــــــــزارة فـــي 

هـــــذا المـــــيـــــدان. لــقــد 
كـــــــــانـــــــــت رســـــــومـــــــه 
بــمــثــابــة الــتــســجــيــل 
الـــوثـــائـــقـــي المــصــور 
لــــوجــــه فـــــن الـــبـــالـــيـــه 
فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع 
عــشــر. وهـــو مــعــرض 
اســـتـــثـــنـــائـــي يــســتــمــر 

حتى ٢٠ يناير (كانون 
الثاني) من العام المقبل.

من معرض «ديغا في الأوبرا» الذي يقام بمتحف أورساي بباريس

المعرض يهدف إلى التعريف بمحافظة العلا وما تحتويه من جمال وثروات طبيعية 

الفنان إدغار ديغا عشق المسرح و«ساكنيه»

درس ديغا حركات الراقصين والراقصات واقتنص لحظات التحليق فوق الخشبة 

افتتن ديغا بأجواء المسرح والأوركسترا التي كانت تتخذ مكانها عند المقدمة

أحد الأعمال المعروضة في «ديغا في الأوبرا» 

ي
ياً. كما كان يتمتع 

 يجعله لا يكتفي
راه عـــلـــى خــشــبــة 
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رســـــم الــــفــــوضــــى

سبق العرض 
ــــر الـــــذي 

حركات 
صــــــــات 
ــيـــــات، 

هن يدرن 
ف التبديل 
لات قلقة. 
هـــم مـــا في 
عــــرض هــو 
ل من نوعه. 
ث أن أقيم 
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ـــــــر 
 فـــي 

يـــــدان. لــقــد 
ت رســـــــومـــــــه 
 الــتــســجــيــل 
قـــي المــصــور 
فـــــن الـــبـــالـــيـــه 
ـرن الـــتـــاســـع 
وهـــو مــعــرض 
ائـــي يــســتــمــر 

 يناير (كانون 
من العام المقبل.

افتتن ديغا بأجواء المس

«راقصة الباليه 
الصغيرة» 
من أجمل

 ما أبدع الفنان 
إدغار ديغا 

(أ.ف.ب)

يدشن الاثنين ويفتتح أمام الجمهور الأربعاء

معرض «العلا واحة العجائب في الجزيرة العربية» في معهد «العالم العربي» بباريس
باريس: ميشال أبو نجم

تــــحــــت عــــــنــــــوان: «الــــــعــــــلا، واحـــــة 
الـــعـــجـــائـــب فــــي الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة» 
يفتتح رسمياً بعد غد الاثنين المعرض 
الاستثنائي الذي يستضيفه «معهد 
الــعــالــم الـــعـــربـــي» فـــي بـــاريـــس، وهــو 
المــكــرس لهذه  الأول مــن نــوعــه عالمياً 
المنطقة الاستثنائية فــي السعودية 
التراثي.  بجمالها الطبيعي وغناها 
المعرض الذي يفتح أبوابه للجمهور 
ابــتــداءً مــن يــوم الأربــعــاء فــي التاسع 
مــن الشهر الحالي وحــتــى ١٩ يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، يـــــراد منه 
الـــزائـــر فــي رحــلــة جغرافية  أن يــنــقــل 
بــالألــوان والمــشــاهــد الطبيعية  غنية 
الاســتــثــنــائــيــة، ولـــكـــن أيـــضـــاً حــافــلــة 
التراث المتواصل الذي يمتد  بمعالم 
لسبعة آلاف عام من الحضور البشري 
في هذه المنطقة التي عرفت حضارات 

وثقافات وممالك.
 كذلك فإن المعرض الذي هو نتاج 
تــعــاون بــين الهيئة الملكية لمحافظة 
الــعــلا وبـــين «مــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي» 
يــــنــــدرج أيـــضـــاً فــــي إطــــــار طــمــوحــات 
السعودية على الانفتاح على العالم 

وفي «رؤية ٢٠٣٠».
 وقال جاك لانغ، رئيس المعهد، إن 
المعرض، بمعنى ما، «ثمرة التعاون 
الـــثـــقـــافـــي والـــعـــلـــمـــي الأركـــيـــولـــوجـــي 
الــذي انطلق  - الفرنسي»  الــســعــودي 
فـــي الــعــلا قــبــل ثــلاثــين عـــامـــاً، والـــذي 
يتجلى في المعرض بالقطع الأثرية 
التي يبلغ عددها ٢٥٠ قطعة، والتي 
تخرج مــن السعودية للمرة الأولــى. 
وحرص لانغ على الإشادة بالتعاون 
مع الهيئة الملكية التي يرأسها وزير 
الــثــقــافــة الأمــيــر بـــدر بــن عــبــد الــلــه بن 
مــحــمــد بـــن فـــرحـــان آل ســـعـــود، الـــذي 
سيكون حاضراً في افتتاح المعرض.

فـــــي لــــقــــاء مــــعــــه، عـــبـــر لانــــــغ عــن 
«اعــــــتــــــزازه» بـــــأن يـــكـــون المـــعـــهـــد هــو 
«الحاضنة» التي عبرها تخرج روائع 
الآثار من العلا إلى العالم، مؤكداً أن 
المــعــرض على  ثمة تخطيطاً ليجول 
عواصم ومدن عربية وعالمية، مشيرًا 
من بينها إلى مدينة سان بطرسبرغ 
الروسية المعروفة بمتحفها الشهير 

«إيــــرمــــيــــتــــاج». كـــذلـــك أشــــــار إلـــــى أن 
«قطار  المعرض الذي خصصه المعهد لـ
الشرق السريع»Orient Express) ) في 
عــام ٢٠١٤، الــذي لاقــى نجاحاً عالمياً 
كـــبـــيـــراً، ســيــعــاد إحــــيــــاؤه، وســيــحــط 
رحــــالــــه فــــي الـــعـــلا بـــعـــد عـــــام واحـــــد. 
والسبب في ذلك أن العلا التي كانت 
الــزمــن القديم محطة على درب  منذ 
تجارة البخور والتوابل، كانت أيضاً 
محطة رئيسية للحجاج المتوجهين 
مــــن بـــــلاد الــــشــــام إلـــــى مـــكـــة المـــكـــرمـــة، 
ولأنــهــا خصوصاً آخــر واحــة ونقطة 

مــاء يتوقف عندها الحجيج. وعند 
بناء خط سكة حديد الحجاز في عام 
١٩٠٠، بنيت محطة قطارات ما زالت 

موجودة في العلا.
قـــبـــل افـــتـــتـــاح المــــعــــرض، حــظــيــت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» كـــونـــهـــا شــريــكــاً 
إعلامياً، بزيارة خاصة. والحقيقة أن 
تصميم المعرض والسينوغرافيا التي 
ترافقه وطريقة عرض القطع الأثرية، 
الــتــي بينها الصغير المتناهي، إلى 
الآثــار الضخمة للتماثيل المنحوتة، 
إضافة إلى التركيز على توفير رؤية 

تاريخية متكاملة للزائر وذات طابع 
تثقيفي، لا بل تربوي، تجعل من هذا 
المــعــرض إنـــجـــازاً مــهــمــاً. ولا تتوقف 
الأمـــــــور عـــنـــد هـــــذا الــــحــــد، إذ حـــرص 
المـــنـــظـــمـــون عـــلـــى أن يــنــقــل المـــعـــرض 
صــــورة حــيــة عــن غــنــى منطقة العلا 
مترامية الأطراف، خصوصاً واحتها 
التي تتحدى خضرتها أشعة الشمس 
الحارقة بفضل مياهها الوافرة. ولذا، 
المــعــرض للمصور  فقد أوكــلــت إدارة 
الـــفـــرنـــســـي الـــشـــهـــيـــر يــــــان أرتـــــــــوث - 
بيرتراند، الذي أقام في المنطقة لفترات 

طويلة، مهمة أن ينقل الصور الحية 
تــكــنــولــوجــيــا تصويرية  بــاســتــخــدام 
الــزائــر من أن  متطورة، بحيث يمكن 
الــعــلا، لا أن يتفرج عليها  «يــعــيــش» 
الــخــارج. من هنا، أهمية مقاطع  من 
الفيديو التي تنقلها شاشات ضخمة 
تتمهل في وتيرة التصوير لترتوي 
عين المشاهد مما هو معروض عليه.

 والــــعــــلا أيــــضــــاً هــــي الـــصـــحـــراء 
بــــرمــــالــــهــــا وعــــجــــائــــبــــهــــا وألـــــوانـــــهـــــا 
وصــــخــــورهــــا. فـــمـــن أخـــضـــر الـــواحـــة 
إلـــــى أصـــفـــر الـــــرمـــــال، ومـــــن أخـــاديـــد 

الحجر الرملي الحمراء إلى الصخور 
الـــبـــركـــانـــيـــة الــــداكــــنــــة. والمـــــدهـــــش أن 
أشــكــال الــصــخــور الــحــمــراء المتناثرة 
هـــنـــا وهــــنــــاك جــــديــــرة بــمــنــافــســة مــا 
نقلته السينما الأميركية عما يسمى 
«غـــران كــانــيــون» التي خلدتها أفــلام 

«الوسترن» الشهيرة.
بــيــد أن مــفــاجــآت أخــــرى تنتظر 
الـــزائـــر. فــالمــعــرض أريــــد لــه أن يكون 
صـــــورة مــصــغــرة لمـــا تــخــتــزنــه الــعــلا 
مــن روائـــع الآثـــار الــتــي وصــلــت إلينا 
من حضارات ما قبل الإســلام، حيث 

إن المنطقة كانت كالمغناطيس الذي 
الــحــضــارات المتعاقبة  بــنــاة  يــجــتــذب 
مــنــذ آلاف الــســنــين، مــن هــنــا، وجــود 
الآثـــار التي وصلت إلينا مــن ممالك 
مــن  ولــــــحــــــيــــــان، خــــصــــوصــــاً  دادان 
البتراء  الحضارة النبطية. ورغــم أن 
في الأردن هي الأشهر عالمياً، إلا أن 
الــعــلا تــخــتــزن كـــنـــوزاً قــيــمــة مـــن هــذه 
الحضارة التي هيمنت على المنطقة 
مــــئــــات الــــســــنــــين، وخـــلـــفـــت وراءهــــــــا 
منحوتات وشواهد ومدافن ورموزاً 
وآثـــاراً فنية استثنائية. وسيدهش 
الـــزائـــر بــتــجــربــة مـــجـــددة، إذ ستتاح 
لــه الــفــرصــة لمــشــاهــدة مــراســم جــنــازة 
قبطية فــي أحـــد المـــدافـــن الــكــبــرى في 
موقع يسمى «الحجر». ومن الأمور 
المــجــهــولــة عــن الــعــلا أنــهــا كــانــت آخــر 
مـــوقـــع وصـــلـــت إلـــيـــه الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الرومانية، وبقيت فيه طويلاً، وبنت 
حــصــونــاً مــا زالـــت آثــارهــا مــوجــودة. 
وبعدها جاء البيزنطيون ثم العرب 
والإســـــــــلام والــــخــــلافــــات المـــتـــعـــاقـــبـــة، 
وصـــــــــولاً إلــــــى الـــعـــثـــمـــانـــيـــين. كـــذلـــك 
ســعــى مصممو المـــعـــرض، مــن خــلال 
الكتابات المتلاحقة، إلى إبراز كيفية 
الــعــربــيــة عــبــر عملية  الــكــتــابــة  ولادة 
تربوية شيقة بالتركيز على كتابة 
كلمة «سلام». وحتى لا تكون الزيارة 
فقط في ماضي التاريخ، فقد حرص 
المشرفون أن يعطوا فرصة الحديث 

عن العلا لساكنيها. 
الــشــهــادات التي  مــن هنا، أهمية 
يقدمها دليل محلي من أبنائها الذي 
ســيــقــود الــزائــريــن فــي شــــوارع العلا 
القديمة ليشرح لهم واقــعــهــا. كذلك 
الــزائــر فــي مقاطع فيديو،  سيستمع 
لــــشــــهــــادات مــــن أســـــاتـــــذة ومـــؤرخـــين 
وقصاصين وأصــحــاب مـــزارع، كلهم 
سيتحدثون عن العلا وكيف يرونها 

ويعيشونها.
لا شـــــــك أن مــــــعــــــرض «الـــــعـــــالـــــم 
الـــعـــربـــي» ســـيـــلاقـــي نـــجـــاحـــاً كــبــيــراً، 
لــدى زواره مــن الجاليات  ليس فقط 
العربية، بل أيضاً، وخصوصاً، من 
الــفــرنــســيــين والأوروبــــــيــــــين وزائــــــري 
باريس، لأنه يفتح الأعين على تراث 
حضاري وثروات إنسانية كان يُجهل 

وجودها.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

تـــوقـــعـــات بـــهـــبـــوب الــــعــــواصــــف الـــرعـــديـــة 
المـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى غـــــرب الـــيـــمـــن وجــــنــــوب غــربــي 
الــســعــوديــة، مــع ارتـــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة عن 
معدلاتها الطبيعية والطقس الجاف في أغلب 
الأنحاء. وهبوب العواصف الرعدية على شمال 

سلطنة عمان.

الــغــزيــرة  المــتــقــدمــة الأمــطــار  تجلب الجبهة 
المتفرقة والعواصف الرعدية المتفرقة على شمال 
غربي سوريا مع العواصف الرعدية والأمطار 
الــغــزيــرة المــتــفــرقــة الــتــي تــضــرب مختلف أنــحــاء 
المــعــتــدل على المناطق  الــهــواء  الأردن. ويــتــحــرك 

الغربية في فترات ما بعد الظهيرة.
تــــتــــحــــرك الأمـــــــطـــــــار الــــغــــزيــــرة 
الشتوية المتفرقة من أعالي الجبال 
إلـــــــى الأجــــــــــــواء الــــكــــنــــديــــة وشــــمــــال 
الــولايــات المتحدة وجبال الروكي. 
وتمتد الأمــطــار الكثيفة مــن شرق 
مــانــيــتــوبــا وغــــرب أونــتــاريــو حتى 
الغرب الأوســط العلوي مع الرياح 
العاتية المتفرقة المصاحبة للجبهة 
الباردة التي تتحرك على لويزيانا 

وحتى جورجيا.

الــبــاردة عبر  تتحرك الجبهة 
آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة وآيـــرلـــنـــدا مع 
الأمطار التي تمتد حتى السواحل 
الــغــربــيــة مـــن المــمــلــكــة المــتــحــدة في 
أوقات متأخرة من اليوم. ويجلب 
الــجــوي بعض الأمطار  المنخفض 
مـــــــن الــــنــــمــــســــا وحــــــتــــــى الـــتـــشـــيـــك 
وهــــنــــغــــاريــــا وســــلــــوفــــاكــــيــــا وإلـــــى 
أقـــصـــى جـــنـــوب بـــولـــنـــدا. فـــي حين 
تشرق أشعة الشمس مع الأجــواء 
الدافئة على أغلب أنحاء إسبانيا 

والبرتغال.

يـــســـود الـــطـــقـــس الــــجــــاف أغـــلـــب أنـــحـــاء 
الشمال الأفريقي، مع المزيد من أشعة الشمس 
وارتـــــفـــــاع درجـــــــات الـــــحـــــرارة عــــن مــعــدلاتــهــا 
الطبيعية. وتشتد درجــات الحرارة ارتفاعاً 
فـــي جـــنـــوب شـــرقـــي لــيــبــيــا وحـــتـــى الأجـــــواء 
المصرية. وتتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة 

على طول السواحل الليبية.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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«مسك الخيرية» فتح باب الانضمام للبرنامج مركز المبادرات بـ

فرص جديدة لطلبة الثانوية للدراسة في كبرى الجامعات العالمية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن مـــــــركـــــــز المــــــــــبــــــــــادرات 
بـــمـــؤســـســـة مـــحـــمـــد بـــــن ســلــمــان 
الخيرية «مسك الخيرية» ممثلاً 
بــمــبــادرة الــزمــالــة والــتــدريــب عن 
فــــتــــح بـــــــاب الانـــــضـــــمـــــام مــــجــــدداً 
إلـــى بــرنــامــج «الإعــــــداد للمرحلة 
الـــذي يُعنى بتلبية  الجامعية»، 
طـــمـــوحـــات الــــطــــلاب والـــطـــالـــبـــات 
فــي الالتحاق بــواحــدة مــن أفضل 
الـــجـــامـــعـــات الـــعـــالمـــيـــة، مـــن خــلال 
بــرنــامــج تــأهــيــلــي مــكــثــف يــرافــق 
الطالب خلال تعليمه في المرحلة 
الـــثـــانـــويـــة؛ حـــيـــث تــســتــمــر فــتــرة 
التسجيل لــلانــضــمــام للبرنامج 
حتى ١٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي  ٢٠١٩ عـــبـــر 

للمؤسسة.
ويقوم البرنامج على أساس 
تعزيز فرص قبول طلاب وطالبات 
المــرحــلــة الــثــانــويــة فـــي نــخــبــة من 
جامعات العالم، تشمل جامعات 
«كــولــومــبــيــا» و«ســتــانــفــورد» في 
الــولايــات المتحدة، و«أكــســفــورد» 

و«كــــامــــبــــريــــدج» فــــي بــريــطــانــيــا، 
بــــحــــيــــث يـــــتـــــم إلـــــــحـــــــاق الـــــطـــــلاب 
والـــــطـــــالـــــبـــــات فــــــي ســـلـــســـلـــة مــن 
بـــرامـــج الــتــأهــيــل المـــكـــثـــف، لــبــنــاء 
الــشــخــصــيــة الـــجـــامـــعـــيـــة لــطــالــب 
المــــرحــــلــــة الــــثــــانــــويــــة، وتــمــكــيــنــه 
مــن الــعــبــور الآمــــن نــحــو التعليم 
الجامعي وبـــدء حــيــاة أكاديمية 
مثمرة فــي الجامعة التي يطمح 

إلى الالتحاق بها.
وتــســتــهــدف المــرحــلــة الأولـــى 
بــرنــامــج «الإعـــــــداد للمرحلة  مـــن 
الــجــامــعــيــة» طـــلاب الــصــف الأول 
الـــثـــانـــوي، بـــإلـــحـــاق الـــطـــالـــب في 
صيف السنة الأولــى في برنامج 
تــــــدريــــــبــــــي يـــــحـــــاكـــــي الــــتــــجــــربــــة 
الأكـــاديـــمـــيـــة المــســتــقــبــلــيــة داخــــل 
واحــــدة مــن الــجــامــعــات المــرمــوقــة 
عـــالمـــيـــاً، ويـــمـــتـــد إلـــــى ٧ أســابــيــع 
يعيش الطالب خلالها تفاصيل 
الحياة الجامعية، وينخرط في 
كــثــيــر مـــن الأنـــشـــطـــة الأكــاديــمــيــة 

داخل أروقة الجامعة.
الثانية،  الــســنــة  وفـــي صــيــف 
يــلــتــحــق الــــطــــالــــب بــســلــســلــة مــن 

الـــدورات التدريبية، التي تهدف 
إلــى الــرقــي بــالمــهــارات الأكاديمية 
لــلــطــالــب ومــســاعــدتــه فــي تخطي 
الــعــقــبــات الــتــي قــد تــواجــهــه حين 
التقديم إلى واحدة من الجامعات 
المستهدفة. وخــلال هذه المرحلة، 
يــــعــــمــــل كــــــــــــادر مــــــــن المـــــرشـــــديـــــن 
الأكاديميين على تهيئة الطلاب 
لــخــوض ســلــســلــة مـــن اخــتــبــارات 
 TOEFL،» القبول الجامعي، مثل
 ،«IELTS، SAT، AP، A Levels
وتــــدريــــبــــهــــم عـــلـــى كـــتـــابـــة مـــقـــال 
الالتحاق بالجامعة، ومساعدتهم 
فـــي تــحــديــد الــجــامــعــة المــنــاســبــة 

لاهتماماتهم.
وفـــــــــي المــــــرحــــــلــــــة الأخـــــــيـــــــرة، 
يــــخــــصــــص بـــــرنـــــامـــــج «الإعــــــــــــداد 
لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــجـــامـــعـــيـــة» مـــرشـــداً 
خــاصــاً لــكــل طــالــب، يــســاعــده في 
تقديم طلب الالتحاق بالجامعة 
المــســتــهــدفــة، واخـــتـــيـــار الــرغــبــات 
من مختلف التخصصات، وذلك 
بــالــتــزامــن مــع تــخــرج الــطــالــب من 

المرحلة الثانوية.
ويـــشـــتـــرط الـــبـــرنـــامـــج الــــذي 

تنظمه «زمــالــة مــســك» مجموعة 
من المتطلبات، التي يلزم توفرها 
لدى الطالب الراغب في الالتحاق 
بــالــبــرنــامــج، تــتــضــمــن الانــتــظــام 
فــي الــصــف الأول الــثــانــوي خلال 
الــعــام الــدراســي الــحــالــي (١٤٤١ - 
١٤٤٢هــــــــ)، ونــجــاحــه مـــن المــرحــلــة 
المتوسطة بمعدل لا يقل عــن ٩٠ 
في المائة، والتمكن من استخدام 
اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

ويستمر استقبال الراغبين 
بــالــتــســجــيــل فـــي الـــبـــرنـــامـــج عبر 
الموقع الإلكتروني حتى ٩ نوفمبر 
المـــــقـــــبـــــل، مــــــع تــــقــــديــــم خـــطـــابـــات 
إلــى تقديم  التوصية، بــالإضــافــة 
 TOEFL) نتيجة اختبار التوفل
iBT)، ويعقب اختيار المرشحين 
واجتياز المقابلات إعلان النتائج 
النهائية في شهر يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢٠.
ويـــــأتـــــي بــــرنــــامــــج «الإعـــــــــداد 
لـــلـــمـــرحـــلـــة الــــجــــامــــعــــيــــة» ضــمــن 
بـــرامـــج مــــبــــادرة «مـــســـك لــلــزمــالــة 
الــتــي أطلقها مركز  والــتــدريــب»، 
«مبادرات مسك» لتهيئة الطلاب 

والطالبات للمستقبل، وتمكينهم 
من الانخراط في برنامج التنمية 
الــــشــــامــــلــــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية، عبر إكسابهم أحدث 
المــــعــــارف والمـــــهـــــارات عــلــى ضــوء 

أهداف «رؤية السعودية ٢٠٣٠».
وتــــتــــمــــتــــع مـــــــبـــــــادرة «مـــســـك 
لــلــزمــالــة والـــتـــدريـــب» بــأكــثــر من 
٧٠ شراكة مع جامعات ومعاهد 
ومــــنــــظــــمــــات دولــــــيــــــة ومـــحـــلـــيـــة، 
لتقديم برامج تأهيلية في شتى 
المجالات، استفاد منها حتى الآن 
ما يزيد عن ٩ آلاف شاب وشابة 
في المملكة حتى نهاية عام ٢٠١٨.
وتــــــنــــــدرج «مـــــســـــك لـــلـــزمـــالـــة 
والــــــــتــــــــدريــــــــب» فـــــــي عـــــقـــــد مــــركــــز 
«مـــــبـــــادرات مـــســـك»، الـــــذي يــضــمّ 
أيضاً؛ منتدى مسك العالمي، مسك 
الــقــيــم، التواصل  الابــتــكــار، مسك 
المجتمعي. وتصبّ هذه المبادرات 
جميعاً في سبيل رعاية الطاقات 
والمــــواهــــب الـــســـعـــوديـــة، وتــمــكــين 
الشباب من خوض غمار الإبداع 
والابـــــتـــــكـــــار، مــــن أجـــــل مــســتــقــبــل 

طلبة الثانوية أمامهم فرص جديدة للالتحاق بكبرى الجامعات العالمية (الشرق الأوسط)أفضل للمملكة.

في ليلة المتاحف السنوية

 وتجذب الزوار بأسعار مخفضة
ً
فيينا تفتح أبواب متاحفها ليلا

فيينا: بثينة عبد الرحمن

لــلــمــرة الــــــ٢٠ عــلــى الـــتـــوالـــي، تفتح 
مــــئــــات المـــتـــاحـــف فــــي الـــنـــمـــســـا، الـــيـــوم 
الــســبــت، أبـــوابـــهـــا لــلــجــمــهــور لــجــولات 
خـــاصـــة مـــن الـــســـاعـــة الـــســـادســـة مــســاء 
وحتى الواحدة من صباح الغد، بسعر 
يـــورو لبطاقة مشتركة  لا يــتــجــاوز ١٦ 
تمكن صاحبها مــن زيـــارة أي عــدد من 
المتاحف، بما في ذلك استخدام وسائل 
المواصلات العامة، مع تخفيض للطلاب 

وذوي الاحتياجات الخاصة.
تــشــارك فــي تنظيم لــيــلــة المــتــاحــف 
الــطــويــلــة هــيــئــة الإذاعـــــــة والــتــلــفــزيــون 
المملوكة للدولة، ويتم تقديمها كأمسية 
ثــقــافــيــة شــعــبــيــة أســـريـــة تــفــيــض فيها 
كــبــريــات المـــدن ومــواقــع المــتــاحــف عــادة 
بأعداد غفيرة تخرج في جولات لزيارة 
ما تختاره من متاحف، بعضها كبير 
وعـــالمـــي، وبــعــضــهــا صــغــيــر، وإن كــان 

مثيراً ومتخصصاً.
تعتبر الليلة فرصة نزهة لكثيرين 
ممن لا تتيح ظروف عملهم أو ظروفهم 
الاقتصادية زيارة هذا الكم الهائل من 
المتاحف، ومنها ما هو تاريخي تقليدي 
ضـــخـــم يــــعــــرض فــــي قــــصــــور شــاســعــة 
كالمتاحف الحربية والعلمية والفنية 

والإمبراطورية والصناعية.
كما هناك متاحف صغيرة، لكنها 
مدهشة ومميزة، كمتحف القهوة الذي 
يحكي تاريخها وتاريخ البن ووسائل 
تقديم القهوة وأصنافها ونكهاتها، وإن 

كانت بحليب أو كريمة، واختلافاتها.
ولــــلــــشــــيــــكــــولاتــــه كــــــذلــــــك مـــتـــحـــف 
تــتــوســطــه نـــافـــورة تــصــب دون تــوقــف 
لإمـــتـــاع الــــذواقــــة والمــحــبــين مـــن المــنــتــج 
الذي يفضلونه، كما هناك فرص للشراء 
بـــأســـعـــار مــخــفــضــة. ويــحــكــي المــتــحــف 
تــطــور صــنــاعــة هـــذه الــحــلــوى، ويــوثــق 
لرحلات مستكشفي حبوب الكاكاو من 
منابعها. ولبعد المتحف هناك حافلات 
خاصة مجانية تسير من وسط فيينا.

ومـــــن المـــتـــاحـــف المــــمــــيــــزة، مــتــحــف 
الــــــذي يـــضـــم آلات مــخــتــلــفــة  الـــتـــعـــذيـــب 
ووسائل تم استخدامها للتعذيب في 
عـــصـــور مــخــتــلــفــة، ولمـــزيـــد مـــن الإثـــــارة 
والــتــشــويــق يــتــم الـــعـــرض فـــي حــجــرات 
ضيقة وسلالم ومتعرجات، كما هناك 
ألـــم ومجسمات  مــوســيــقــى وصـــرخـــات 
لــــكــــيــــف يـــســـتـــعـــبـــد الـــــبـــــعـــــض آخـــــريـــــن 

ويعذبونهم.
وهناك متحف للساعات، ومتحف 
الـــقـــبـــعـــات، كـــمـــا هـــنـــاك مــتــحــف خـــاص 

بقبعات الإمبراطور فرانز جوزيف.
بل هناك متحف الاختراعات غير 
الـــفـــائـــدة، ومــتــحــف لــوســائــل منع  ذات 
الـــحـــمـــل، وكـــيـــف كـــــان بــعــضــهــا غــريــبــاً 
ومــخــيــفــاً، ويــضــم وســـائـــل لــلإجــهــاض 
الــــذي لا يــــزال قــضــيــة تــثــيــر الـــجـــدل في 
الـــنـــمـــســـا، خـــصـــوصـــاً بــــين المـــتـــديـــنـــين. 
وللفراش في فيينا متحف ويضم أكثر 

من ٤٠٠ نوع من أنواع الفراش.

ومــــع انـــتـــشـــار المـــتـــاحـــف الــفــنــيــة، 
ومنها ما يعرض في قصور كمتحف 
قــــصــــر ألــــبــــرتــــيــــنــــا، ومــــتــــحــــف قــصــر 
الــبــلــفــديــر، وغــيــرهــمــا، هــنــاك متاحف 
أخــــــرى شـــيـــدت بـــأســـالـــيـــب مــعــمــاريــة 
حــديــثــة كــمــتــحــف لــيــوبــولــد بــســاحــة 
الــفــنــان والمهندس  المــتــاحــف ومتحف 
الـــنـــمـــســـاوي الأشــــهــــر هــــنــــدرت فــاســر 
الــذي يوجد ليس بعيداً عنه متحف 
لــــلأعــــمــــال الـــفـــنـــيـــة المــــــــــــزورة، ويـــضـــم 
لوحات بالغة الدقة تظنها لرسامين 
في قامة كليمنت ورامبرانت ومونيه، 
لكنها نسخ رسمها مبتدئون أجادوا 

تقليدها.
تـــتـــمـــيـــز الـــعـــاصـــمـــة فـــيـــيـــنـــا، عــلــى 
وجــه الخصوص، بوجود متحف لكل 
الـــــ٢٣، بالإضافة  منطقة مــن مناطقها 
لـــكـــثـــيـــر مــــــن مــــــواقــــــع ســــكــــن مـــشـــاهـــيـــر 
فــــي مــــجــــالات مــخــتــلــفــة تــــم تــحــويــلــهــا 
كــمــتــاحــف خـــاصـــة بـــهـــم، هــــذا بــجــانــب 

ما تشتهر به المدينة من متاحف ذات 
شهرة واســعــة كمتحف تــاريــخ الفنون 
الــذي يعتبر واحــداً من أجمل المتاحف 
عالمياً، ويعتبر مبناه تحفة معمارية 
تستحق المشاهدة، ناهيك عما يضم من 
لوحات ومجسمات وتماثيل وهدايا من 
مختلف أنحاء العالم جمعت مما قدم 
لأبــاطــرة الهابسبرغ. ولا تــزال مخازن 
هـــذا المــتــحــف تــدهــش الــــزوار فــتــرة بعد 
أخرى بالإفراج عن معروضات لم يسبق 
عرضها، وتقديمها بأساليب ووسائل 

عرض مبهرة.
ومـــــــن أحـــــــــدث مــــتــــاحــــف المــــديــــنــــة، 
مــتــحــف لـــصـــور «الــســيــلــفــي» يــضــم ٢٤ 
مـــوقـــعـــاً مـــجـــهـــزاً كـــخـــلـــفـــيـــات لالـــتـــقـــاط 
صـــــــور «ســــيــــلــــفــــي» يـــمـــكـــن لمــلــتــقــطــهــا 
نقلها مباشرة فــي صفحاته بوسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مـــثـــل «ســـنـــاب 
شــــــــات» و«فــــيــــســــبــــوك» و«وتـــــــســـــــاب». 
الفن بالوسائط  ويهدف المتحف لربط 

الاجتماعية.
ويـــــمـــــكـــــن وصــــــــــف هــــــــــذا المــــتــــحــــف 
«الجوال» أو «المتنقل»، لكونه سوف  بـ
لــفــتــرة ٦ أشــهــر فقط،  يــبــقــى فــي فيينا 
ثم ينتقل إلى مدينة أخرى، وهكذا في 

تجارب و«سلفيات» جديدة.
من جانبه، يعتبر مركز «فن الخط» 
أحدث المؤسسات التي تشارك في ليلة 
المتاحف الطويلة في فيينا، هذا العام، 
إذ لم يتجاوز عمره عاماً. ويضم المركز 
أعــمــال خــطــاطــين نــمــســاويــين وأجــانــب 
يستخدمون الحروف الأبجدية للغات 
مختلفة فــي خلق أعــمــال فنية وجــدت 
رواجـــــــــاً، وتـــشـــق طـــريـــقـــهـــا ضـــمـــن هـــذا 
الـــعـــالـــم الـــرقـــمـــي، حـــيـــث يـــقـــل عـــــدد مــن 
لا يـــزالـــون يــكــتــبــون بــالــقــلــم. يــقــدم هــذا 
المتحف الجديد نفسه كجسر عصري 
لكسر الحدود بين الاختلافات اللغوية، 
وكبوتقة لفن جميل يركز على تنميق 
الحروف وصفها، وتشكيلها كلوحات 
وأعمال فنية، مما يساعد على التركيز 

وتحفيز الإبداع.

موجة سخرية في ليبيا
«المعلم الراقص» تنقلب إلى اعتذارات لـ

القاهرة: جمال جوهر

نـــــال مُـــعـــلـــم لــيــبــي قــــــدراً كـــبـــيـــراً مــن 
الــســخــريــة والانـــتـــقـــادات مــن سياسيين 
وإعلاميين ومواطنين، فور انتشار مقطع 
فيديو وهو يرقص وسط مجموعة من 
الأطفال. لكن بعد مرور قليل من الوقت، 
تبين أن (الأســتــاذ) عــاشــور بــدر، المُعلم 
بمدرسة درنــة الابتدائية، كــان يحاول 
الـــتـــرفـــيـــه عــــن مــجــمــوعــة مــــن الــتــلامــيــذ 
اليتامى فــي احتفالية نظمها مجلس 
الــنــواب فــي مدينة طــبــرق، قبل يومين، 

بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
وعقب موجة شديدة من التعريض 
بالمعلم، تسابق الجميع عبر صفحات 
التواصل الاجتماعي في الاعتذار إليه، 
بعدما تبين أن (الأستاذ) عاشور الذي 
لــم ينجب أطــفــالاً وهـــب حــيــاتــه لخدمة 
الــتــلامــيــذ، خــصــوصــاً الــيــتــامــى مــنــهــم، 
مــعــتــمــداً عــلــى روحـــه المــرحــة فــي كيفية 
مداعبتهم بــأســلــوب راقٍ يشبه فناني 
السيرك. ووصــف بشير زعبيه، رئيس 
تحرير صحيفة «الوسط»، الحملة التي 
تعرض لها بدر بقوله إن «ثقافة القطيع 
تتجلى فــي ســيــل التهجم عــلــى أســتــاذ 
رقــص لتلاميذه، وقبل رؤوســهــم فرحاً 
بالعلم»، بينما اقترحت الدكتورة فاطمة 
حمروش، وزيرة الصحة السابقة، إجراء 
لقاءات إعلامية مع المعلم، وقالت عبر 
صفحتها على «فيسبوك»، مساء أول 
مــن أمـــس: «إن هـــذا الــجــانــب الإنــســانــي 
الرياء،  العفوي جــاء في زمــن غلب فيه 

وطغت فيه الأحزان».
وتابعت: «لا يجب أن يمر ما فعله 
المُعلم كوصمة في جبينه، كما أراد أن 
يصوره مرضى النفوس، بل كشعاع من 
نور يضيء درب الكثيرين ممن أظلمت 

دنياهم وأضاعوا السبيل».
وأكــد ياسين البويهي، وهــو معلم 
«الــشــرق الأوســــط» أن مــا فعله  لـــ ليبي، 
«الأســتــاذ الفاضل عــاشــور لا يستطيع 
يــفــعــلــوه، لأنـــه يمتلك قلباً  كــثــيــرون أن 

رقيقاً وعاطفة صادقة»، مضيفاً: «لكن 
هناك من فهم خطأ، وتسرع في الحكم 
الـــذي تعرفه أجــيــال كثيرة  الــرجــل  على 

يدينون له بالفضل الكبير».
وفـــي رد فــعــل وصـــف بــالمُــتــحــضــر، 
اعـــتـــذر عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي 
ســعــيــد امــغــيــب عـــن انـــتـــقـــادات كــــان قد 
وجهها للمعلم عاشور، وقال: «شاهدنا 
مــقــطــع فــيــديــو تــداولــتــه صــفــحــات على 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــرجــل 
يرقص فــي احتفالية أقيمت بمناسبة 
بداية العام الدراسي الجديد. فكنت من 
ضمن الذين استنكروا هذا الفعل الذي 
اعــتــبــرتــه مشيناً، وكــتــبــت تعليقاً على 
ذلك». وتابع امغيب، النائب عن مدينة 
الــبــلاد): «لكن بعد أن  (جنوب  الكفرة بـ
شـــاهـــدت الــفــيــديــو الــــذي أوضــــح المعلم 
الــتــي دفعته للرقص في  فيه الأســبــاب 
احتفالية وسط الأطفال اليتامى، حذفت 
المنشور، وقــررت الاعتذار لما لمسته من 
المُعلم  صدق هذا الرجل». ولم يستطع 
عاشور أن يغالب دموعه وهو يروي ما 
حدث في قاعة مجلس النواب، وقال في 
مداخلة مع فضائية «٢١٨»، مساء أول 
من أمس: «ذهبت بمرافقة مدير مدرسة 

(أوائل درنة)، هشام دربي، إلى احتفالية 
نظمها البرلمان لأطفال من اليتامى في 
مدينة البيضاء (شــرق ليبيا)، وكانت 
هــنــاك فــقــرة غــنــائــيــة تــخــلــلــهــا مـــزمـــارة، 
فـــــــأردت أن أشــــاركــــهــــم رقـــصـــة شــعــبــيــة 
الــســرور على قلوبهم مــع بداية  تــدخــل 
العام الدراسي الجديد». وأضاف باكياً: 
«بعد انتهاء الاحتفالية، صافحت هؤلاء 
الأطــفــال فــرداً فــرداً، وقبّلت رؤوســهــم... 
ربي محبانيش بأولاد، فوزعت طاقتي 
على الأطــفــال اليتامى كــافــة». وانتشر 
هـــاشـــتـــاغ «كــلــنــا عـــاشـــور بــــــدر»، وقـــال 
فؤاد ترباحة: «نرقص معك كما رقصت 
لفلذات أكبادنا ويتامى وطننا»، بينما 
الــتــواتــي: «بصفتي معلم،  قــال المــبــروك 

فالمُعلم عاشور بدر يمثلني».
وقـــالـــت الــنــاشــطــة الــلــيــبــيــة أمــيــنــة 
الـــحـــاســـيـــة: «فــــــي بـــــلادنـــــا، يــنــتــقــد مــن 
يــلامــس بمشاعره عــواطــف المكسورين 
بعفوية وحنان، ويتغافل عن من يقتل 
بوحشية الافتراس، والتنكيل والخطف 
والموت المفجع صار معتاداً!». وأضافت 
«الشرق الأوسط» أن «المعلم  الحاسية لـ
عاشور إنسان عفوي تربوي، لكنه وقع 

فريسة للنقد في هيبة وزارية مزيفة».

متحف التاريخ الطبيعي بالعاصمة النمساوية

المعلم وسط تلاميذه
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لوس أنجليس

> محمد زين العابدين، وزير الشؤون 
الــثــقــافــيــة بــتــونــس، كـــرم المــتــوجــين بــالمــركــز 
الـــثـــالـــث فـــي المــســابــقــة المــتــعــلــقــة بــالــتــجــارة 
الإلــكــتــرونــيــة الـــتـــي نــظــمــتــهــا قــمــة أفــريــقــيــا 
اشئة «أفــريــكــاب» 

ّ
الن الرّقمية والمــؤســســات 

بتونس يــومــي ٢٤ و٢٥ سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، تـــحـــت شــعــار 
كية والتجديد المفتوح 

ّ
الذ «المــدن 

في أفريقيا: أي فرص للمؤسسات 
الناشئة؟». وأشاد الوزير بأهمية 
دور مركز تونس الدولي للاقتصاد 
الثقافي الرقمي في تغيير النظرة 
التقليدية لمفهوم الثقافة والعمل 
الإبــداعــي فــي تــونــس، مضيفاً أن 
هذا المركز أصبح نموذجاً يحتذي 

في المجال الرّقمي وطنياً وإقليمياً 
وأفريقياً.

> الـــدكـــتـــور حــمــد بــورحــمــه، 
سفير الــكــويــت بــكــوالالمــبــور، سلم 
أوراق اعتماده لملك ماليزيا عبد 
الــلــه شــــاه، وســـط مــراســم رسمية 
بــالــقــصــر الــوطــنــي. ونــقــل السفير 
بـــورحـــمـــه لمـــلـــك مـــالـــيـــزيـــا تــحــيــات 
أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد 
الـــــجـــــابـــــر الـــــصـــــبـــــاح وتـــمـــنـــيـــاتـــه 
لــلــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن بــالمــزيــد 
مــــن الازدهــــــــــار والــــتــــقــــدم، مــشــيــداً 
بــالــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة وأواصـــــر 
الــصــداقــة المــشــتــركــة المــتــمــيــزة بين 
الكويت وماليزيا، معرباً عن تطلع 
الــكــويــت إلــــى نــقــل آفـــــاق الــتــعــاون 
والمصالح المتبادلة إلى مستويات 
أعــلــى وبــمــا يحقق رغــبــة قيادتي 

البلدين.
> ألكسندر زاسبكين، السفير 

الــروســي في لبنان، حضر افتتاح 
مــعــرض الــجــامــعــات الــروســيــة في 

لبنان تحت شعار «روسيا - فرص جديدة 
الــلــبــنــانــيــة -  بــالــجــامــعــة  الــعــالــي»،  للتعليم 
مدينة رفيق الحريري الجامعية – الحدث، 
بــــرعــــايــــة الــــســــفــــارة الــــروســــيــــة فــــي بـــيـــروت 
وبتنظيم من المركز الثقافي الروسي. وأكد 
الــســفــيــر زاســبــكــين، فــي كــلــمــتــه، أهــمــيــة هــذا 
المعرض «الذي يساهم بشكل فعال في تعزيز 

الصلات المباشرة بين المؤسسات التعليمية 
الـــروســـيـــة والــلــبــنــانــيــة وتـــطـــويـــر الــتــعــاون 

الثنائي بين البلدين في المجال التربوي».
>  ســيــريــل جــــان نـــــون، ســفــيــر ألمــانــيــا 
القاهرة، أقام احتفالية باليوم الوطني  في 

الألمــــــــانــــــــي، بـــحـــضـــور 
عـــــــــــــــدد مـــــــــــن ســــــــفــــــــراء 
الـــــــدول الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
مصر ومــســؤولــين من 
الــــحــــكــــومــــة المـــصـــريـــة 
والألمـــــــانـــــــيـــــــة. وأشــــــــاد 
الـــــســـــفـــــيـــــر نــــــــــــون، فـــي 
كــلــمــتــه خــــلال الــحــفــل، 
بــالــتــعــاون الــقــوي بين 
مصر وألمــانــيــا، قائلاً: 

«يربط بين البلدين عدة 
جــــســــور وشـــــراكـــــات»، 
مــشــيــراً إلـــى الاحــتــفــال 
أيضا بمرور ٤٠ عاماً 
على قيام التوأمة بين 
الــقــاهــرة وشريكتيها 
الألمــــانــــيــــتــــين، مـــديـــنـــة 
فـــــــرانـــــــكـــــــفـــــــورت عـــلـــى 
نــهــر المــــايــــن، ومــديــنــة 

شتوتجارت.
تـــشـــنـــيـــنـــغـــيـــز   <
أشــيــمــبــيــكــوف، سفير 
قـــيـــرغـــيـــزســـتـــان لــــدى 
الإمارات، أقامت وزارة 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
الـــــــدولـــــــي بـــــــالإمـــــــارات 
لــلــســفــيــر  حـــفـــل وداع 
بمناسبة انتهاء فترة 
عـــمـــلـــه لـــــــدى الـــــدولـــــة. 
وأشاد سلطان محمد 

الشامسي، مساعد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون 

الدولي لشؤون التنمية الدولية، بالجهود 
المتميزة التي بذلها السفير خلال فترة عمله، 
مؤكداً عمق العلاقات التي تربط البلدين. 
فــيــمــا أعـــــرب الــســفــيــر عـــن شـــكـــره وتــقــديــره 
للمسؤولين في الإمارات كافة على ما حظى 
به من تعاون أسهم في إنجاح مهام عمله، 
متمنياً للإمارات وشعبها مزيداً من التقدم 

والازدهار.
> عـــاطـــف أبـــــو ســـيـــف، وزيــــــر الــثــقــافــة 
الــفــلــســطــيــنــي، كـــــرم المــــخــــرج الــفــلــســطــيــنــي 
الكبير إيليا سليمان، الذي رشحت الوزارة 
الــســمــاء» لتمثيل  فيلمه «إن شئت كما فــي 
فلسطين رسمياً لجوائز الأوسكار 
الفيلم  فــئــة  فـــي دورتـــهـــا ٩٢. عـــن 
الأجـــنـــبـــي. وأكــــــد الــــوزيــــر أهــمــيــة 
السينما فــي بــث رســالــة حقيقية 
عــن فلسطين القضية وفلسطين 
المــكــان بكل مــا فيه مــن جماليات 
وإشــكــالــيــات، مــشــيــراً إلـــى العمل 
عـــــلـــــى إنـــــــشـــــــاء صـــــــنـــــــدوق لــــدعــــم 
الــضــوء على  السينما، وتسليط 
سينما الثورة في خطتنا القادمة.

>  لي جي وان، السفير الكوري 
فـــي عــــمّــــان، أقـــــام حــفــل اســتــقــبــال 
بمناسبة العيد الوطني لبلاده، 
حضره عدد من الأمراء والمسؤولين 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين والإعـــلامـــيـــين 
والمــــدعــــويــــن. وأكـــــد الــســفــيــر، في 
كلمته، أن كــوريــا شــريــك تجاري 
واستثماري مهم للأردن، مضيفاً 
أن الأردن أصبح إحدى الوجهات 
الــســيــاحــيــة المــفــضــلــة لــلــكــوريــين، 
حــيــث بــلــغ عـــدد الــكــوريــين الــذيــن 
زاروا الأردن العام الماضي نحو ٣٢ 
ألف زائر، متوقعاً أن يزداد الرقم 
قريباً. اشتمل الحفل على العديد 
مــــن الـــفـــقـــرات الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة 

والمأكولات الكورية.
 > جــــيــــروم كـــــوشـــــارد، ســلــم 
نسخة من أوراق اعتماده كسفير 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة المــعــين 
لدى المنامة، إلى الشيخ خالد بن 
أحــمــد بــن محمد آل خليفة، وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــحـــريـــنـــي. وأعـــــرب 
جــيــروم كـــوشـــارد عــن اعـــتـــزازه بــلــقــاء وزيــر 
الخارجية، مشيداً بالمستوى المتميز الذي 
وصلت إليه علاقات الصداقة الوثيقة بين 
الــبــحــريــن والــجــمــهــوريــة الفرنسية،  مملكة 
مــؤكــداً أنــه سيبذل قــصــارى جهده للمضي 
بــهــذه الــعــلاقــات نــحــو آفـــاق أرحــــب، متمنياً 

لمملكة البحرين دوام الرخاء والازدهار.

ألكسندر زاسبكين

محمد زين العابدين

  لي جي واند. حمد بورحمه

Issue العدد ١٤٩٢١ – Saturday السبت ٢٠١٩/١٠/٥
ASHARQ AL-AWSAT

١٢٣٤٥٦٧٨

ي
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

نولكجروج

ل د انيمايم

م ا سونيدلا

ا ي نميلال

ن اسناراس

ب رارمل

ن ا يبرعاري

ي ااناديم

ا ن ميليلكا

ن ي امعاان

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 مدينة نمساوية.

 ساحة - متشابهات.

 بحر - ممثلة مصرية.

 سباق السيارات - نقايض.

 ضد فقير - للنفي.

 ضد ظلم "معكوسة" - قهوة 

 "معكوسة".

 غاز نادر - حرف نصب "معكوسة".

 اماراة اوروبية - بشر.

 ممر مائي دولي يربط بحر ايجة ببحر 

 مرمرة.

 آخر الديانات - عالم.

 ممثل مصري كوميدي.

 تقوى وورع - من الانبياء.

 ارشد "معكوسة" - من الحمضيات.

 مشرق - دعا.
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 من الالوان - سأم - جود.

 علم مؤنث "معكوسة" - محبة.

 معاش الموظف - حرف جر - نظير.

 اشعة كهرومغناطيسية - صوت الالم.

 قرض - ضد يدوي.

 شاطيء - رف طيور "معكوسة".
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أتاحت له تحريك أطرافه الأربعة

مصاب بالشلل يتحرك بهيكل خارجي يعمل بأوامر عقلية
باريس: «الشرق الأوسط»

أفــــاد بــاحــثــون فــرنــســيــون 
بــــأن رجــــلاً تــمــكــن مـــن تــحــريــك 
أطرافه الأربعة المشلولة ببدلة 
هيكلية خارجية تعمل بأوامر 

صادرة عن عقله.
وذكــر ثيبو (٣٠ عــامــاً) أن 
اتخاذ خطواته الأولى ببدلته 
الهيكلية جعله يشعر وكأنه 
أول «رجــل يخطو على سطح 
القمر». غير أن حركات ثيبو، 
ولا سيما المشي، لا تزال أبعد 
ما تكون عن الكمال، ولذلك لا 
يجري استخدام «بدلة روبو» 

حالياً سوى في المختبر.
أفـــادوا بأن  لكن الباحثين 
هذه الطريقة يمكن أن تحسن 
يوماً ما نوعية حياة المرضى. 
وكان ثيبو، الذي رفض الكشف 
لــقــبــه، يعمل اختصاصي  عــن 
بــصــريــات قــبــل ســقــوطــه على 
ارتــــفــــاع ١٥ مــتــراً  الأرض مــــن 
في حادث بملهى ليلي منذ ٤ 
سنوات. وتسببت إصابته في 
النخاع الشوكي فــي إصابته 
بــــالــــشــــلــــل، وقـــــضـــــى الـــعـــامـــين 

التاليين في المستشفى.
 ،٢٠١٧ عـــــــــــام  فــــــــي  لــــــكــــــن 
شـــارك ثيبو فــي تجربة جرت 
باستخدام الهيكل الخارجي، 
أجــــراهــــا مــخــتــبــر «كــلــيــنــتــاك» 
بالتعاون مع جامعة غرونوبل. 
في البداية، مارس ثيبو تمريناً 
باستخدام شرائح مزروعة في 
الــدمــاغ للتحكم في شخصية 
افتراضية، أو في صورة رمزية 
في لعبة كومبيوتر، ثم انتقل 

إلى المشي مستخدماً البدلة.
قال تيبو: «شعرت كأنني 
أول رجـــل يــمــشــى عــلــى سطح 
القمر. لم أمشِ لعامين، ولذلك 
نسيت كيفية الوقوف، ونسيت 
أنني كنت أطــول من كثير من 

الموجودين معي في الغرفة».
واســـــتـــــغـــــرق الأمـــــــــر وقـــتـــاً 
أطـــــول لــتــعــلــم كــيــفــيــة الــتــحــكــم 
فـــــــي ذراعـــــــــيـــــــــه. وأضـــــــــــــاف أن 
«المهمة كانت صعبة للغاية، 
لأن الأمــر تطلب تحريك كثير 
مـــن الــعــضــلات والــقــيــام بــعــدة 
حــركــات فــي تــوقــيــت مــتــزامــن. 
وهـــــــــــذا هـــــــو الـــــــشـــــــيء المـــبـــهـــر 
الـــــذي ســـاعـــدنـــي فــيــه الــهــيــكــل 

الخارجي».
فـــي الــحــقــيــقــة، لا يــســاعــد 
جهاز الــروبــوت الــذي يــزن ٦٥ 
كيلوغراماً فــي أداء الوظائف 
أنــه يعتبر  بــصــورة كاملة، إلا 
تــطــوراً مــلــحــوظــاً فــي أساليب 
مماثلة تسمح للناس بالتحكم 
فـــــي طـــــــرف واحــــــــد فــــقــــط عــنــد 

التفكير في تحريكه.
يُـــربـــط  تـــيـــبـــو أن  يـــحـــتـــاج 
بــــــــــأداة فـــــي الــــســــقــــف لــتــقــلــيــل 
مخاطر سقوطه داخل الهيكل 

الخارجي، ما يعني أن الجهاز 
لـــيـــس جــــاهــــزاً بـــعـــد لــلانــتــقــال 

للعمل خارج المختبر.
وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لـــهـــيـــئـــة 
الإذاعــــــــــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، قــــال 
الأستاذ عليم لويس بن عبيد، 
رئــــيــــس المــــجــــلــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمختبر «كــلــيــنــتــاك»: «إن تلك 
العملية لا تزال أبعد ما تكون 
الــــذاتــــي»، مضيفاً  المـــشـــي  عـــن 
أن هـــذا الــجــهــاز «لــيــســت لديه 
الــســريــعــة والدقيقة  الــحــركــات 

التي تمنعه من السقوط».
وفــــي المـــهـــام الـــتـــي اضــطــر 
فــيــهــا ثــيــبــو إلــــى لمـــس أشــيــاء 
مــــحــــددة بـــاســـتـــخـــدام الــهــيــكــل 
الخارجي لرفع وخفض ذراعيه 
وتدوير معصميه، كان الهيكل 

ناجحاً بنسبة ٧١ في المائة.
وأفــــــــــاد الــــبــــروفــــســــور بــن 
عبيد، الذي قام بتطوير عملية 
تــحــفــيــز المــــــخ لمــــرضــــى الــشــلــل 
«بــي  الـــرعـــاش، فـــي تــصــريــح لـــ
بي سي»: «لقد حللنا المشكلة، 
وأظهرنا أن الفكرة صحيحة. 
أنــه بإمكاننا  وهــذا دليل على 
مــواصــلــة تــطــويــر فــكــرة تحرك 
المــرضــى فــي هياكل خارجية، 
مــــا يــعــنــي الـــســـيـــر فــــي اتـــجـــاه 

تحسين نوعية حياتهم».
وأفاد العلماء الفرنسيون 
أن بــإمــكــانــهــم الاســـتـــمـــرار في 
تــحــســين تــلــك الــتــكــنــولــوجــيــا، 
رغم أنها لا تــزال محدودة في 
الـــوقـــت الــحــالــي بــســبــب كمية 
البيانات التي يمكن قراءتها 
من الدماغ وإرسالها إلى جهاز 
كـــومـــبـــيـــوتـــر وتـــفـــســـيـــرهـــا ثــم 
إرسالها إلى الهيكل الخارجي 

في وقت متزامن.
ولـــدى العلماء ٣٥٠ مللي 
ثــانــيــة (٣٥٠ جـــــزءاً مـــن الألـــف 
من الثانية) للتحرك، من حيز 
الــتــفــكــيــر، إلــــى حــيــز الــحــركــة، 
وبـــــخـــــلاف ذلــــــك ســـيـــكـــون مــن 
الصعب السيطرة على النظام.
ويعني ذلــك أن الباحثين 
يستخدمون ٣٢ قطباً من بين 
المــــخ. ولا  فــي  ٦٤ قــطــبــاً مثبتاً 
تـــــزال هـــنـــاك إمــكــانــيــة لـــقـــراءة 
الــدمــاغ بمزيد مــن التفصيل، 
باستخدام أجهزة كومبيوتر 
أكــثــر قـــوة وذكـــــاء اصــطــنــاعــيــاً 
لتفسير المعلومات المرسلة من 
الـــدمـــاغ. وهــنــاك أيــضــاً خطط 
لتطوير التحكم فــي الإصبع، 
لــــلــــســــمــــاح لـــثـــيـــبـــو بـــالـــتـــقـــاط 
الأشياء ونقلها. وقد استخدم 
المــزروعــة في  بالفعل الشرائح 
الــــدمــــاغ لــلــتــحــكــم فــــي كــرســي 

متحرك.
وأفـــــــاد الـــبـــروفـــســـور تـــوم 
شكسبير، الأستاذ بكلية لندن 
للصحة والــطــب الاســتــوائــي، 
أنه رغم أن هذه الدراسة تمثل 
تــقــدمــاً مــثــيــراً، فــإنــهــا لا تـــزال 
بعيدة عن الاستخدام الطبي 
الفعلي. وأضـــاف أن «المشكلة 
الــــكــــبــــرى تـــكـــمـــن فــــــي الـــكـــلـــفـــة 
الــكــبــيــرة الــتــي لــن تجعل هــذه 
متاحة  الفائقة  التكنولوجيا 
لــغــالــبــيــة المـــرضـــى فـــي الــعــالــم 
الــذيــن يعانون مــن إصــابــة في 
الـــنـــخـــاع الــــشــــوكــــي». وكــشــف 
فــــقــــط مــن  المــــــائــــــة  فــــــي  أن ١٥ 
الأشخاص من ذوي الإعاقة في 
العالم لديهم كرسي متحرك أو 

أجهزة مساعدة أخرى.

تمكن ثيبو من تحريك أطرافه باستخدام هيكل عظمي خارجي
 يتم تحريكه عن طريق قطبين إلكترونيين تم زرعهما 

في السطح الخارجي للمخ (إ.ب.أ)

عاطف أبو سيف

جيروم كوشارد

علق بعد بيعها: للأسف لم أعد أملكها

بسبب «بريكست»... لوحة بانكسي عن البرلمان البريطاني تحقق رقماً قياسياً في المزاد
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــقــــــقــــــت لــــــــوحــــــــة لـــــفـــــنـــــان 
الــغــرافــيــتــي بــانــكــســي، كــــان قد 
رسمها منذ عشرة أعوام، مبلغاً 
قــيــاســيــاً بــعــد بــيــعــهــا فـــي المـــزاد 
الــعــلــنــي بـــــدار «ســــوذبــــي»، أول 
مــن أمـــس، حيث حــصــدت سعر 
٨٨. ٩ مــلــيــون جنيه إسترليني 
الــلــوحــة  (٢. ١٢ مــلــيــون دولار). 
ر أعـــضـــاء الــبــرلمــان  الـــتـــي تُـــصـــوِّ
الــبــريــطــانــي عــلــى هــيــئــة «قــــردة 
الــشــمــبــانــزي» أصبحت تعليقاً 
الدائر في البرلمان،  على الجدل 
وفــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا كـــلـــهـــا، حـــول 
خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 

الأوروبي (بريكست).
وتفاعل بانكسي من جانبه 
مــع خــبــر بــيــع الــلــوحــة بخمسة 
أضــــعــــاف الـــســـعـــر المــــقــــدر لــهــا، 
بــعــبــارة عــلــى صــفــحــتــه بــمــوقــع 
«إنـــســـتـــغـــرام»، قـــائـــلاً: «لــلأســف 
أنـــــي لــــم أعـــــد أمـــلـــكـــهـــا». وأثـــــار 
بـــعـــض الــــجــــدل، كـــعـــادتـــه، بــعــد 
أن وضــــــع عــــبــــارة تــنــتــقــد بــيــع 
الــفــنــيــة، وهــــي للناقد  الأعـــمـــال 
الفني روبـــرت هيوز قــال فيها: 
«بــدلاً من أن يكون ملكاً مشاعاً 
لــلــبــشــريــة مــثــل الــكــتــاب، أصبح 
الفن ملكية خاصة لمن يستطيع 

دفع الثمن».
كــانــت الـــدار قــالــت إن لوحة 
«الــبــرلمــان المــتــخــلــف» تــم بيعها 
الـــ٩ ملايين جنيه  بمبلغ جــاوز 
إسترليني، بعد ١٣ دقيقة من 
المـــــــزايـــــــدات الــــحــــامــــيــــة. وأشــــــار 
متحدث الدار إلى أن اللوحة التي 
تــعــكــس وجـــهـــة نــظــر ســيــاســيــة 
تتعلق بأزمة «بريكست» التي 
تعيشها بريطانيا حالياً «بغض 

الـــنـــظـــر عـــــن وجــــهــــة نــــظــــرك فــي 
الجدل حول (بريكست)، فالعمل 
الــواقــع الحالي أكثر من  يلمس 
أي وقــــت مـــضـــى». وأضــــــاف أن 
الفنان استطاع تلخيص الواقع 
السياسي الشائك في صورة قد 

تبدو بسيطة.
كان بانكسي قد رسم لوحة 
«البرلمان المتخلف» للعرض في 
مــتــحــف بـــريـــســـتـــول عـــــام ٢٠٠٩ 
ضــمــن مــعــرض خـــاص لــه جــذب 
٣٠٠ ألف زائر. ولم يعرف هوية 

مــالــك الــلــوحــة الــــذي تــبــرع بها 
للعرض في متحف بريستول في 
أوائل هذا العام للاحتفال بمرور 
١٠ سنوات على إقامة المعرض، 
وأيضاً بمناسبة الموعد السابق 
لــخــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 
الأوروبي (بريكست) في ٢٩ من 

مارس (آذار) الماضي.
وحطم البيع رقماً قياسياً 
حققته لوحة «الفتاة والبالون» 
لبانكسي العام الماضي بقيمة 
٠٤. ١ مليون إسترليني، عندما 

مُـــــــزِقـــــــت الـــــلـــــوحـــــة عــــلــــى نــحــو 
مقصود، تعمده بانكسي. وكان 
قد تم تثبيت منشار داخل إطار 
الــلــوحــة، وتــم تشغيله عــن بُعد 
المـــزاد على المشتري  عقب رســو 

النهائي.
الــســاخــر في   العمل 

َ
وعُــــرِف

البداية باسم «وقــت الأسئلة»، 
فــــــي أعــــــقــــــاب جـــلـــســـة الأســـئـــلـــة 
الــوزراء في  الأسبوعية لرئيس 
البرلمان البريطاني، ثم أعيدت 

الــلــوحــة بــعــد تعديلات  تسمية 
طفيفة أجراها بانكسي.

وكتب بانكسي في حسابه 
على موقع «إنستغرام» لمشاركة 
الصور في مارس: «رسمت هذه 
اللوحة قبل ١٠ سنوات. متحف 
بــريــســتــول أعــــاد عــرضــهــا للتو 
بمناسبة يوم خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي... اضحك 
الآن، ولــكــن يــومــاً مـــا لـــن يــكــون 

هناك مسؤول».

لوحة «البرلمان المتخلف» لفنان الغرافيتي بانكسي أثناء عرضها بدار «سوذبي» في لندن (إ.ب.أ)

إلغاء شرط إثبات القرابة للأسر في مرافق الإيواء السياحي

«السياحة} السعودية تمكن إسكان المرأة في الفنادق من دون محرم
الرياض: «الشرق الأوسط»

مــــكــــنــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للسياحة والــتــراث الوطني في 
السعودية المــرأة من السكن في 
مـــرافـــق الإيـــــــواء الــســيــاحــي في 
الــــبــــلاد مــــن دون مــــحــــرم، وفــقــاً 
لــحــزمــة تــعــديــلات أقــرتــهــا على 
اللائحة مــع شــرط تقديم المــرأة 
أصل إثبات الهوية المعترف بها 
نظاماً (الهوية الوطنية - سجل 
الأســــرة - الإقــامــة للأجنبيات) 
وجواز السفر في الحالات التي 
لا تتطلب إصدار تصريح إقامة 

لها.
كـــمـــا ألــــزمــــت الـــتـــعـــديـــلات، 
المرخص له، بعدم إسكان المرأة 
الـــتـــي لا يـــتـــوفـــر لـــديـــهـــا إثـــبـــات 
هــويــة إلا إذا كــانــت برفقة أحد 
أقـــاربـــهـــا؛ حــيــث يــتــم الاكــتــفــاء 

بتسجيل جميع بيانات قريبها، 
بينما ألغت الهيئة شرط إثبات 
الــشــخــصــيــة أو سجل  تــحــقــيــق 
بــرفــقــتــه  كــــانــــت  الأســــــــــرة «إذا 
عائلته» عند القدوم للتسجيل 
في سجلات الاستقبال وتعبئة 
بـــطـــاقـــة الــتــســجــيــل المـــعـــتـــمـــدة، 
وشـــــــمـــــــل ذلـــــــــــك الـــــســـــعـــــوديـــــين 
والمقيمين والــزائــريــن الأجــانــب 

والسياح.
كما شملت التعديلات التي 
أقـــرهـــا أحــمــد الــخــطــيــب رئــيــس 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
لــلــســيــاحــة عــلــى لائـــحـــة مــرافــق 
الإيواء السياحي إضافة فقرتين 
إلــــى الــبــنــد (ثـــانـــيـــاً: مــتــطــلــبــات 
مــرحــلــة إصـــــدار الـــرخـــصـــة) من 
ـــــرابـــــعـــــة) مـــــن لائـــحـــة  المـــــــــادة (ال
مــــــرافــــــق الإيـــــــــــــواء الــــســــيــــاحــــي؛ 
لــــــيــــــكــــــون نــــــصــــــهــــــا: «يـــــلـــــتـــــزم 

المرخص له بالربط المباشر مع 
الــهــيــئــة لــتــزويــدهــا بــالــبــيــانــات 
والمــعــلــومــات مــن خـــلال المنصة 
الــوطــنــيــة لــلــرصــد الــســيــاحــي»، 
بينما نصت الفقرة الثانية على 
أنه «يلتزم المرخص له بتزويد 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني عند طلب أي معلومات 
أو بيانات إضافية من خلال أي 
وســيــلــة تــراهــا مــنــاســبــة، خــلال 
مـــدة لا تــزيــد عــلــى (٤٨) ساعة 

حداً أقصى من وقت طلبها».
كـــمـــا تــضــمــن قــــــرار الــهــيــئــة 
تــعــديــل الــفــقــرة (٢٢) مــن المـــادة 
(الــعــشــريــن) مـــن لائــحــة مــرافــق 
الإيواء السياحي؛ بإلزام مرافق 
الإيـــــــــواء الـــســـيـــاحـــي بــالــتــنــبــيــه 
على طــالــب الحجز (رجـــلا كان 
أو امــــــرأة) بـــإبـــراز أصـــل إثــبــات 
تــحــقــيــق الــشــخــصــيــة (الـــهـــويـــة 

الــــوطــــنــــيــــة أو ســــجــــل الأســـــــرة 
لــلــمــواطــنــين، والإقـــامـــة للمقيم، 
وجـــواز السفر للزائر الأجنبي 

أو السائح».
كما تضمنت عدم الامتناع 
عن إسكان المرأة من دون محرم، 
المـــرأة أصل  بعد مــراعــاة تقديم 
إثبات الهوية المعترف به نظاما 
(الهوية الوطنية - سجل الأسرة 
- الإقــامــة لــلأجــنــبــيــات) وجـــواز 
الـــســـفـــر فــــي الـــــحـــــالات الــــتــــي لا 
تتطلب إصـــدار تصريح إقامة 

لها.
في حين ألزمت التعديلات 
المرخص له بعدم إسكان المرأة 
الـــتـــي لا يـــتـــوفـــر لـــديـــهـــا إثـــبـــات 
هــويــة إلا إذا كــانــت برفقة أحد 
أقــاربــهــا فإنه يكتفى بتسجيل 
جميع بيانات قريبها، وإلغاء 
المـــادة (الحادية  الفقرة (٣) مــن 

والعشرين) والــتــي تنص على 
«الــتــنــبــيــه عــلــى طـــالـــب الــحــجــز 
بـــــإبـــــراز أصـــــل إثــــبــــات تــحــقــيــق 
الــشــخــصــيــة (الــهــويــة الــوطــنــيــة 
لــلــمــواطــن - الإقــــامــــة لــلــمــقــيــم - 
جـــواز الــســفــر لــلــزائــر الأجــنــبــي، 
الــــســــائــــح) وتــــقــــديــــم ســجــل  أو 
أو تــحــقــيــق شــخــصــيــة الأســــرة 
(إذا كــان برفقته عائلته) عند 
الــقــدوم للتسجيل فــي سجلات 
الاســــتــــقــــبــــال، وتـــعـــبـــئـــة بــطــاقــة 

التسجيل المعتمدة.
بــيــنــمــا جـــــاءت الــتــعــديــلات 
التي أقرها مجلس إدارة الهيئة؛ 
إلــى تطوير آلية  نظراً للحاجة 
الـــــعـــــمـــــل، عــــلــــى الإحـــــــصـــــــاءات 
والـــبـــيـــانـــات الــســيــاحــيــة حسب 
مــتــطــلــبــات المـــرحـــلـــة الــحــالــيــة، 
إضـــافـــة إلـــى تــعــديــل الــضــوابــط 

المتعلقة بإسكان المرأة.
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sport الـ غارديان الرياضي

الممثلة الهندية بريانكا تشوبترا يوناس حضرت حفل استقبال لأول مباراة لاتحاد كرة السلة الوطني في مومباي بالهند (أ.ف.ب)

الهزيمة «المذلة» أمام بايرن ميونيخ
 في توتنهام

ً
 تزيد الأمور اشتعالا

العلاج بالحدائق
الــثــانــيــة عـــام ١٩٣٩، بينما كــان  الــعــالمــيــة  الــحــرب  انــدلــعــت 

النمساوي ستيفان زفايك يجدد معاملة إقامته في أحد مكاتب 

وزارة الداخلية في لندن، دخل موظف إلى المكتب وقال لرفيقه 

بكل هدوء: «لقد أعلنوا الحرب». وبكل هدوء أكمل رفيقه معاملة 

إقامة للرجل الذي أعلن مواطنه، أدولف هتلر، تلك الحرب.

انتهت المعاملة وخرج إلى الشارع، فلم يجد إنساناً واحداً 

يعدو أو يسير في سرعة؛ الطبع «الإنجليزي» لا تغيره حرب 

عالمية. يقول زفايك إن المثل الشائع هو أن أهم شيء في حياة 

البريطاني هو بيته، لكنه اكتشف أن أهم شيء عنده هو حديقته. 

لـــورداً كبير  ليس هناك بريطاني مــن دون حديقة، ســواء كــان 

القصور، أو نجاراً لا تزيد حديقة منزله على حجم سيارتين.

الحديقة هــي عــالمــه ورفــيــقــة عــزلــتــه، وربــمــا هــي مــن عــوده 

الهدوء. عندما أشاهد نشرات الأخبار أو البرامج السياسية في 

لبنان، لا أسمع إلا صراخاً: السياسيون يصرخون، والنواب في 

لون، وموظفو الكهرباء يهددون، وأمهات الطلاب 
ّ

البرلمان يهو

يــرفــعــن الــصــوت فــي وجـــه الـــوزيـــر. وكــنــت قــد بــــدأت اســتــخــدم 

 على نصيحة الطبيب، لكنني منذ أن عدت 
ً
سماعات أذن، بناء

إلى بيروت، لم أعد أتذكر وجودها.

لا أدري كــيــف يــتــشــاجــرون فــي بــريــطــانــيــا. وعــنــدمــا شكا 

جيران رئيس الوزراء من مشاجراته مع صديقته في الليالي، 

خطر لي أن السيدة من أصل إيطالي.

يقول زفايك: شكراً لتلك الحدائق، الفقيرة أو الجميلة، التي 

تحصن البريطاني ضد الانهيار العصبي والتوتر والكآبة. 

بــيــروت أنها مدينة حلفاء؛ كــل شبر فيها  وســر صراخنا فــي 

إسمنت أو بلاط أو عدوان على البيئة وصحة الحياة، كل شبر 

جريمة فساد ومخالفة لقوانين الطبيعة والبشر. كانت هناك 

حديقة وحيدة في منطقة الصنائع أرغمنا عليها الأتراك، ولا 

تــزال، رغم محاولات بيعها. أشعر بالتقزز يوم أتذكر بيروت 

التي عرفتها شــابــاً، والــتــي هــي الــيــوم. وهــي تمتد وتتواصل 

نحو الضواحي والأريـــاف في كل الاتجاهات وكــل الوقاحات 

والقباحات.

الحدائق سكينة المدن في كل مكان. ملوك النمسا وفرنسا 

وإيطاليا تركوا أجملها للناس. وأعز بقعة في لندن هي حول 

هايد بارك، كما أن أغلى شرفة في نيويورك هي التي تطل على 

«سنترال بارك»، رئة المدينة المرصوصة بناطحات السحاب.

أجد كثيراً من سكينتي في حديقتي الصغيرة. تحاورني 

وتــهــدئــنــي، وتــفــرحــنــي ألــوانــهــا وتشجعني ثــمــارهــا عــلــى سر 

التحمل والتشدد، و«أشــيــاء الجمال»، كما في عنوان جوزف 

صايغ عن سعيد عقل.

(سافج) الكلمة الـ
دعا قيادي في «الدعوة السلفية الجهادية» المصرية إلى تحطيم الأصنام 

والتماثيل التي تمتلئ بها مصر، مؤكداً أن المسلمين متكاسلون بتطبيق 

تعاليم الشرع الحكيم، حسب تعبيره وفهمه لها.

ودعا لتحطيم تمثال أبو الهول والأهرامات والتماثيل في مصر كلها، 

وذلك على غرار ما قامت به حركة طالبان إزاء تمثال بوذا في أفغانستان 

- انتهى.

ولا أدري أي عقليات مريضة تحرض لمثل هذه الدعوات! وهل هم أفهم 

وأصلح من عشرات الرجال من الصحابة الذين دخلوا مصر وعاشوا فيها، 

وبعضهم ماتوا فيها، ولم يحطموا تلك التماثيل التي يسميها ذلك الداعية 

الجهبذ (الأصنام)؟!

وحسب علمي، ورغم كثرة ما شاهدت من تلك التماثيل، لم أجد واحداً 

يعبدها - والله أعلم.

***

لجأت شركة طيران هندية بقصر التعيينات بين طواقم ضيافتها على 

الإناث فقط، حيث أعلنت أن متوسط وزن الرجال يزيد على متوسط وزن المرأة 

بمعدلات تتراوح بين ١٤ و٢٠ كيلوغراماً، وهو ما يؤثر سلباً على استهلاك 

الطائرة للوقود، وبالتالي ستدعم تلك الخطوة توفير ٥٠٠ ألف دولار سنوياً 

من ميزانية استهلاك الوقود، إذ إن كل كيلوغرام إضافي بحمولة الطائرة 

يكلف الشركة ٢٫٥ دولار في كل ساعة طيران.

وهذا الأسلوب البناء أقدمه هدية مجانية للخطوط السعودية، ولا أطلب 

منهم سوى خطاب شكر، لكي (أهايط) به على كل من ألتقيه.

***

حكم القضاء الأرجنتيني على رجل بأن يدفع لزوجته السابقة مبلغاً 

قدره ١٧٥ ألف دولار، تعويضاً عن المهمات المنزلية التي أدتها خلال زواجهما 

الــذي استمر ٢٧ عاماً. وكــان الرجل قد هجر زوجته بعدما بلغت الـــ٦٠ من 

العمر، وهي سن تتقاضى خلالها النساء مخصصات تقاعدية بعد حرمانهن 

من سوق العمل.

وأدخل فيما بعد هذا التعويض الاقتصادي إلى قانون الأحوال المدنية 

في الأرجنتين.

(براڤو) عليهم... أين أنتم من ذلك القانون يا معشر بعض القضاة؟!

***

المخالفات المرورية والجزائية (على قفا من يشيل)، ولكن أغرب مخالفة 

وجزاء حصلا في الأرجنتين، فقد حولت شرطة المرور أحد أفرادها للتحقيق 

لأنه أوقف امرأة على طريق سريع، وعندما شاهدها فتن بجمالها، وحرر 

لها مخالفة كتب عليها جزاء لأنها تعدت الحد المسموح به من الجمال في 

الطريق العام، وفي خانة الملاحظات كتب لها: أحبك.

ولو أنني كنت في مكان ذلك الشرطي، لفعلت مثلما فعل، ولكنني لن 

أكتب كلمة: أحبك - حتى لو وضعوا رقبتي تحت حد السيف - فطوال الشوارب 

(سافج). لا يتلفظون بمثل هذه الكلمة الـ

لماذا يكون مذاق الأدوية مراً؟ ولماذا أوراق الأشجار خضراء؟ وما طول الأوعية الدموية؟

كتاب ألماني يجيب عن بعض الأسئلة المثيرة في الحياة
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

لمــــــــــــاذا الأشــــــــجــــــــار خــــــضــــــراء؟ 

ومــاذا تأكل النباتات؟ لماذا أضطر 

تـــســـقـــط  لمـــــــــــاذا لا  لـــــلاســـــتـــــحـــــمـــــام؟ 

الطائرات من السماء؟

ربــــمــــا طــــــرح بـــعـــض الأطــــفــــال 

بــالــفــعــل أحــــد الأســـئـــلـــة الـــــــ٢٢ الــتــي 

تــعــرّض لها كــتــاب «لمـــاذا لا ألاحــظ 

دوران الأرض؟»،

لكن الكتاب تناول أيضاً أسئلة 

ربما بدت خارجة عن السياق العام، 

مثل سؤال بشأن ما إذا كانت بعض 

الخرائط لا تزال صحيحة، وما إذا 

حباً حقيقية.
ُ

كان الغمام س

مـــــــــن بـــــــــين الــــــقــــــضــــــايــــــا الـــــتـــــي 

يــوضــحــهــا المـــــدرس جــيــمــس دويـــل 

ســـــــؤال عــــن المــــصــــدر الـــــــذي يــعــرف 

الإنــــــســــــان مـــــن خــــلالــــه كــــيــــف بــــدت 

الــديــنــاصــورات، ولمـــاذا يكون مــذاق 

الأدوية مراً في الغالب؟ وكيف ينشأ 

الرعد والبرق؟ وماذا يوجد في ثقب 

أسود؟

ويوضح المدرس بشكل ملائم 

لــــلأطــــفــــال الــــســــبــــب الـــــــــذي يــجــعــل 

الأشــــــجــــــار تــــوصــــف بــــأنــــهــــا «رئـــــة 

الأرض»، ولمـــاذا تحتاج الكائنات 

الــحــيــة بــعــضــهــا لــبــعــض مـــن أجــل 

البقاء؟

وبالنسبة للسؤال عن ضرورة 

الاســـتـــحـــمـــام، يـــقـــول المــــؤلــــف: «لـــن 

تـــكـــون رائـــحـــتـــك كـــريـــهـــة فـــقـــط، بــل 

ربما يتسبب عــدم الاستحمام في 

مـــوتـــك»؛ حــيــث إن الــجــلــد يــبــدأ في 

إيـــلامـــك، مـــا يــجــعــلــك تــشــعــر بحكة 

في الجلد إذا مــرت عليك فترة من 

دون اســتــحــمــام، ثــم يــبــدأ الإنــســان 

فــي خــربــشــة نــفــســه، وربــمــا تسبب 

مــن خــلال ذلــك فــي إيــصــال جراثيم 

خــطــيــرة، لـــم تــكــن تــضــره مـــن قــبــل، 

إلى مجرى الدم من خلال الخدوش 

التي تحدثها الحكة، بعد أن كانت 

لا تضر الجلد السليم.

يعلم صــغــار الــقــراء مــن خــلال 

الاطــــــــلاع عـــلـــى الــــكــــتــــاب أن هــنــاك 

كائنات صغيرة ربما كانت تحبو 

لحظة قــراءة الكتاب وتحوم حول 

وجـــهـــهـــم، والـــســـبـــب الــــــذي يــجــعــل 

الـــشـــعـــر والأظـــــافـــــر تــنــمــو بــســرعــة 

أحياناً، وبشكل أبطأ أحياناً أخرى، 

ويــعــلــمــون أيــضــاً أن طـــول الأوعــيــة 

الــدمــويــة لأحـــد الــبــالــغــين يــمــكــن أن 

تمتد حول الأرض ٤ مرات إذا اتصل 

بعضها ببعض. وأوضحت وكالة 

الأنــبــاء الألمانية أن المؤلف يتطرق 

إلى السبب الذي يجعل سماء الليل 

تبدو وكأن النجوم تتوهج، وكيف 

نشأ الكون وفقاً للرأي السائد الذي 

يــــدرس فــي المـــــدارس والــجــامــعــات، 

وما الذي يجعل الصياح لا يسمع 

يل إلى 
ُ

في الفضاء. كما يتطرق دو

عـــلاقـــة صـــانـــع الــقــبــعــات فـــي قصة 

«أليس في بلاد العجائب» بالزئبق، 

الــذي يجعل البحر يبدو  والسبب 

أزرق. يقدم الكتاب تفسيرات مفيدة، 

ولكن ليس من الضروري أن تأسر 

لـــبّ الأطـــفـــال، خــاصــة أن  جميعها 

الكتاب يتسع لكل علوم الطبيعة. 

الـــتـــوضـــيـــحـــيـــة  الــــــرســــــوم  كــــمــــا أن 

لــصــاحــبــهــا كــلــيــر جــــوبــــل، والـــتـــي 

ترافق فصول الكتاب، من الأسباب 

التي تجعل الكتاب ممتعاً.

«أوبر» تعلن انطلاق خدمات المروحيات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شــركــة «أوبــــر تكنولوجيز» 

تــــقــــدم الآن خـــدمـــات  أنــــهــــا  الأمــــيــــركــــيــــة، 

المــروحــيــة «أوبــــر كــوبــتــر» فــي نــيــويــورك 

إلـــى مــطــار جـــون إف  لــكــل مستخدميها 

كينيدي. وكانت هذه الخدمة التي بدأت 

في التاسع من يوليو (تموز) مقتصرة 

فــي السابق على أعــضــاء فئة بلاتينوم 

ودايموند.

يــمــكــن لمــســتــخــدمــي أوبــــر اســتــخــدام 

خدمة «أوبر كوبتر» من الثانية ظهرا إلى 

السادسة مساء. وتبلغ تكلفة الرحلة ذات 

الاتجاه الواحد من ٢٠٠ إلى ٢٢٥ دولارا 

لــلــشــخــص، حسبما ذكـــرت وكــالــة أنــبــاء 

«بلومبرغ».

ومــــــــــن خــــــــــلال الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق، يـــمـــكـــن 

للمستخدمين حــجــز رحــلــة قــبــل خمسة 

أيام من القيام بها، حتى اكتمال العدد. 

ومــثــلــمــا هــو الــحــال مــع خــدمــة ســيــارات 

أوبر، فإن الأسعار سوف تتغير بناء على 

الطلب. وسوف يتم استخدام مروحتين، 

للوقت الحاضر، للقيام بالرحلات.

أولا: تقوم إحدى سيارات أوبر بنقل 

الركاب إلى مهبط المروحيات «داون تاون 

منهاتن هيليبورت». وبالنسبة للرحلات 

إلــى مطار جــون إف كينيدي، لــدى أوبر 

نــــقــــاط الـــتـــقـــاء مـــــحـــــدودة أســــفــــل شــــارع 

هوستن لنقل الركاب.

وبشكل عام تستغرق الرحلة نفسها 

نحو ثماني دقائق، يليها ركوب إحدى 

سيارات أوبر من مهبط المروحية بالقرب 

من الصالة ٨ في مطار جون إف كينيدي 

إلى صالة محددة للراكب.

ويستخدم أوبر مروحيات تسيرها 

شــركــة «هــيــلــيــفــلايــت» ومــقــرهــا نــيــوآرك 

وهـــنـــاك طـــيـــاران فـــي كـــل رحـــلـــة. والــعــدد 

الأقصى لعدد الركاب ثمانية.

ارتفاع وفيات السجائر الإلكترونية 
في أميركا إلى ١٨ حالة

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت الــــســــلــــطــــات الــــصــــحــــيــــة فــي 

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إن حــــــالات الـــوفـــاة 

المــرتــبــطــة بــالــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة في 

البلاد قد ارتفع إلى ١٨ حالة في ١٥ ولاية.

وقـــــــال المــــركــــز الأمــــيــــركــــي لمــكــافــحــة 

الأمراض والوقاية منها «سي دي سي» 

في بيان لوسائل الإعلام إن متوسط عمر 

المــرضــى الــذيــن تــوفــوا كــان ٥٠ عــامــا، في 

الفئة العمرية ٧١ - ٧٢ عاما.

وذكــــــرت أنــــه تـــم الإبــــــلاغ عـــن ١٠٨٠ 

حالة إصابة في الرئة، على الأقل، في ٤٨ 

ولايــة، بــزيــادة قدرها ٢٧٥ حالة مقارنة 

بالأسبوع الماضي.

ووصـــــــــف مـــــديـــــر المـــــــركـــــــز، روبــــــــرت 

ريدفيلد، الزيادة في حالات الوفاة بأنها 

«مقلقة للغاية». وقــال ريدفيلد: «لسوء 

الحظ، قد يكون هذا هو قمة جبل الجليد 

عندما يتعلق الأمــر بالتهديد الصحي 

المتصاعد الذي يفرضه هذا الوباء على 

الشعب الأميركي، وخاصة على الشباب 

والبالغين».

ولم ترد تقارير عن حدوث أي زيادة 

فــي الإصــابــة بــالأمــراض جــراء السجائر 

الإلكترونية في أوروبا.

تم رفع الستار عن عمل نحتي لصانع التماثيل الأميركي جيف كوونز
 في العاصمة الفرنسية باريس باسم «باقة الزنبق» تكريما لضحايا عمليات 

إرهابية وقعت في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ (إ.ب.أ)

الأمير هاري وميغان يبدآن دعوى قضائية 
ضد صحيفتي «صن» و«ديلي ميرور»

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أيـــام مــن إعـــلان الأمــيــر هـــاري وزوجــتــه ميغان عن 

رفعهما دعوى قضائية ضد صحيفة «ميل أو صنداي» بسبب 

نشرها نص وصورة خطاب خاص من ميغان إلى والدها، قال 

مصدر بقصر باكنغهام أمس إن الزوجين قد تقدما للقضاء 

بــشــكــاوى ضــد صحيفتي «صـــن» و«ديـــلـــي مـــيـــرور» بسبب 

تلصص مزعوم على رسائلهما الصوتية. وحسب ما ذكرت 

صحيفة «غارديان» أمس فقد أدرجت الشكاوى في المحكمة 

العليا. وقــال مصدر في إحــدى الصحيفتين إنهم على علم 

بالقضايا المرفوعة ولكنهم في انتظار الخطاب الرسمي من 

شركة المحاماة التي تمثل هاري وميغان. وحسب الغارديان 

إلــى المحكمة قبل الشكوى التي  فالشكاوى الجديدة قدمت 

قدمتها ميغان ضد «ميل أون صنداي» بأيام.

وكان الأمير هاري قد أصدر منذ أيام بيانا نشره على 

مــوقــع الــزوجــين على الإنــتــرنــت قــال فيه إن «الــتــاريــخ يعيد 

نفسه»، مضيفاً: «لــقــد رأيـــت مــا يــحــدث عندما يتم تحويل 

أنــه لا تتم معاملته أو رؤيته  لــدرجــة  شخص أحبه لسلعة 

 أمي والآن أرى زوجتي تصبح 
ُ

كشخص حقيقي. لقد فقدت

ضحية لنفس القوى القوية».

روسيا ترد على «دراغون» ماسك
 وتصمم مركبة فضائية متعددة الرحلات

موسكو: طه عبد الواحد

دخل التنافس في مجال الفضاء بين روسيا والغرب 

مــرحــلــة جــديــدة، لــم تــعــد تقتصر عــلــى وكــــالات الفضاء 

والمــؤســســات الــحــكــومــيــة ذات الــصــلــة فــي تــلــك الــبــلــدان، 

وانخرطت شراكات بين القطاعين الحكومي والعام في 

ذلك التنافس، بعد أن كشف المهندس والمخترع الأميركي 

إيـــلـــون مـــاســـك، عـــن مــركــبــات فــضــائــيــة جـــديـــدة واعـــــدة، 

القابلة لإعــادة  المــركــبــة  بينها «سبيس إكــس دراغــــون» 

الــتــي صممها مــاســك فــي شركته «سبيس  الاســتــخــدام، 

إكس»، والصاروخ «ستارشيب» الذي كشف عنه مؤخراً، 

ويخطط لاستخدامه في نقل الإنسان إلى المريخ ضمن 

رحلات دولية. وينفذ ماسك معظم مشروعاته بالتعاون 

وفــي إطــار علاقات شراكة مع وكالة الفضاء الأميركية 

(ناسا).

وقالت صحيفة «آر بي كا» الروسية إن روسيا تعمل 

على تصميم وتصنيع مركبة فضائية جديدة للتنافس 

مــع مــاســك، موضحة أن وكــالــة الفضاء الروسية تنوي 

توقيع اتفاقية مع شركة «MTKC» من القطاع الخاص، 

لــلــتــعــاون فـــي تــصــنــيــع مــركــبــة نــقــل فــضــائــيــة «مــتــعــددة 

 عن محضر واحد من اجتماعات «روس 
ً
الرحلات». ونقلا

كوسموس»، حصلت عليه، تقول الصحيفة الروسية، إن 

المركبة التي يجري تصميمها وسيتم إطلاقها بواسطة 

قـــادرة على نقل حمولة تصل  صـــاروخ حــامــل، ستكون 

حتى طنين إلــى الــفــضــاء، وحمولة حتى طــن واحـــد في 

رحلة العودة من الفضاء إلى الأرض.

وإذا كان هدف ماسك من مركبة «ستارشيب» نقل 

الإنسان إلى المريخ، فإن النقل من وإلى المحطة الفضائية 

الدولية، هــدف رئيسي تسعى «روس كوسموس» إلى 

تــحــقــيــقــه عــبــر تــعــاونــهــا فـــي تــصــنــيــع المــركــبــة الــجــديــدة 

 ،
ً
بالتعاون مع شركة «MTKC». وهي بذلك تقدم بديلا

ينافس مركبة سابقة صممها مــاســك للنقل مــن وإلــى 

المــحــطــة الــفــضــائــيــة الـــدولـــيـــة. وأكـــــد ســيــرغــي ســوبــوف 

مدير «MTKC» أن شركته بالتعاون مع وكالة الفضاء 

الروسية، ستصنع مركبة جديدة متعددة الرحلات، وقال 

لصحيفة «آر بي كا» إن المركبة ستكون جاهزة بحلول 

عيد المركبة الجديدة الآمال بالحصول على 
ُ
عام ٢٠٢٤. وت

الــذي  المــكــوك الفضائي السوفياتي «بــــوران»  بــديــل عــن 

توقف استخدامه لأسباب تقنية، بعد رحلة وحيدة إلى 

الفضاء قام بها عام ١٩٨٨.
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